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ي عكر وري الز لحج ا ن زيد  ى ب ن يحي يد ب لحم د ا مد عب  أبي مح

 كان الله له في الدنيا والآخرة.
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قدمة  م

لله د  الله ،الحم ل  رسو ى  ل م ع لسلا ا ة و ن  ،والصلا ه وم حب ه وص ى آل ل وع

ه د   ،أهتدى بهدا م ح أن م و إلا الله  إله  أن لا  هد  أش وله او رس لى الله  ،عبده و ص

وسلم ليه    .ع

عد  :أما ب

آن فهم القر لله  فإن  ر ا ما أم تعقله م ره و تدب لو وج عالى عز  ل ت لا ﴿  :به قا فَ أَ

جَدُ  لَوَ  
ِ
لله رِ ا ندِْ غَيْ مِنْ عِ انَ  لَوْ كَ وَ نَ  رْآ الْقُ نَ  و رُ بَّ ايَتَدَ ر  ثِي ا كَ ف  خْتلِا فِيهِ ا ا  اء﴾ و ، [28:]النس

ى تعال لُهَا﴿  :وقال  أَقْفَا وبٍ  لُ لَى قُ مْ عَ أَ رْآنَ  ونَ الْقُ رُ بَّ يَتَدَ فَلا  محمد﴾ أَ [:8 وقال ، [2

ى رٍ ﴿  :تعال كِ مُدَّ ِنْ  لْ م فَهَ رِ  كْ لِذِّ رْآنَ ل قُ الْ ا  رْنَ يَسَّ دْ  قَ لقمر﴾ وَلَ ا ،[71:]ا هن ن  فإن  وم

ا ع  ما رآن س الق ر  لا   ،أكث و تدا حفظ   ،و ار  ،او ص بل ق صل  و المف ة له لا وص

صل ره في  ،المف وغي م  لعال ر وا كبي ر وال ي صغ رأه ال يق حيث  ره  من غي أكثر  وسطه  وأ

ات كتوب الم ت  لوا ص ت ،ال ستحبا الم فل و وا م ،وفي الن في صباه ه  ظون  ،ويحف

ظ  بدأواوربما  ى الحف ل ا ع مرنو ى يت حت س  لنا ال ا ب ح غال ه في  ظ من الحف

راءة  ذ والق الأخ لقينو الت ي ) ،و خار الب سلم )2994وفي  وم  )28 م8 ل لفظ لمس ول  ): 

قَالَ  لٍ  ئِ وَا بىِ  أَ الَ  :عَنْ  فَقَ  
ِ

بْدِ الله إلَِى عَ َانٍ  سِن بْنُ  كُ  هِي لٌ يُقَالُ لَهُ نَ جُ رَ اءَ  ا  :جَ بَ أَ يَا 

اءٍ  مِنْ مَ اء   يَ مْ  أَ هُ  جِدُ ا تَ أَلفِ  رْفَ  حَ الْ هَذَا  أُ  رَ فَ تَقْ مَنِ كَيْ حْ رَّ ال بْدِ  ِنْ  عَ وْ م أَ آسِنٍ  رِ  غَيْ

لَ  اسِنٍ قَا رِ يَ غَيْ ءٍ  لَ  :مَا قَا هَذَا  رَ  تَ غَيْ صَيْ حْ أَ قَدْ  رْآنِ  الْقُ لَّ  وَكُ  
ِ

بْدُ الله قَالَ عَ ِنِّ  :فَ  يإ

لَ  صَّ مُفَ الْ أُ  رَ  في  لأقَْ
ِ

بْدُ الله فَقَالَ عَ  . كْعَةٍ نَ  :رَ و رَءُ ا يَقْ وَام  أَقْ ِنَّ  إ رِ  عْ شِّ ال هَذِّ  ا كَ ذًّ هَ
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هُمْ الْقُ  قِيَ رَا زُ تَ وِ جَا عَ  ،رْآنَ لَا يُ وَقَ ِذَا  إ كِنْ  لَ في  وَلَ ضَ فْ أَ إِنَّ  هِ نَفَعَ  فيِ رَسَخَ  فَ بِ  لْ الْقَ

ةَِ  لا صَّ إنِِّ  ال دُ  جُو لسُّ وَا عُ  كُو رُّ تِ  يال الَّ رَ  ئِ َّظَا الن لَمُ    يلأعَْ
ِ
لله لُ ا سُو انَ رَ لله -كَ صلى ا

م ل ليه وس تَيْنِ  -ع نَهُنَّ سُورَ بَيْ رُنُ  مَةُ في  يَقْ لْقَ لَ عَ خَ فَدَ  
ِ

عَبْدُ الله مَ  كْعَةٍ. ثُمَّ قَا لِّ رَ  كُ

مَّ في  هِ ثُ رِ لَ  إثِْ فَقَا جَ  رَ ِ  :خَ رَن خْبَ أَ .  يقَدْ   بِهَا

د ) داو ي  سور في سنن أب ال هذه  صيل  اء تف 79وقد ج ه94 نَ  :( ولفظ بْ تَى ا أَ (

قَالَ  فَ لٌ،  جُ دٍ رَ عُو رَكْ  :مَسْ ِي  ف لَ  صَّ مُفَ أُ الْ رَ أَقْ ي  ِنِّ الَ إ قَ فَ ةٍ،  ا  :عَ ر  وَنَثْ رِ،  عْ شِّ ال ذِّ  كَهَ ا  هَذًّ أَ

ِي  ف يْنِ  رَتَ و لسُّ رَ ا ئِ َّظَا أُ الن رَ نَ يَقْ كَا لم  وس يه  ل لى الله ع ص  
َّ

نَّبيِ ال لَكِنَّ  لِ،  قَ دَّ رِ ال نَثْ كَ

و طُّ ال وَ ةٍ،  رَكْعَ ِي  ف ةَ  حَاقَّ لْ وَا تْ  بَ رَ قْتَ وَا  ، عَةٍ رَكْ فيِ  مَ  َّجْ الن وَ نَ  مَ حْ رَّ ، ال عَةٍ رَ رَكْ

تِ  عَا َّازِ لن وَا لٌ  ئِ وَسَأَلَ سَا  ، عَةٍ رَكْ فِي  وَنُونَ  تْ،  وَقَعَ ِذَا  إ وَ ةٍ،  كْعَ فِي رَ يَاتِ  ارِ وَالذَّ

ةٍ،  رَكْعَ فِي  لَ  مِّ زَّ مُ وَالْ رَ  ثِّ مُدَّ وَالْ كْعَةٍ،  فيِ رَ بَسَ  وَعَ ينَ  فِ مُطَفِّ لِْ لٌ ل وَيْ وَ كْعَةٍ،  فيِ رَ

مِ الْقِ  بِيَوْ قْسِمُ  أُ وَلَا  أَتَى  لْ  ِي وَهَ ف لاتَِ  رْسَ مُ الْ وَ لُونَ  اءَ تَسَ وَعَمَّ يَ كْعَةٍ،  فيِ رَ مَةِ  يَا

دَ  وُ دَا بُو  أَ لَ  ا .قَ ) كْعَةٍ فيِ رَ تْ  رَ كُوِّ مْسُ  لشَّ ِذَا ا إ وَ خَانَ  الدُّ وَ عَةٍ،  بْنِ  :رَكْ ليِفُ ا تَأْ هَذَا 

. مَهُ الُله حِ دٍ رَ عُو  مَسْ

صل وأول ما ن المف لقرآ من ا خاري ) :نزل  حيح الب ن 2999ففي ص ( ع

ل:  ك قا بن ماه سف  اءها يو ذ ج عنها إ لله  ي ا رض نين  مؤم ة أم ال ئش د عا ني عن إ

أي  ل  ي فقا ضرك؟ عراق وما ي الت ويحك  ير؟ ق خ لكفن  لا ن  :قا ؤمني ا أم الم ي

ت قال صحفك  ر  :قال؟ لم :أريني م رأ غي يق فإنه  ليه  قرآن ع ال أؤلف  لي  لع

لف هُ  :قالت ،مؤ أي ك  ر ض ا ي م ت قب و رأ ن  ؟لق رة م نه سو ل م أول ما نز ل  ا نز إنم
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لال  الح لإسلام نزل  س إلى ا النا ب  إذا ثا ى  حت نار  وال جنة  ال ا ذكر  فيه صل  المف

رام ء ،والح شي ول  لوا :ولو نزل أ ا مر لق وا الخ رب بد   :لا تش أ ر  م خ ع ال ند ولو  ،الا 

لوا :نزل قا وا ل بد   :لا تزن أ نا  ز ع ال ند الله  ،الا  د صلى  لى محم مكة ع قد نزل ب ل

ليه ية ألعب ع جار ني ل وإ رُّ ﴿  :و سلم  أَمَ وَ دْهَى  أَ عَةُ  ا سَّ ال وَ عِدُهُمْ  مَوْ اعَةُ  لسَّ لِ ا  بَ

لقمر﴾ جت، [24:]ا خر قال فأ عنده  أنا  اء إلا و نس ال البقرة و زلت سورة  ه  وما ن ل

رة لسو ي ا ليه آ لت ع فأم مصحف   .ال

ه  :والشاهد من الحديث  ون وك ترهيب  وال ترغيب  ال من  صل  المف في  اء  اء ج م

الله  ل  جلأول ما أنز وسلم عز و ه  بيه صلى الله علي ج  ،على ن ى فيحتا إل مسلم  ال

ني ة معا رف ردات همع مع لا هومف ا  ا سيم به ل  ي نز ة الت بي العر معرفة  ن  ع س  النا د   ،بع

ى معن هم عن  ا﴿  :فلو سألت أحد ح  ضَبْ يَاتِ  دِ لْعَا ات﴾ وَا ادي ع ل ا  مأ، [7:]ا عرفه

عان مست ال م في  ،والله  ل ة وس لله علي لى ا سول الله ص ي ر أمل لهد مت ءةوال في  القرا

زلزلة في  رأ بال طنه فقد ق وا يأتي في م لك ولعله  ذ ن )الصلاة يعلم  وكا تين(  ركع ال

وره  بس عتي الفجر  رك ص(.)يقرأ في  الإخلا رون و لكاف  ا

جر ) لف رأ في بعض أسفاره في ا تينوق ذ عش ،(بالمعو رأ في ال ين( و اءوق ﴿  )بالت

كَ  بِّ سم رَ باِ أْ  رَ لق﴾ اقْ ع ل ق()و ،[7:]ا قا ذ   ،الانش معا ر  أم صل  او مف ط ال رأ بوس يق أن 

() والليل ضحى( ) ا﴿  ،وال حَاهَ ضُ وَ مْسِ  مس﴾ وَالشَّ الش كَ و ،[7:] بِّ م رَ اس حِ  بِّ ﴿ سَ

لَى لى﴾ الأعَْ ع جر، [7:]الأ رأ في الف رَتْ ﴿  :وق كُوِّ مْسُ  لشَّ ِذَا ا وير﴾ إ لتك هَلْ  ﴿و، [7:]ا

رِ  هْ لدَّ مِنَ ا ينٌ  حِ سَانِ  لِإن لَى ا ان﴾ أَتَى عَ لسجد و، [7:]الإنس ن ة)ا وغيرها م ق(  و)  )
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سور   .ال

رب ب  المغ رأ في  :وق ﴾﴿  ـ ورِ  طُّ ور]وَال ط ل ا ﴿  ،[7:ا ف  رْ رْسَلاتِ عُ مُ وَالْ

لات﴾ لمرس صل هوأغلب، [7:]ا المف صار  ق عنه  :ب الله  ضي  ة ر رير يث أبي ه حد في  ف

جر  ف صل وال المف ء بوسط  لعشا وفي ا صل  مف صار ال ق ب ب المغر رأ في  وكان يق

صل المف د .بطول  داو بو  رجه أ   ..أخ

ا ليه مة ع مداو نما أنكر ال إ ضي الله عنه  بت ولعله ر يد بن ثا  ،وقد أنكر ذلك ز

اري ) ل :(142ففي البخ لحكم قا زيد بن ثاب :عن مروان بن ا ال لي  لك  :تق ما 

ل يه و س ل لله ع ى ا ل ل الله ص رسو صل وقد رأيت  لمف ر ا ب بقصا المغر رأ في  م تق

ل طو مغرب ب رأ في ال ن ييق وليي لالط ن :؟ قا ليي و الط طولي  ا  م لت  الق  :؟ ق

اف ام ،الأعر ع الأن رى  ال ،والأخ قبل  :ق ن  ال لي م ة فق ليك بي م بن أ نا ا ألت أ وس

ه ف :نفس الأعرا دة و ئ  .الما

يح: قال الشيخ الألباني  2) صح ه78 هذا لفظ صر :( و الع لظهر و أ في ا : وقر ـ  ب

قِ ﴿  ارِ طَّ ال وَ مَاءِ  ارق﴾ وَالسَّ ط ل جِ ﴿  ،[7:]ا و رُ لْبُ تِ ا ذَا مَاءِ  ج﴾ وَالسَّ برو ل ا ، [7:]ا ونحوه

ظهر ا﴿  :وقرأ في ال و  ذَرْ اتِ  رِيَ ا لذَّ ات﴾ وَا ري ذا ل ير ذلك، [7:]ا   .وغ

اسة   :والشاهد من هذا الاهتمام بالمفصل ا ،در ظ  حف لا   ،و م   ،وعم فه من  ،او و

ا  عض سوره بم التمام في تفسير ب عون و ال وأسأله  الله  عون  اب شرعت ب هذا الب

ن مسلمي ن ال ري م لغي ي و فعه ل بة ه ،أرجو ن انت كتا في وك دمة  المق 7ذه  د 1 / جما

نية 729/الثا اللههـ 2 ها  حرس مكة  رائع  لش ا ي ب منزل جوري) .ب الح يد  الحم .عبد  ) 
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 لصْ فَ لمُ اَ  لَ وْ أَ 

قال أختلف ماء ف ل ات وا:الع جر عض سورة الح هم على أنها ،ب جمهور  ،ق و

ل  قاقا سوره  فسير  لله في ت ه ا حم زب  :بن كثير ر ل الح أو هي  رة  لسو ه ا وهذ

، وقيل ح حي ص ى ال ل صل ع ة: م :المف عام ال له  وأما ما يقو ات.  جر ه ن الح إن

ين عتبر م اء ال م ل الع من  د  ح أ له  م يق ل و  ، ل له ص أ فلا   ) عَمّ ( دلي من ال لم. و ل فيما نع

د و  واه أب صل ما ر أول المف هي  ورة  لس ن هذه ا لى أ ب ع ، با ننه ود في س تحزيب "ا

ن  ."القرآ

ل م، :ثم قا ما بن ت ان  رَّ دثنا قُ ح د،  سَدَّ ثنا مُ د  حد بن سعي د الله  وحدثنا عب ح(  (

بان  بن ح ان  د سليم خال بو  حدثنا أ ج،  الأش د  ه-أبو سعي لفظ لله -وهذا  ا عن عبد 

ن  ما لى، عن عث ن يع ن ب حم د الر ن جده بن عب أوس، ع بن  د -بن عبد الله  ل عب قا

ةالله بن سعي ف يه أوس بن حذي قا-د: حدثن اتف لله  :قال ،ثم  ا سول  منا على ر قد

ال ، ق قيف وسلم في وفد ث ليه  ن  :صلى الله ع غيرة ب الم الأحلاف على  زلت  فن

ه  ة ل قُب في  ك  ل ا ني م ب م  ل وس يه  ل لله ع لى ا ص لله  ل ا رسو زل  أن و بة،  د-شع سَدَّ  :قال م

ف،  قي ليه وسلم من ث الله ع رسول الله صلى  موا على  د فد الذين ق الو وكان في 

ل ثنا  :قا حد اء ي عش ال عد  أتينا ب م كل ليلة ي ل ليه وس ى الله ع ل ول الله ص -كان رس

سعيد و  ل أب يام :قا الق ل  ن طو ليه م ن رج بي ح  راو ى ي ت ه ح جلي ى ر ل - قائما ع

قول يش، ثم ي ومه قر من ق قي  ثنا ما ل حد كثر ما ي ن لا س :فأ في كنا مستضع واء و
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ن ذلي د -مست سدَّ مكة :قال مُ الحرب - ب جال  نة كانت س مدي رجنا إلى ال فلما خ

ليلة أبطأ فلما كانت  ينا.  ل ن ع الو م ويد ليه ال ع هم، ند وبين ي  بيننا  الذ لوقت  عن ا

لنا ه، فق في ينا  أت ن ي د أبطأت عنا :كا ل لق ليلة! قا ن " :ال م حزبي  ي  ل رأ ع إنه ط

يء حتى  أج ن  رهت أ ن، فك مهالقرآ  . "أت

ليه وسلم قال أوس: الله ع ول الله صلى  اب رس ألت أصح ن  :س يف تحزبو ك

ا الو ن؟ فق ث  :القرآ لا ة، وث حدى عشر وإ  ، وتسع ع،  خمس، وسب لاث، و ث

وحده. صل  المف حزب  ة، و  عشر

به.  مر،  د الأح بي خال ة، عن أ ي شيب بكر بن أب ه عن أبي   ورواه ابن ماج

 ، مهدي ن  ن ب حم ن عبد الر د ع حم مام أ الإ د ورواه  ب ن ع لله ب د ا عن عب

بن حمن، هو ا . الر ه طائفي ب  يعلى ال

ني مَ لِ عُ  :اإذ   ت ثما د فإذا عد ذا،  رة  ة  ه عدهن سو تي ب ة، فال سور ين  بع  ."ق"وأر

  :بيانه

اء) :ثلاث نس ال ان، و مر ، وآل ع لبقرة  . (ا

براءة(  :وخمس ، و فال الأن ف، و الأعرا لأنعام، و ، وا ئدة  ) الما

ل(: )وسبع والنح  ، جر يم، والح براه وإ د،  الرع ف، و يوس ، و د س، وهو ون   .ي

، : وتسع نون مؤم وال الحج،  اء، و الأنبي طه، و يم، و هف، ومر والك ن،  )سبحا

عشرة ى  حد وإ ان.  الفرق ، و نور ت،  :وال العنكبو ، و صص ل، والق النم راء، و لشع ا

يس ، و  وفاطر  ، سبأ ب، و حزا الأ ة، و لسجد الم، ا ن، و ما روم، ولق   .(وال
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حم ( :وثلاث عشرة دة، و ، و حم، السج فر وغا زمر،  ، وال وص ت،  ا الصاف

ح،  لفت ، وا ال قت ، وال قاف الأح ، و ثية جا ، وال دخان ل ، وا رف زخ وال ق،  عس

  .(والحجرات

ن  ي فتع هم.  رضي الله عن حابة،  ص اله ال صل كما ق ف الم لك الحزب  ذ ثم بعد 

رة  أوله سو ناه "ق"أن  ل لذي ق منة. ، وهو ا ال مد و لله الح  و

ذي ساقة  :قلت سبة للحديث ال دابالن نده عب يف في س لله ضع حمه ا ثير ر  بن ك

بن  نالله  حم د الر ب ن  ع ن ب عثما ر و ه نظ في خاري  ل الب ا ي ق طائف ال و  على وه ن ي ب

لله بد ا لتقر ع فظ في ا حا قال ال وس  نبن أ لا فلي وإ ي إن توبع  بول يعن  .يب مق

ن في علوم القرآن ) لُ  :(222/2قال السيوطي في الإتقا صَّ مُفَ  : وَال
َ

يِ ل وَ مَا 

لَةِ  مَ لْبَسْ بِا وَرِ  لسُّ ا بَيْنَ  تيِ  لَّ ولِ ا صُ رَةِ الْفُ لكَِثْ كَِ  ِذَل ب  
َ

ي مِّ رِ سُ وَ لسُّ صَارِ ا يِ منِْ قِ ثَان م الْ

ض   أَيْ مِ  حْكَ م باِلْ ى  مَّ ذَا يُسَ وَلهَِ ةُْ  خِ منِ سُْو من هِ ال لَّ لَ لقِِ نْ  اوَقِي يُّ عَ ارِ خَ لْبُ ى ا وَ ا رَ مَ كَ

يدِ  لَ سَعِ قَا رٍ  جُبَيْ ةُ  :بْنِ  رَ رُةُ سُو خِ وَآ حْكَمُ  مُ هُوَ الْ لَ  صَّ مُف هُ الْ عُونَ تَدْ ي  ذِ الَّ إنَِّ 

عَشَ   
ْ

َي ثْن ى ا لَ هِِ عَ ل وَّ أَ فِي  لِفَ  خْتُ وَا عٍ  زَِا بلَِا ن سِ  نَّا :ال وْلا  قَ  رَ 

عيف (ق): أحدها لحديث ض لت ا لسابق قريبا ق ديث أوس ا اعلى  لح  م

ق الت هذا  لى  هور ع الجم  .سيمتقدم و

ات): الثاني جر حح (الح وي هوص لنو  .ا

ال): الثالث قت لأ هزاع (ال دي ل اور م رينال  .كث

ية): الرابع ياض (الجاث قاضي ع ال  .حكاة 



ق  9 الإيلاف في تفسير سورة 

 

 

فات): الخامس  .(الصا

 .(الصف): السادس

رك): السابع ي  (تبا بن أب ثلاثة  ال كى  تنبيح ال لى  نكته ع ني في  ليم صيف ا  .هال

تح): الثامن ك (الف ي فيح ذمار ال كمال  ال تنبي اة  ال رح   .هش

رحمن): التاسع كاة  (ال مالياح سيب في أ ل . ةبن ا أ موط ن ال  ع

لإ): العاشر سانا  .(ن

بح): الحادي عشر ي (س مرزوق ال لى  ليقة ع في تع لفركاح  بن ا كاة   .ح

ه  (الضحى): الثاني عشر صل بين هذ ارئ يف بإن الق وجهه  طابي و الخ حكاة 

في  سور  رداتال مف لراغب في  ة ا بار وع كبير  ل  هالت ص الأالمف سبع  ال ن  .من القرآ  خير

الق بو  موقال أ يب اس حب ن  :بن  ي حس ا ال أن نب نئ أ لح بن ها ا بن ص مد  نا مح أنبأ

ال بن ن ق س الح ن  يح ع ب بن ص يع  رب ن ال ع م  ل مس ن  ن ب عفا ا  حدثن ضل  ل ) :الف أنز

مائه و لتوراةأالله  ا ا أربعة منه مها  دع علو أو عة كتب  لإ ،رب بور ،نجيلوا  ،والز

ان ة ،والفرق التورا دع علوم  أو لإ ،ثم  لوا ور ،نجي زب ن ،وال لفرقا لقرآن ،وا م  ،وا ث

تاب ة الك صل بفاتح المف دع علوم  صل ثم او المف ن  دع علوم القرآ م  ،أو ل فمن ع

منزلةتفسيرها كان ك ب ال الكت يع  جم فسير  ت لم    .(من ع

ن   ديا الأ آن وقامت بها  القر ليها  حتوى ع وم التي ا ل الع وجه ذلك بأن  وقد 

لم ا ره على معأربعة ع ا ومد صول  شارة بلأ الإ فاته وإليه  بِّ ﴿  ـ:رفة الله وص رَ

نَ  مِي عَالَ يمِ  *الْ حِ رَّ مَنِ ال حْ رَّ تحة﴾ ال ا لف ة ب ،[9-8:]ا شار الإ ه  إلي ات و نبو ال  ـ:ومعرفة 
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مْ ﴿  لَيْهِ تَ عَ مْ نْعَ أَ نَ  ذِي لَّ تحة﴾ ا ا لف لإشارة ب، [1:]ا ه ا وإلي د  معا كِِ ﴿  ـ:ومعرفة ال ال مَ

ينِ  دِّ ال مِ  تحة﴾ يَوْ ا لف ليه ،[2:]ا وإ ات  د عبا ال بُدُ ﴿  ـ:الإشارة ب وعلم  اكَ نَعْ  إِيَّ

تحة﴾ ا لف د  ،[5:]ا قيا الان عية و لشر لى الآداب ا فس ع الن مل  وك وهو ع ل لس وعلم ا

ة ب شار الإ ه  إلي برية و ال نُ ﴿  ـ:لرب  عِي نَسْتَ كَ  ا إيَِّ مَ  *وَ قِي مُسْتَ رَاطَ الْ صِّ ال نَا   اهْدِ

تحة﴾ ا لف ة  ،[4-5:]ا الف لس مم ا الأ لى أخبار  صص وهو الاطلاع ع ق وعلم ال

من  ة  وشقاو أطاع الله  ة من  د سعا ك  لى ذل لع ع المط م  ل ليع ة  ماضي رون ال والق

له و رة بق لإشا يه ا وبِ ﴿  :عصاه وإل ضُ مَغْ الْ رِ  لَيْهِمْ غَيْ تَ عَ مْ أَنْعَ ينَ  ذِ لَّ رَاطَ ا صِ

ينَ  الِّ ضَّ وَلا ال هِمْ  لَيْ تحة﴾ عَ ا ف ل ف ،[1:]ا آن فنبه في ال د القر قاص على جميع م اتحة 

ة  حسن فاظ ال الأل ليه من  ت ع ل اشتم لال مع ما  سته الا راعة  اية في ب وهذا هو الغ

لاغة نواع الب وأ حسنة  مست ال اطع   .والمق

رة  ذلك أول سو رأ "ك ة "اق ح الفات ليه  لت ع ظير ما اشتم ى ن ل ملة ع مشت ، فإنها 

لال سته الا راعة  ة  ؛من ب اء القر الأمر ب ن فيها  رآن فإ كونها أول ما أنزل من الق ل

ب يها  اءة ف ام اسموالبد ك ى علم الأح إل يه الإشارة  وف لق ،الله  د  وفيها ما يتع حي بتو

فعل ،الرب فة ذات وصفه  اته من ص ف ات ذاته وص إثب لى  ،و لإشارة إ وفي هذه ا

ه قول ن  ار م الإخب لق ب ع ا يت فيها م لدين و ل ا سَ ﴿  :أصو لِإن مَ ا لَّ مْ عَ لَ يَعْ مْ  مَا لَ نَ   ا

لق﴾ ع ل لقرآن :ولهذا قيل ،[5:]ا نوان ا مى ع ا جديرة أن تس نه اب  ؛إ الكت عنوان  لأن 

ه. يزة في أول وج ة  بار ه بع قاصد ـا يجمع م  ه

ق  بالإوسوره  ية  صلمك المف ر  سو ل  أو ر أنها  مهو الج ل  قدم قو ع وت  ،جما



ق  22 الإيلاف في تفسير سورة 

 

 

لعيد وقد قر جر وا لف صلاة ا في  لية وسلم  صلى الله ع ول الله  رس ن  ،بها  وكا

م ) ل مس ح  حي في ص ة ف لجمع في ا ا  به طب  25يخ قال :(1 ك  مال ن  ة ب طب ن ق  :ع

رأ ق م ف ل ية وس ل الله صلى الله ع سول  وصلى بنا ر ليت  يدِ ﴿  :ص جِ مَ الْ نِ  رْآ الْقُ وَ  ق 

رأ، [7:]ق﴾ بَاسِقَاتٍ ﴿  :حتى ق لَ  خْ َّ دري  :قال، [71:]ق﴾ وَالن ددها ولا أ لت أر فجع

ل ما  .قا

ج ) خر قال :(252وأ مرة  بن س بر  ن  :عن جا وسلم كا لية  لى الله ع نبي ص ال إن 

جر ب رأ في الف دِ ﴿  يق جِي مَ نِ الْ رْآ وَالْقُ فيف  ، [7:]ق﴾ ق  خ د ت بع لاته  ص ت   اوكان

قال اك  ن سم م  :وع ل وس لية  لله ع لى ا ي ص لنب ة ا الصلا ن  ة ع مر ن س بر ب جا ألت  س

ة ولا :فقال الصلا ف  ن يخف صلي كا لاء ي هؤ ة  لله  :قال ،صلا ل ا سو ن ر ني أ نبأ وأ

جر ب رأ في الف يق كان  ية وسلم  ل جِيدِ ﴿  صلى الله ع مَ رْآنِ الْ قُ الْ وَ  .[7:]ق﴾ ق 

29وفي مسلم ) ي  :(7 ليثيوعن أب نه اقد ال ع الله  ى  :رضي  ل ول الله ص أن رس

لعيد رأ في ا ية وسلم ق ل يدِ ﴿  :الله ع جِ مَ الْ رْآنِ  الْقُ وَ عَةُ و ،[7:]ق﴾ ق  ا لسَّ تِ ا بَ رَ ﴿ اقْتَ

رُ  مَ قَّ الْقَ مر﴾ وَانْشَ لق  . [7:]ا

لم  ض  أوفي مس 2) اي ة  :(18 مر خت لع رحمن عن أ ال د  بنت عب مرة  عن ع

ت جِيدِ ﴿  أخذت :قال مَ رْآنِ الْ وَالْقُ ة  ،[7:]ق﴾ ق  الله صلى الله علي من فيّ رسول 

عة جم منبر كل  قرأ بها على ال ي هو  معة و يوم الج لم   .وس

ج ) خر ت :(219وأ قال ن  نعما ال ن  ة ب ارث ن بنت الح ا :ع ظت  م لا  "ق"حف إ

و حد  من فيّ رس وا لم  وس لية  ى الله ع ل ص الله    .ال 
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لت مان قا لنع بن ا نت حارثة  شام ب ر  :وفي لفظ عن أم ه و وتن رنا  تنو كان  لقد 

لى الله حد   رسول الله ص وا لم  وس لية  سنة اع ة وبعض  ن نتين أوس ت ،س خذ  وما أ

يدِ ﴿  جِ مَ الْ نِ  رْآ الْقُ وَ م ،[7:]ق﴾ ق  ل وس ية  ل الله ع ى  ل لله ص ل ا سو ن ر ن لسا  إلا ع

ل يوؤيقر ناسها ك ال خطب  بر إذا  المن لى  جمعة ع  .م 

له عالى قو يمِ ﴿  :ت حَ رَّ لْ ا نِ  حمَ لْرَّ ا  
ِ

الله ع  ﴾ بسِْمِ  في مجمو الإسلام كما  شيخ  قال 

وى ) 88/8فتا رة أو  :(14 أو بعض آية من كل سو آية  اء هل هى  لم ازع الع وقد تن

من  يست  إلال آن  ملفي  القر و ه ،سورة الن تبت يأ لله حيث ك ب ا ن كتا في  آية م

ف صاح ل ،الم قوا لاثة أ لى ث سور ع ال من  ليست  الث ه ،و ول الث ط والق و أوس

ة دل جتمع الأ قوال وبه ت بة لها، الأ بة الصحا كتا دليل على في  فإن  مصاحف  ال

تاب ا التأنها من ك رة  لسو لوها عن ا ص نهم ف وكو نه يلله  دليل على أ ها  عد ا ب

منها   .ليست 

حيح في  وقد ثبت ص مال ل ب :أي مس ن الن م يأ ل يه وس ل لله ع لى ا  :قال ص

فِ  »  آن
َّ

ي لَ تْ عَ زِلَ رأ ،«سُورَةٌ  اأُنْ يمِ ﴿  :فق حَ رَّ لْ ا نِ  حمَ رَّ لْ ا  
ِ

الله ِسْمِ  كَ  *ب َا يْن أَعْطَ ا  إنَِّ

رَ  كَوْثَ وثر﴾ الْ لك خرها ،[7:]ا  .إلى آ

ح فيوثبت  ل :الصحي ى قا بالوح ك  ل ء الم ا ول ما ج نه أ بِ ﴿  :أ أْ  رَ ماقْ كَ  اس بِّ رَ

لَقَ  خَ ي  ذِ لَقٍ * الَّ مِنْ عَ انَ  سَ نْ لْإِ لَقَ ا مُ * خَ رَ الْأكَْ كَ  بُّ وَرَ أْ  رَ مِ * اقْ لَ بِالْقَ مَ  لَّ ي عَ ذِ لَّ ا

مْ *  لَ مَا لَمْ يَعْ انَ  نْسَ الْإِ مَ  لَّ لق﴾ عَ ع ل ينزل قبل  ،[5-7 :]ا ولم  ا نزل  ل م ا او  :ذلكفهذ

يمِ ﴿  حَ رَّ لْ نِ ا حمَ رَّ لْ ا  
ِ

الله  .﴾ بسِْمِ 
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عنه ه وسلم وثبت  لي لفي  صلى الله ع لسنن أنه قا نِ » :ا رْآ القُ إنَِّ سُورَة  منَِ 

كُ  لْ مُ هِ ال بِيَدِ ي  ذِ لَّ كَ ا ارَ ورَةُ تَبَ  سُ
َ

ي وَهِ  ، رَ لَهُ ى غُفِ حَتَّ لٍ  جُ رَِ تْ ل فَعَ ة  شَ آيَ ثُونَ   ،«ثَلَا

ملة س ب ال بدون  آية   .وهى ثلاثون 

عنه  ت  حفي  وثب ي الصحي م :أ ل قال مس ه  لَى» :أن تَعَا ةَ  :قَالَ الُله  لَا صَّ ال تُ  مْ قَسَ

بْدُ  الْعَ لَ  ا ا قَ ِذَ فَإ لَ،  سَأَ ا  ي مَ بْدِ وَلعَِ  ، فَيْنِ صِْ ي ن عَبْدِ نَ  يْ بَ وَ يِ  بِّ ﴿  :بَيْن  رَ
ِ
لله دُ  مْ حَ لْ ا

مِينَ  عَالَ تحة﴾ الْ ا لف لَ  ،[8:]ا ىقَا الَ تَعَ الَ  :الُله  ِذَا قَ إ وَ ي،  دِ عَبْ نيِ  مِدَ نِ ﴿  :حَ مَ حْ رَّ ال

مِ  حِي رَّ تحة﴾ ال ا لف لَى ،[9:]ا تَعَا الُله  لَ  :قَالَ  قَا ِذَا  إ وَ ي،  دِ عَبْ  
َّ

ي لَ َى عَ ثْن مِ ﴿  :أَ وْ كِِ يَ ال مَ

نِ  ي دِّ تحة﴾ ال ا لف ي  :قَالَ  ،[2:]ا عَبْدِ يِ  دَن جَّ بْدِ  -مَ  عَ
َّ

ِلَي إ ضَ  فَوَّ ة   رَّ لَ مَ ا  -ي وَقَا ِذَ فَإ

لَ  ينُ ﴿  :قَا تَعِ كَ نَسْ ا إِيَّ وَ عْبُدُ  اكَ نَ تحة﴾ إيَِّ ا لف ي،  :قَالَ  ،[5:]ا بْدِ بَيْنَ عَ وَ يْنيِ  بَ هَذَا 

الَ  ِذَا قَ فَإ لَ،  سَأَ مَا  ي  بْدِ يمَ ﴿  :وَلعَِ قِ سْتَ مُ الْ رَاطَ  صِّ ال نَا  تَ * اهْدِ مْ أَنْعَ ذِينَ  الَّ رَاطَ  صِ

وبِ عَ  ضُ مَغْ الْ رِ  هِمْ غَيْ لَيْ ينَ عَ الِّ ضَّ وَلا ال تحة﴾ لَيْهِمْ  ا لف ي  :قَالَ  ،[1-4:]ا عَِبْدِ ذَا ل هَ

سَأَلَ  ا  ي مَ بْدِ ح ،«وَلعَِ ري حيح ص لحديث ص ذا ا م في  فه ول حة  فات من ال ت  أنها ليس

ارضه صريح يع ح  صحي د ما ير ،حديث  يث في  ىووأجو حد ن ال اب م الب ا  هذ

دل على  لا ي الفاتحة  ل  أو ا في  به رأ  نه يق لى أ ل ع منهاإنما يد ا  نه ن  ؛أ ا كا هذ ول

رأ بها اء منهم من يق رةفي  القر لسو ا ،أول ا به رأ  من لا يق منهم  أن  ،و فدل على 

ئغ ن سا لأمري لا ا ضل ،ك الأف ب تى  د أ ن ق ا كا به رأ  ن ق ن م ن كرر  ،لك ك م وكذل

ا قراءتهافي  قراءته ك  ن تر حسن مم ان أ ة ك ور ه  ؛أول كل س تبت رأ ما ك نه ق لأ

ففي  ةالصحاب صاح نه ،الم ينبغم فلو قدر أ كان  تبرك ل وجه ال ها على  تبو ن  يك أ
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نتُ  كتبو يف ي فك إلا  ك و تبر ال ه  وج لى  رأ ع افي  ق م صحف  م يُ  ال تهلا  ء رع قرا  ،ش

أمين بوا الت القرآن حتى أنهم لم يكت يس من  حف عما ل ص دوا الم جر  ،وهم قد 

اءولا  سور أسم ك ،ال شير ولا غير ذل التع يس و التخم ة  ،ولا  ن لس أن ا مع 

ا عقب  ل  صلى أن يقو لم تحةل ن :لفا بون ما ،آمي ف يكت ه لا يُ  فكي ل أن يقو رع  ش

ن ير القرآ غ ن  ى م ل ص ه الم رع أن يقول يش وا ما  يكتب بين  ،وهم لم  جمع  ا  ذ فإ

سورة ل من ا ليست  لله و اب ا ن كت أنها م ى  ل ت ع عية دل لشر ة ا  أهـ  .الأدل

له ِسْمِ ﴿  :قو للا﴾ ب اء  الا ة،ستعانالب لا سمو مو وهو ا من الس مشتق  فاعال  ،رت

ول :وقيل حيح الأ ص وال السمة  لى  هنلأ ؛من  ع مع  ج ءيُ ا ى  أسم ل ر ع ويصغ

، مي ا سُ ره صغي ولها وت ى أص ال ا  ده بر رف  تع ت  ا لم الك ر  د و ،ومصا ت  ول كان

سيم صغر على و مات و لى س من السمة لجمع ع ل ب ،مشتق  ن اوالقو شتقاقه م

بل جعلو ره  سلام وغي لإ يخ ا كش نة  لس أهل ا قين من  المحق قول  مو هو  ذا  االس ه

.ختلاف الا ة عقيد ال ما له أثر في   م

ل  ﴿  :هقو
ِ

دار م لَ عَ  ﴾ الله ليه م ف وع عار ف الم أعر هو  ة و ت العلي ذا ى ال ل ع

ءجميع الأ ما ع   ولم يأتِ  ،س ب الا ،اتا لأ سموهو  ل ا ا من أقو يح  صح م على ال عظ

م ل لا ،أهل الع و ا لأ سموه ني ا لجامع لجميع معا ماءا ن  س ق م مشت فهو  حسنى  ال

ج عجا ل بة بن ا له كما قال رؤ مد لله در :الإ ات ال ني ن  هالغا جعن م استر سبحن و

 .يتأله

له نِ ﴿  :قو حمَ رَّ لْ الأ ﴾ ا من  جل وهو  الله عز و صعلم على  المخت اء   ،ةسم
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القرآن على الأ في  اء  موقد ج بع   ةيس اء تا ج ىو ل تعال ى ﴿  :ا قا لَ مَنُ عَ حْ رَّ ال

ى سْتَوَ شِ ا رْ عالى، [5:]طه﴾ الْعَ وِ ﴿  :وقال ت أَ الَله  عُوا  دْ لِ ا ا قُ مَّ ا  يًّ أَ مَنَ  حْ رَّ ال وا  دْعُ ا

لأ لَهُ ا فَ ا  عُو اءتَدْ نَى سم حُسْ اء﴾ الْ ش  ،[771:]الإسر ري عض ق ره ب نك الوأ الو ا " :ما ق م و

رحمن  ن  "ال كو ن ي ا أ م برة فإ وم  مكا ل ن مع ه كا أن و  ن  اأ ك م ي ول ب  العر ض  د بع عن

ف   و ر هم امع لعرب ،عند ر ا إشعا د في  وج قد  ا بَ ضَّ قَ ألا ) :و مينه ي ي ن رب حم ( الر

ت بالذا متعلقة  حمة ال الر صفة  ذ ،وهو دال على  ه حمة عاه او ن ملر ؤمني لم ة ل

ره وغي الفجار  ئعين و طا ال فار و  .والك

له يمِ ﴿  :قو حَ رَّ لْ ن  ﴾ ا ءم سما ص   أ خت م س  لي و ى  سن ح ال لله  لله  اا ى ا قد سم به ف

د   م ح ل م ج و ز  ف   اع ؤ م ر ل وس ه  لي الله ع لى  م   اص حي ه ار قول ءَكُمْ ﴿  :في  ا جَ دْ  لَقَ

مٌ  رَسُولٌ منِْ  حِي وفٌ رَ رَءُ يِنَ  مِن مُؤْ باِلْ مْ  لَيْكُ رِيصٌ عَ حَ مْ  تُِّ عَن لَيْهِ مَا  عَ زٌ  زِي كُمْ عَ فُسِ  أَن

وبة﴾ لت ف   ،[782:]ا ؤ الله ر ه  ما وس ين  ح حي ص ال في  عم  بن مط ر  جبي ث  حدي في  م   او حي  ار

الا ى سموهذا  عال عدية قال ت مت حمة ال فة الر ال على ص نَ ﴿  :د يِ مِن مُؤْ ِالْ ب انَ  وَكَ

ا م  حِي لأحزاب﴾ رَ ى  ،[29:]ا ل حي ع مة ذكرتها في شر ئل عظي وفضا كثيرة  ل  أقوا في 

صمة الع فيق و لتو ه ا ومن منه  حمد وال طية ولله ال اس الو دة  قي  .الع

عال  الأف دمة  ق في م ملة  بس ن بال تيا ي فيهوالإ ش لبركة ال ن ا م ءم ظي د  ،الع العب ف

ي ين  أحين  تع مس ون  لة يك ع ف قدمة  في م بها  الله  اتي  عان ب أست جل ومن  ز و بالله ع

جل شي جز الله عز و ع ولن ي نة  رز   ،ائ  أعا ح ت ن م يكو ان او الشيط ح  ،من  حي في ص ف

( 81مسلم  ا :(72 عَبْدِ  بْنِ  ِرِ  ب جَا َّبِ عَنْ  لن مِعَ ا هُ سَ أَنَّ  
ِ

م- يلله ل ليه وس  -صلى الله ع
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لُ  عِندَْ » :يَقُو الَله  رَ  فَذَكَ تَهُ  بَيْ لُ  جُ رَّ لَ ال خَ دَ ِذَا  لَا  إ انُ  يْطَ شَّ ال الَ  مِهِ قَ طَعَا ندَْ  عِ وَ ولهِِ  خُ دُ

نُ  ا يْطَ شَّ ال الَ  هِِ قَ خُول دُ ندَْ  رِ الَله عِ لَمْ يَذْكُ فَ لَ  خَ دَ ِذَا  إ وَ  . اءَ عَشَ وَلَا  كُمْ  تَ لَ مَبيِ

 ِ مَب الْ تُمُ  رَكْ دْ أَ الَ  ِهِ قَ عَام ندَْ طَ رِ الَله عِ ذْكُ لَمْ يَ ِذَا  إ وَ تَ.  مَبيِ مُ الْ دْرَكْتُ ءَ أَ شَا لْعَ وَا تَ   .«ي

عالى له ت لعلما﴾ ق﴿  :قو ل  ءأختلف ا أو عة في  روف المقط هذه الح في 

ر ل ،السو وقا جعل لها معنى  نهم من لم ي جم  :فم المع روف  من ح ما هي  إن

ور لس ن ا ول كثير م في أ جل  لله عز و اللإ ؛ذكرها ا فيق القرآن  جزة  ع ار م ا  :ظه ي

له الله تاب الذي أنز هذا الك ريش  جل معشر ق  هعلى محمد صلى الله علي عز و

ر سور م أو عش ة  ل وا بمث روف فأت ح ال هذه  من  ن  مكو لوسلم  أو ث رةحتى ة   ،سو

ى ل الله تعال زون قا ى ﴿  :وفي كل ذلك يعج لَ جِنُّ عَ وَالْ نسُ  تِ الِإ مَعَ تَ جْ ئِنِ ا لْ لَ قُ

كَانَ  لَوْ  وَ لِهِ  مِِثْ ب ونَ  يَأْتُ لا  آنِ  رْ لْقُ ا ا لِ هَذَ مِِثْ ب ا  أْتُو اأَنْ يَ ر  ظَهِي ضٍ  لبَِعْ مْ  ضُهُ  بَعْ

ى ،[22:]الإسراء﴾ قال تعال نِ ﴿  :و عُوا مَ دْ وَا لِهِ  ِسُورَةٍ مثِْ ب تُوا  فَأْ لْ  هُ قُ رَا فْتَ ونَ ا مْ يَقُولُ أَ

ينَ  دِقِ صَا مْ  كُنتُْ ِنْ  إ  
ِ
لله ونِ ا دُ ِنْ  تُمْ م طَعْ يونس﴾ اسْتَ [:9 الى ،[2 تع ل  تُمْ ﴿  :وقا كُن ِنْ  إ وَ

ا  مَِّ بٍ م رَيْ ونِ فيِ  دُ ِنْ  كُمْ م اءَ شُهَدَ ا  دْعُو وَا لِهِ  مِنْ مثِْ ةٍ  ِسُورَ ب ا  أْتُو فَ ا  بْدِنَ عَ ى  لَ َا عَ لْن زَّ نَ

ينَ  دِقِ صَا مْ  نتُ إِنْ كُ  
ِ

بقرة﴾ الله ل 8:]ا جل ،[9 ا عز و حه ي أفتت ت ال آن  ور القر لب س  ،وأغ

الأ لته على مافهذه  ومنز يان شرفة  لقرآن لب ها ذكر ا عد كون ب رف ي اء إن يأتي  ح ش

  .الله

قال من  معنى :ومنهم  وي أنها او ،لها  فر معنى  لفوا في هذا ال ز  أسماءخت لله ع

ل ج لإ :وقيل ،و سنين هذه الأم ةشارا د  ى عد ل قيل ة،ا اء :و ن أسم قيل ،القرآ  :و
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ء سور أسما ل غير ذلك ،ا ل  دليل علي ،وقي ما لا  ك م ،وكل ذل ل  ه الأو ل  القو و

ه أوجه ذكر  ره مع  ر ذك البق وره  ر س فسي رير في ت ن ج و ةاب لت  ،الأقرب وه قد نق و

لا   ماء نق ل ع   عن الع وس فيق ام لتو لله ا بقرة وبا ال سورة  ئل  ري لأوا فسي   .في ذلك في ت

دير )  ق تح ال ني في ف وكا لش لا7/95قال ا لى ك ده ع ني ( في ر معا ري في  م الزمخش

لأ ا ا اءهذ ن  :سم ا إذا ك ه  أن بيانه  د بها و ة يعت ئد تي بفا ق لا يأ دقي ا الت ول هذ وأق

م  ه إلزا د من مرا ذا ال م ه ل له قا ن ي بأ يسر  ذا مت ل فه ا قا كيت كم ة والتب لحج ا

ا  ة له اير روف مغ ن ح هو م س  ن بها لي تكلمو التي ت روف  لح ن ا و م ن ه القرآ

ت   كي تب ذا  ون ه م  فيك ا ز إل و فهمها  غاز ا ي إل دون  م من  ه مية  ،كل سامع من وتع

رة و ن س وعشري روف في فواتح تسع  الح من  ،وتفريق لهذه  فيه  ذا مع ما  فإن ه

ا طويل  ض  الت أي و  تح ه فوا ه ال هذ ميع  ج ع  ما بس إلا  معه  فيه سا ستو ي لا ي ا  الذ مم

يئ   ل ش يتعق ولا  ين  ع سام ال من  حد  أ مه  فه ضلا   الا ي ت  منه ف كي تب كون  أن ي ه  ا عن  ل

زام   إل نو أيا كا ة  لحج ولم يفهم  ،ا ل ه  مترتب علي فهم  ال اء  ر ور هو أم ذلك  فإن 

جاهلي د ال فرا ن أ د م فر ن  ع م  ل الع أهل  ر  ذك لا  ا و هذ ع  سام حدي ال الت ع  ن وق ي الذ ة 

فضلا   هذا  ض  إلى بع ه  بلغ فهم نه  بالقرآن أ م  لهله ن ك   . ع

ي  روف الت لح لنصف من جميع ا ملة على ا مشت ف  رو ه الح ون هذ ثم ك

منها ب  العر غة  ن  ،تركبت ل م نواع  الأ لك  ى أنصاف ت ل مل ع مشت ف  ص الن وذلك 

ولا  جاهلي  فائدة ل لق به  يتع لا  ر  هو أم اف  ك الأوص ل فة بت ص المت روف  الح

نكر ،لاميإس لا م ر و لا مق رض ،و لا معا و مسلم  ن  ،ولا  كو ن ي ح أ ص ولا ي
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صد   ئعه مق إلى شرا د  لإرشا تابه ل الذي أنزل ك حانه  رب سب ال قاصد  من م ا 

هداية به   .وال

ة  صاح يتصف بف لك مما  ذ يس  ل ريبة ف كتة غ يبة ون عج اعة  هب أن هذه صن و

صيح أو ف يكون مفيدا أنه كلام بليغ  حتى  بلاغة  ف  ؛ولا  رو الح هذه  وذلك لأن 

صف  حتى يت عرب  كلام ال س  جن ن  ست م ي ح ل الفوات في  عة  اق ذين الو بها

ن في ك  ،الوص لذل خل  مد ولا  كلامهم  روف  نس ح من ج ك أنها  ا اية ما هن وغ

  .فيما ذكر

فُ  لو  ضا  أي ها لم يصح  ضَ رِ و بعد أو  لها  ب ق ء  شي دير  بتق كبة  متر ات  م ل ا ك نه أ

ك بذل لس ؛وصفها  ومة ل ية غير مفه ا لأنها تعم نه بيا لا بأن يأتي من يريد  إ امع 

ة  صاح لف ن ا لك م ذ يس  ول مية  لتع وا غاز  ان الأل د بي ن أرا تي به م بمثل ما يأ

ا ما وضد رسمهم كسه بل من ع در  ص د ولا  بلاغة في ور ا  ،وال هذ فت  إذا عر و

م   جاز وف  ر ح ال ه  ني هذ ن معا يا ب في  م  ل من تك ن  أ م  ل ه الله  افاع د ا أرا هو م ك  ن ذل بأ

جل بح  ،عز و أق لط  قد غ ن ف إ فإنه  لشطط  ا ظم  دعواه أع فهمه و ركب في  لط و الغ

جع   را به  ا  ره فس ما  ب ها  ه ل ر فسي ن ت حت  اكا ب ب و كذ فه ب وعلومها  العر ة  إلى لغ

ك وا بشيء من ذل لم يتك العرب لم  ودا  ،فإن  عد كان م سامع منهم  ال إذا سمعه  و

ة طان الر من  نده  ن  ،ع م روف  و ح رف أ أح رون على  ص يقت قد  م  نه افي ذلك أ ولا ين

ا لمة  دل الك ي دمه ما  أن تق لك إلا بعد  ذ لوا  فع طق بها فإنهم لم ي الن يدون  لتي ير

ره ذك قدم  معه كمثل ما ت لى سا ناه بحيث لا يلتبس ع يد مع ويف ليه    .ع
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في  قعة  لوا اتح ا هذه الفو أين  خيم و التر من  م  منه ع  ا يق ل م قبي هذا ال ومن 

من  عوه  د ا ا ة م د استفا كن  لا يم نه  ذا تقرر لك أ وإ هذا  سور من  ئل ال ة أوا لغ

يبقَ  لم  ها  وم ل وع ب  ر أحد  الع إلا  ذ  ينئ رينأح  :م

يه :الأول ل د ع لوعي ه وا نهي عن ال د  ي ور أي الذ لر ا بمحض  ر  فسي ل  ،الت وأه

يقه التنكب عن طر عنه و ه والصد  بتجنب اس  الن حق  م أ ل أتقى لله  ،الع وهم 

ن  و ه ويضع ون ب لاعب عبة لهم يت ل ه م حان لله سب ب ا كتا ا  جعلو أن ي سبحانه من 

م حماقا ظاره ليهت أن هم ع كار بلات أف خزع  .و

رع :الثاني  الش حب  صا ف عن  بتوقي فسير  ضح  :الت الوا يع  المه هو  هذا  و

وم د ها مر سوا ا  التي م دة  الجا بل  م  القوي ل  سبي ا  ،وال التي م ة  العامر ة  والطريق

وم معد ها  ئ   فمن ،عدا جد شي ل او غير ملوم أن يقول بم هذا ف م  ئمن  ل فيه ويتك

شي ه  من لم يبلغ ه و لم ه ع إلي صل  يقل ،ءبما و ل ذلك ف و :من  دري أ م  لا أ ل لله أع ا

ده مرا لنهي ،ب قوف على علمه  فقد ثبت ا ة الو محاول و تشابه  م م ال فه لب  عن ط

ظ   فا أل ونه  ومة امع ك فه اكيب م وتر بية  ن  ،عر ذي ال الله تتبع ذلك صنيع  وقد جعل 

شابه  ه مت ه إن في ال  ي أن يق غ ده فإنه ينب صد حن ب ما ن يف ب فك زيغ  م  به في قلو

لى ف ه ع تشاب لا  الم ه سبي إلي لفهم  ل ن  خلا  رض أ فيه مد العرب  كلام  ف  ول فكي  

قدير.  ن ذلك على كل الت ج ع  وهو خار

ل ه  :وقا في هذ وسلم  لية  لى الله ع سول الله ص ن ر بت ع ث لت هل  فإن ق

ه سك ب صلح للتم ح ي ت ؟الفوات ل م  :ق ل ية وس ل لله ع ى ا ل ل الله ص سو ن ر أعلم أ لا 
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في ش لم  ا يءتك نيه  هـ ا :من معا

من  وعلى ما جلاتقدم  ل الله عز و قو فسير  اء في ت لم لاف الع ت  ﴾ ق﴿  :خ

وى  لحفر بي ط يق علي بن أ باس من طر أقسم الله :ةابن ع ه أنه قسم  من  ،ب ذا  وه

جلالله  أسماء ة ،عز و د ل قتا سم :وقا اءمن  ا قرآن أسم رون ،ال أخ ال  ى  :وق ن مع

الأمر قيل ،ذلك قضي  بالأرض اسم :و المحيط  ل  ،الجبل  ا لأقو ذكر هذه ا

ره تفسي ي في  ه  ،الطبر م أن زع من  لى  د ع اء وزا الفر ال  لأقو ر ا ذك سمو جبل  ا

ل ه قا ولله "هو  :فكأن ظهر "قاف  أن ي فعه  ي لر ينبغ ن  ه  ؛وكا ملأن س بهجاء  ا س  ي ول

من  رت  ذك ها  وحد قاف  لعل ال شاعراسمف ل قال ا ما  الت ) :ه ك ي فق لها قف ا  قلن

.قاف ) 

لحجة :قلت  قوم به ا لذي ت دليل ا ال إلى  مفتقرة  قوال  الأ ي  وما ،كل هذه  ق ب

ن ن أ اه م لذي قدمن ول ا الق لا  ا إ ن لأ ﴾ ق﴿  :مع ا ن  ية ام ئ لهجا رف ا ح ح أفتت ي  لت

ر   كثي ا  به ل  ج و ز  لا االله ع ن و ن سور القرآ توفيق م ال وبالله  ا  ني له   .معا

ه ل الى قو جِيدِ ﴿  :تع مَ لْ ا رْآنِ  الْقُ لله  ﴾ وَ قسم من ا ا  ب هذ لكتا جل بهذا ا عز و

م ظي الى ،الع تع ال  فق سورة  غير  في  جل به  الله عز و أقسم  قد  نِ ﴿  :و رْآ الْقُ وَ ص 

رِ  كْ ذِّ ي ال تعالى ،[7:]ص﴾ ذِ ال  نِ  *حم ﴿  :وق ِي مُب الْ بِ  لْكِتَا ولله  ،[8-7:]الزخرف﴾ وَا

جل عالى يقسم بما عز و ال ت فقد ق حَاهَا﴿  :شاء  ضُ وَ مْسِ  لشَّ لشمس﴾ وَا  ،[7:]ا

عالى حَى ﴿  :وقال ت ضُّ جَى *وَال ِذَا سَ إ لِ  يْ لَّ ال ضحى﴾ وَ ل ك ،[8-7:]ا ال غير ذل  .وق

ن قيقة على ما :وأما القرآ بين في غير فهو صفته تعالى تكلم به ح ا  هو م م
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جلموطن بحمد الله  و عالى قال ،عز   ﴿  :ت
ِ

الله مَ  مَعَ كَلا ى يَسْ حَتَّ هُ  رْ جِ أَ  فَ

وبة﴾ لت عالى ،[4:]ا  ﴿  :وقال ت
ِ

الله مَ  لُوا كَلا بَدِّ أَنْ يُ ونَ  رِيدُ الفتح﴾ يُ ى  ،[75:] ل لة ع د والأ

لله  آن كلام ا جلأن القر ز و ثيرة ع لخلف]. ك لامة ا اب س كت .من  ] 

ل صفات الله مويجوز ل من  هو  ما  وب القرآن  ف أن يحلف ب ل جلك ز و ه ع  كعزت

ك إلى غير ذل جهه  وو درته  ه وق  .وقوت

يات الله  لحلف بآ جلوأما ا لق   عز و صيل  فلا امُط ن تف م هبد  د  ،في فإن أرا

ه ل زي ه وتن ووحي مه  ذ هي كلا فنعم إ عية  لشر يات ا نية  ،الآ كو ال ات  الآي د  را وإن أ

مس مر ،كالش لق جوز ،وا لا ي جوم ف الن لوقة ؛و نها مخ ق  ،لأ لو ف بالمخ ل الح و

قال ،شرك نهما  الله ع مر رضي  لله  :فعند الترمذي من حديث ابن ع سول ا ال ر ق

م ل ه وس رَكَ » :صلى الله علي أَشْ قَدْ  فَ  
ِ

رِ الله بغَِيْ لَفَ  حَ نْ   .«مَ

مع الج من  ق  مشت ن  قيل ،والقرآ اءة من  :و حيحالقر ا ص و  ،وكلاهم ه ف

هو  لمات و روف وك وح آيات  سور و من  روءمجموع   .متلو مق

وسلم :والقران لية  ع لله  لى ا مد ص ى مح ل منزل ع اب ال الكت و  لله  ،ه ل ا ز قا ع

ل ج لا ﴿  :و فَ كَ  ِلَيْ إ لَ  زِ أُن بٌ  تَا هُْ كِ مِن جٌ  رَ حَ كَ  دْرِ صَ ِي  ف نْ  الأعراف﴾ يَكُ لله  ،[8:] تم ا أ

ى عال قال ت دين  جل به ال مْ ﴿  :عز و يْكُ لَ تُ عَ مْ مَ أَتْ وَ َكُمْ  دِين كُمْ  تُ لَ لْ مَ أَكْ مَ  لْيَوْ ا

ن ا دِي مَ  سْلا لِإ كُمُ ا تُ لَ ضِي رَ وَ تِي  مَ ئدة﴾ نعِْ ا الم ن  ،[9:] محرفي ال ف  وحفظه عن تحري

عالى ا ﴿  :فقال ت ونَ إنَِّ فظُِ حَا هُ لَ ا لَ إنَِّ وَ رَ  كْ لذِّ َا ا لْن زَّ نَ حْنُ  لحجر﴾ نَ ن  ،[9:]ا ع ه  وصان

ل جل ،الباط لٌ منِْ ﴿  :قال عز و زِي لْفِهِ تَن خَ وَلا منِْ  يْهِ  دَ بَيْنِ يَ بَاطِلُ منِْ  الْ تِيهِ  يَأْ لا 
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دٍ  مِي حَ مٍ  لت﴾ حَكِي فص جل  ،[28:] لله عز و ه ا رلأنزل ذا غ ةلن البلا ى ،و تعال ل  ﴿  :قا

لَغَ  بَ نْ  وَمَ بهِِ  كُمْ  ذِرَ نُ
ِ

ام﴾ لأ ع ن ز  ،[79:]الأ الله ع فه  التي وص أوصافه  ر ذلك من  الى غي

جل بها   .و

ور   :وسماه حم ،ان ،ور اء   ة  رى ،وشف ذك ح ،وهدى ،و ب  ،ورو ا الكت و  وه

ريم م ،الك ظي الع بين ،و الم حكيم ،و لا ،وال ه  و وصف تي في  ن يأ صف أ ع وا ستطي ي

ه بمثل ما جل عن ذ أن  ،قال الله عز و ف أسماءإ وأوصا أعلام  سمفكل  ،القرآن   ا

ى صف ل ال ةيدل ع الله أن  ،كم سأل  هفأ ل لنا من أه   .يجع

في مقدمة تفسيره لله  ني رحمه ا ه  :قال الشوكا تحق يس ا  ى م غ أدن ل ة تب بار فأي ع

تعظيم ال ن  م م حكي ال م  ،كلام  ري لتك ن ا ليق به م عض ما ي بب أي لفظ يقوم  و

م خي ع ،والتف صاق الم اء  ات البلغ الله إن بلاغ اء  ،كلا و صح الف صاحات  وف

ع بواق ا ،ال وله ذي ن طالت  ا ،وإ يوله ت س سال ا  ،و يوله ينها خ د ت بميا استن و

صافه و فاء بأ الو صر عن  ا ه ،تتق راف دنى أط بث بأ تش ال اغر عن  ص د  ،وتت فيعو

اطلا   عنه ع ا  لا   ،جيده هب باط مس تذ الش وء  ات ض لا  ،وصف من  فهو كلام 

ق الع م  تحيط به  ل م   اول ع فه ية  ر لبش ع ا با لط هه ا كن رك  لا ،اولا تد جز فا الع تراف ب ع

وفق بما  وأ بالمقام  ى  ظام أول الع اف  ن الأوص ه م قيام بما يستحق ال ه تعن  ضي قت

عظام الإ ل و الإجلا من  هـ  .الحال   ا

ه جِيدِ ﴿  :وقول مَ ي ﴾ الْ ة :والمجد ،ذو المجد :أ لسع ن  ،ا سعيد ب ره  وفس

ريم :جبير الك ه ،ب فسير في ت ي  الطبر ل  ا القو وى هذ ل  ،ر وج الله عز  ى  د سم ق و
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به وكتا وعرشه  مجيد :نفسه  ى بال تعال يدُ ﴿  :قال  جِ مَ رْشِ الْ عَ و الْ ج﴾ ذُ برو ل  ،[75:]ا

لى  جل وع لله عز و ف  و وص رفع ه ال اءةفعلى  رش الكسر قر ف للع  ،هو وص

ن ص القرآ ت في غريب  ردا اغب في المف  :(141) :قال الر

في  :المجد ة  لالسع يقا ل  الجلا رم و جد   :الك د م ج م د ي ج جادةو ام ل و ،م أص

ع ر واس كثي ى  لت في مرع ص ا ح ذ بل إ الإ دت  ولهم مج في ق د  ا  ،المج جده د أم وق

راعي رب ال الع قول  رٍ  :وت ج ل ش في  في ك لهم  قو فار و خ والع مر ال جد  استم ار، و ن

عالى لله ت أي :صفة ا د  جي ختص به :الم ضل الم لف ل ا في بذ سعه  ال ري   .يج

جِيدِ ﴿  :القرآنوقوله في صفه  مَ رْآنِ الْ وَالْقُ ا ،[7:]ق﴾ ق  لك بكثرة م  فوصفه بذ

الأ نيوية و الد كارم  الم ضمن من  رويةيت وله ،خ ريم بق الك ذا وصفه ب ﴿  :وعلى ه

يمٌ  رِ رْآنٌ كَ هُ لَقُ قعة﴾ إنَِّ وا ل ه ،[11:]ا جِيدٌ ﴿  :وعلى نحو رْآنٌ مَ لْ هُوَ قُ ج﴾ بَ برو ل 8:]ا 7]، 

ه رْشِ ﴿  :وقول الْعَ و  دُ ذُ جِي مَ ج﴾ الْ برو ل ة  ،[75:]ا وكثر فيضه  عة  لس ك  فوصفه بذل

ده وقُ جو جِ ) :ئرِ ،  م ه (ديِ ال قدرت م  وعظ لالة  لج ري ف كس ليه ،بال ر إ أشا ي  وما  ب الن

له قو وسلم ب ليه  لله ع قٍ » :صلى ا لْ اهَا مُ أَلْقَ لَقَةٍ  حَ إِلاَّ كَ رْشِ  لْعَ فِي ا  
ُّ

رْسِي الْكُ مَا  وَ

لَاة   فَ ضِ  أَرْ ه ،«فيِ  قول هذا  مِ ﴿  :وعلى  ظِي الْعَ رْشِ  لْعَ ِلاَّ هُوَ رَبُّ ا إ إِلَهَ   الُله لا 

ل﴾ عبد ،[84:]النم ال جيد من  لتم الحسن وا فات  ص ذكر ال قول و ومن  ةلله في ال

ضل ه الف ئ إعطا د ب لعب   هـ ا .الله ل

ا :قوله قول كم بال د لله  العب ن  د م جي التم حديث و ناه في ال ع قدم م ِذَا » :ت إ وَ

لَ  مِ ﴿  :قَا يَوْ كِِ  ل ينِ مَا تحة﴾ الدِّ ا لف ي :قَالَ  ،[2:]ا بْدِ نيِ عَ دَ جَّ مسلم( ،«مَ رجه  أخ (، 
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ه لوم سعة في ع ذو  ريم  جيد ك ه ،فالقرآن م واعظ عيده ،وم وو ه ،ووعده  ركت  ،وب

الله عليهم ضوان  لصالح ر لسلف ا فهم ا فهمه ب أمامه و خذه  من أت ك  رف ذل  ،ويع

آية  صيرةفكم من  معنى على ما ق ه ال ى عظيم مبن ى وتسمع  ال يقتر لتوف بالله ا  .و

الله رت :وقال رحمه  اب  و وأش عة»في كت الشري مكارم  إلى  ة  ريع ن إ« 7« »الذ

ريه -القرآن  ور ما ي ن ن ه م اظر في و الن ل كان لا يخ نه -ونفع ما يوليه ، وإن    :فإ

ه - 2 أيت تّ ر ف لت ث ا حي من  در  لب ر   - كا ك نو ي ين إلى ع ي  قب  يهد ثا  .اا 

ضو - 2 و ماء  سّ ال د  في كب مس  الشّ رق   - هاؤك مشا د  بلا ال ى  غش ب  ي غار وم ، ا ا 

ة ليّ ج ال ر  ئ صا الب إلا  قّفها  ه لا يث أنوار اسن  ح إلا ، لكن م ره لا يقطفها  أطايب ثم و

كية الز يدي  ة، الأ لنقيّ ا س  نفو ال إلا  ها  ال ين لا  ئه  فا ع ش ف منا به ، و لى  تعا ح  رّ ص ا  م ك

ه ولي تنا في وصف م مٌ ﴿  :فقال  رِي رْآنٌ كَ هُ لَقُ نٍ  *إنَِّ كْنوُ تَابٍ مَ كِ إِلاَّ  *فيِ  هُ  سُّ مَ لا يَ

ونَ  رُ مُطَهَّ قعة﴾ الْ وا ل 1:]ا 1-1 ه، [9 ي وُا ﴿  :وقال في وصف سامع مَن ينَ آ ذِ لَِّ لْ هُوَ ل قُ

ى م  هِمْ عَ لَيْ وَهُوَ عَ رٌ  وَقْ هِِمْ  ذَان ِي آ ف وُنَ  ؤْمنِ يُ لا  ينَ  ذِ لَّ وَا فَاءٌ  وَشِ ى  لت﴾ هُد  فص [:22]. 

ب بركات  ل املة ل الح خل الملائكة  تد ت  وذكرت أنه كما لا  و ي صورة أ ا فيه 

ب ل لب  ، ك ات ق ين لب لبة ل جا ينات ال سك ل ال خ تد ك لا  رصكذل وح فيه كبر  ، ا 

ات خبيث ل ن ل يثو الخب يثين و خب ل ت ل بيثا ن ، فالخ بو طيّ وال ين  يّب لط ات ل طيب وال

ت با لطيّ ة، ل ال رس ك ال ل في ت ت  ل دلّ ي و لى ك هع سبه  في ى كا لذي يرق د ا الزا اب  س ت اك

ف معار درجات ال رفته ، في  من مع لغ  ه حتى يب رك يد لبشر أن  وة ا أقصى ما في ق

م الحك حكام و ت ، من الأ موا الس كوت  ل لى م لّه ع ال تاب  لع من ك فيطّ
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ض وله، والأر بق فه  ص و ما  كلامه ك أنّ  حقق  ت مِنْ ﴿  :وي الْكِتَابِ  فِي  طْناَ  رَّ فَ مَا 

ءٍ 
ْ

ام﴾ شَي ع 9:]الأن 2. ـ [  اه

ساو :بن كثير رحمه اللهاقال  ق ال جواب  لفوا في  رير عن خت بن ج م فحكى 

اة  هأن بعض النح ظٌ ﴿  :قول حَفِي تَابٌ  دَْنَا كِ عِن وَ هُْمْ  ضُ منِ الأرَْ قُْصُ  نَا مَا تَن لِمْ  قَدْ عَ

هذا ن ،[2:]ق﴾ اظوفي  ن  هو مضمو اب  الجو ل  ات ر ب و إثب م وه قس ال عد  كلام ب ل

نبو ره وتحقيق ة،ال قري ت د و معا ات ال لفظ   ه،وإثب قى  ل م مت قس كن ال ي لم  إن  هذا  او و

ه قول في  تقدم  ا  آن كم قسام القر في أ ثير  رِ ﴿  :ك كْ ذِّ ال ي  ذِ رْآنِ  وَالْقُ نَ * ص  ذِي الَّ لِ  بَ

قٍ  وَشِقَا ةٍ  زَّ ِي عِ ف وا  رُ .8-7:]ص﴾ كَفَ   هـا [

ى له تعال ءٌ ﴿  :قو
ْ

شَي ا  هَذَ ونَ  ِرُ ف كَا الْ الَ  فَقَ مْ  ِنهُْ ذِْرٌ م مُن مْ  اءَهُ جَ أَنْ  ا  بُو جِ لْ عَ بَ

بٌ  جِي ى  ﴾ عَ قول تعال مد   :هذكري ح بوا م ين كذ ح ار  لكف ه  اإن ا الله علي صلى 

كن ذلك  رسالة لم ي ال بوة و ا بوسلم في الن نو فقد كا صدقه  ن ب المي كونهم غير ع

ه ن ب ذلك مقري ن ب هدو لأمين ،يش دق ا صا ه ال مون نوا يس م  ،وكا كذيبه كن ت ول

بٍ  ج بع قاب الله  كان  من ع رهم  نذا جلمن إ ر  عز و نشو ل بالبعث وا لهم  إخباره  و

جب  تع هم  ب من تعج ال ذيباوهذا  تك ار و إنك تغراب و  .س

ى تعال الله  حمه  ر ر جري هب ابن  ذ بُ  :و ى  ال تع نه  ن كو م م به ج تع ن  م  ثَ عِ أ ليه إ

ولا   وا رس دم فقال بني آ ر   :من  نذي معه  يكون  ف ك  ل إليه م زل  أن ورجحه  ،اهلا 

ني فقال ا وك لش رازي ونقله عنه ا ولهم :ال هر أن ق ا ئ  الظ ي إلى مج إشارة  هذا 

ولا منذر  الأ ال عد أنهم من  رينيب فسهم :م ن أن ل م م رسو اءه ومن  ،من كونه ج
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يأتي ما  ر ك نشو ل بعث وا م بال أخبره نه    .كو

ه نذِْرٌ ﴿  :وقول ي ﴾ مُ عالى :أ ل ت ير قا رُ ﴿  :نذ َّذِي الن كُمُ  اءَ جَ اطر﴾ وَ 9:]ف و  ،[1 وه

لم ه وس ار مع أو ،محمد صلى الله علي الإخب ة  ذار ل الن الىص تع ل  يف قا خو  :الت

ى﴿  لَظَّ ا تَ نَار  رْتُكُمْ  ليل﴾ فَأَنْذَ ل ا عالى ،[72:] قَةِ ﴿  :قال ت صَاعِ لَ  قَة  مثِْ صَاعِ رْتُكُمْ  نذَ أَ

دَ  مُو وَثَ دٍ  لت﴾ عَا فص [:79. ]  

ه ِنهُْمْ ﴿  :وقول ي ﴾ م سب   :أ ح هم  أنفس ن  ب   ام نس انت او صدقه وأم رفون  ا  ه،يع م ك

الى تع ل  ثْ ﴿  :قا عَ بْ وَا نَا  بَّ هُمُ رَ مُ لِّ وَيُعَ كَِ  ات آيَ هِمْ  لَيْ لُو عَ هُْمْ يَتْ مِن لا   و هِمْ رَسُ فيِ

مُ  حَكِي زُ الْ زِي الْعَ تَ  أَنْ كَ  إنَِّ هِمْ  ي كِّ زَ وَيُ ةَ  مَ حِكْ الْ وَ ابَ  كِتَ لبقرة﴾ الْ عالى ،[789:]ا ل ت  :وقا

فُ ﴿  أَنْ ِنْ  ولا  م رَسُ مْ  فِيهِ ثَ  بَعَ ِذْ  إ يِنَ  ِن ؤْم مُ الْ ى  لَ لُله عَ نَّ ا قَدْ مَ تِهِ لَ آيَا هِمْ  لَيْ ا عَ لُو يَتْ مْ  سِهِ

ِينٍ  مُب لٍ  ضَلا فِي  لُ لَ بْ قَ ِنْ  وا م كَانُ ِنْ  إ وَ ةَ  مَ حِكْ وَالْ بَ  لْكِتَا مُ ا مُهُ لِّ وَيُعَ مْ  يهِ زَكِّ ل ﴾ وَيُ ]آ

ل ،[742:عمران رقل الطوي ا :وفي حديث ه وْمهَِ بِ قَ نَسَ فِي  ثُ  لُ، تُبْعَ سُ رُّ ال كَِ  كَذَل  .وَ

ه   .متفق علي

له بٌ ﴿  :قو جِي ءٌ عَ
ْ

ي ونَ هَذَا شَ ِرُ ف كَا الْ الَ  ن  ﴾ فَقَ صادر ع ذا  م ه عجبه ت و

ما ل ة وس لله علي ى ا ل ل ص رسو ة ال لدعو ة  تجاب الاس حق و ال ل  ن قبو ع م  اره تكب  ،س

لله  وإلا جلفإن ا ت ما عز و حا ج الواض الحج ات و ن البي ات  ن الآي ذكرهم م د   ق

ور نش وال بعث  ال ات  قنع لإثب الى ،فيه م تع ال   ﴿  :كما ق
َ

نَسِي وَ لا   لَناَ مَثَ رَبَ  ضَ وَ

ِيمٌ  رَم  
َ

وَهِي مَ  لْعِظَا يِ ا حْ لْقَهُ قَالَ مَنْ يُ وَ  *خَ وَهُ ةٍ  رَّ لَ مَ وَّ أَ ا  شَأَهَ أَن ي  ذِ لَّ يهَا ا حْيِ لْ يُ قُ

مٌ  لِي لْقٍ عَ خَ لِّ  هُْ  *بكُِ تُمْ منِ أَنْ ِذَا  فَإ ا  ار  رِ نَ ضَ خَْ الأ رِ  جَ الشَّ ِنَ  كُمْ م لَ لَ جَعَ ي  ذِ الَّ
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قِدُ  لَهُمْ  *ونَ تُو لُقَ مثِْ خْ أَنْ يَ لَى  دِرٍ عَ بِقَا ضَ  الأرَْ وَ وَاتِ  مَ لَقَ السَّ خَ ي  ذِ لَّ يْسَ ا وَلَ أَ

مُ  لِي لْعَ قُ ا خَلاَّ الْ وَ  وَهُ لَى  نُ  *بَ يَكُو فَ نْ  لَهُ كُ لَ  قُو أَنْ يَ ا  يْئ  دَ شَ أَرَا ا  ِذَ إ هُ  رُ أَمْ ا  مَ  *إِنَّ

لِّ شَ  وتُ كُ كُ لَ هِ مَ بيَِدِ ي  ذِ الَّ حَانَ  ونَ فَسُبْ جَعُ رْ هِ تُ إِلَيْ وَ ءٍ 
ْ

1:]يس﴾ ي 2-29. ] 

عالى له ت ا﴿  :قو ب  رَا َّا تُ كُن وَ ِتْناَ  ئِذَا م ي ﴾ أَ تع :أ لإمكيف  تنا ل لنا ا بعد أن م عادة 

ب   را ا ت جل في سورة  ،اوكن عز و الله  قال  ما  ونك ا ﴿  :المؤمن نَّ وَكُ ِتْناَ  ئِذَا م أَ وا  قَالُ

ونَ  عُوثُ مَبْ َّا لَ ئِن أَ ا  م  ظَا وَعِ ا  ب  رَا إِلاَّ  *تُ إنِْ هَذَا  لُ  قَبْ ؤُنَا هَذَا منِْ  ا بَ وَآ حْنُ  دْنَا نَ وُعِ قَدْ  لَ

ليِنَ  وََّ الأ رُ  طِي ون﴾ أَسَا ؤمن الم [:28-29. ]  

( رك  مستد نهُْ  :(9414وفي ال  الُله عَ
َ

ضِي سٍ رَ ا بَّ بْنِ عَ صِ  :قَالَ ، مَاعَنِ ا ا لْعَ اءَ ا جَ

لَ  فَقَا هُ  فَفَتَّ لٍ  ئِ حَا بعَِظْمِ  مَ  لَّ وَسَ لَيْهِ  ى الُله عَ لَّ صَ  
ِ

سُولِ الله إلَِى رَ لٍ  ئِ وَا دُ  :بْنُ  مَّ حَ يَا مُ

مَ  أَرَ مَا  دَ  بَعْ ا  ثُ الُله هَذَ عَمْ » :قَالَ ؟ أَيَبْعَ كَ ، نَ تُ مِي هَذَا يُ الُله  ثُ  كَ ، يَبْعَ حْيِي مَّ يُ مَّ ، ثُ ثُ

َّمَ  هَن جَ نَارَ  كَ  لُ خِ  .«يُدْ

له عِيدٌ ﴿  :قو بَ عٌ  جْ كَِ رَ ي ﴾ ذَل ول  :أ عد عن العق م أمستب الأفها ة أو  د العا و أو 

ني وكا ش ال ك  ر ذل ذك ان  مك ظهر ،الإ ي ي الذ د  :و م بع ه وع ا رج ستبعدو م ا نه أ

قلا   وت ع ان   الم ك إم و دة  عا ة  او هول ئل على س دلا جل قد ذكر ال أن الله عز و مع 

ى ل ال تعا وله ق ص وح دِرٍ ﴿  :ذلك  ِقَا ب ضَ  رَْ وَالأ اتِ  مَوَ لسَّ ا لَقَ  خَ ي  ذِ الَّ سَ  لَيْ وَ أَ

لِيمُ  لْعَ قُ ا خَلاَّ وَهُوَ الْ ى  لَ بَ هُمْ  لَ لُقَ مثِْ خْ أَنْ يَ لَى  نْ  *عَ أَ ا  يْئ  دَ شَ أَرَا ِذَا  إ هُ  رُ أَمْ مَا  ِنَّ إ

كُ  كُونُ يَقُولَ لَهُ  فَيَ س﴾ نْ  عالى ،[28-27:]ي رَكَ ﴿  :و قال ت أَنْ يُتْ نسَانُ  الِإ بُ  حْسَ أَيَ

ى  مْنىَ  *سُد   يُ
ٍّ

يِ ِنْ مَن نُطْفَة  م كُ  لَمْ يَ ى * أَ فَسَوَّ لَقَ  خَ فَ لَقَة   كَانَ عَ مَّ  هُْ  *ثُ لَ منِ جَعَ فَ
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ى  ثَ الأنُ وَ رَ  كَ ذَّ ال نِ  جَيْ وْ زَّ ى *ال وْتَ مَ الْ  
َ

يِي حْ يُ أَنْ  لَى  دِرٍ عَ بِقَا كَِ  ذَل سَ  لَيْ  أَ

امة﴾ القي [:9 4-21]. 

له ظٌ ﴿  :قو حَفِي بٌ  كِتَا ا  دَْنَ عِن وَ مْ  ِنهُْ ضُ م الأرَْ قُْصُ  مَا تَن َا  لِمْن  ،[2:]ق﴾ قَدْ عَ

ن   بي ه م ر ذك لى  عا جوع الإ ايقول ت عد ر من ب رته على ما نفوه  هقد وت عد م سان ب ﴿  :ن

َا لِمْن ِنهُْمْ ﴿  :حصيناأو ﴾ قَدْ عَ ضُ م الأرَْ صُ  دم  ﴾ مَا تَنقُْ ن آ من ب أكل  والأرض ت

شي نب ءكل  ذ ال جب  لبخا ،إلا ع 22ي )رففي ا م )72 ل بي أعن  :(8955( ومس

رير نه ةه مأ :رضي الله ع ل وس ليه  الله ع نبي صلى  ال مِنَ » :قال ن  ءٍ 
ْ

ي لُّ شَ لَى كُ يَبْ

فيِهِ  وَ بِ،  نَ ذَّ ال بَ  جْ إلِاَّ عَ انِ  نْسَ يَامَةِ الْإِ الْقِ مَ  لْقُ يَوْ خَ الْ بُ  رَكَّ م  ،«يُ رق سند  الم وفي 

هِ » :(2829) فِي وَ لِقَ،  خُ مِنهُْ  هُ  إِنَّ فَ بِ،  نَ ذَّ ال بَ  جْ ِلاَّ عَ إ ضُ،  لُهُ الْأرَْ كُ أْ مَ تَ دَ بْنِ آ لُّ ا كُ

بُ  رَكَّ لذنب ،«يُ جب ا عص  :وع ص الع لب وهو رأس  ص صل ال يف في أ عظم لط

ب   سب الله  له  جع ر   اي نشاء  اظاه خرلإ لق مرة أ أعلم ىالخ  .والله 

خاري الب ، » :وفي لفظ  لُ الْبَقْ تُ  يَنبُْ مَا  بهِِ كَ ونَ  نبُْتُ فَيَ اءٌ  ءِ مَ مَا لسَّ ا زِلُ منَِ  نْ يَ ثُمَّ 

بُ  كَّ رَ وَمنِهُْ يُ بِ،  نَ بُ الذَّ جْ عَ وَهُوَ  حِدٌ  وَا إلِاَّ عَظْمٌ  ءٌ 
ْ

ي انِ شَ نْسَ الْإِ وَلَيْسَ منَِ 

مَ  يَوْ لْقُ  خَ يَامَةِ الْ   .«الْقِ

عالىو ه ت هُْمْ ﴿  :قول ضُ منِ الأرَْ قُْصُ  ا مَا تَن نَ لِمْ دْ عَ ل  ﴾ قَ تأك لى أنها  دليل ع

د جميع الأ اء وجسا شهد ال من  ومن شاء الله  اء  الأنبي د  جسا تثنى من ذلك أ  ،يس

ديث  الح قالففي  س  أو بن  ن أوس  و سلم :ع ليه  لله ع لنبي صلى ا إِنَّ » :قال ا

كُمْ  لَاتَ صَ ِنَّ  فَإ هِ،  فيِ ةِ  لَا صَّ ِنَ ال  م
َّ

لَي ا عَ و ِرُ أَكْث فَ  ، مُعَةِ جُ لْ مَ ا ِكُمْ يَوْ ام أَيَّ لِ  ضَ فْ أَ منِْ 
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َّ

لَي ةٌ عَ ضَ و رُ لَ «مَعْ لُوا :، قَا قَا   :فَ
ِ
لله لَ ا رَسُو ا  دْ  :يَ وَقَ كَ،  لَيْ نَا عَ لَاتُ صَ ضُ  رَ تُعْ يْفَ  وَكَ

تَ؟  لَ  -أَرَمْ نَ  :قَا ولُو تَ  :يَقُ لِي الَ  -بَ ضِ » :قَ الْأرَْ لَى  مَ عَ رَّ حَ الَى  وَتَعَ رَكَ  تَبَا لَله  إنَِّ ا

لَيْهِمْ  عَ لُله  ى ا لَّ صَ اءِ  بِيَ الْأنَْ دَ  جْسَا رجه أ ،«أَ د )أخ داو 7بو  1 21). 

ني لبا الأ لشيخ  يح :قال ا  .صح

) :تأكل أجساد الشهداء والدليل أنها لا لبخاري  يح ا 795ففي صح ن 7 ع  )

بر رضي الله  الجا ال :عنه ق ليل فق من ال بي  ني أ دعا ضر أحد  لا  :لما ح ني إ را ما أ

ولا   ممقت ل ه و س لله علي ى ا ل ي ص النب اب  من أصح قتل  ن ي رك  ، في أول م أت ني لا  وإ

أعز علي من وبعدي  ليه  لله ع لى ا لله ص ل ا رسو   ،سلمك غير 
َّ

لي ن ع ين   فإ ضِ د ق فا  ا 

صِ  و ر   واست خي ك  خوت عه ،ابأ ودفن م ل  قتي ل  أو ان  ا فك حن قبر فأصب في  خر  ثم  ،آ

م  أشهر فإذا هو كيو عد ستة  رجته ب ستخ خر فا نفسي أن أتركه مع الآ طب  لم ت

ه ر أذن نية غي ه ه   .وضعت

ى تعال له  ظٌ ﴿  :قو حَفِي ابٌ  كِتَ ا  دَْنَ عِن ي ﴾ وَ فظ  :أ م وحا مألعدته اس م وم ئه  ا

جل قال عز و لمحفوظ  ح ا اللو نهم وهو  يدٌ ﴿  :ينقص م جِ رْآنٌ مَ لْ هُوَ قُ ِي  *بَ ف

فُوظٍ  حْ حٍ مَ ج﴾ لَوْ برو ل 9:]ا 87-8 ه  ،[8 ل قو وفي  كور  مذ نون وال مك اب ال وهو الكت

ى ونٍ ﴿  :تعال نُ مَكْ ابٍ  ونَ  *فيِ كِتَ رُ مُطَهَّ الْ إلِاَّ  هُ  سُّ مَ قعة﴾ لا يَ وا ل 1:]ا 2-1 م أ ووه ،[9

جل و الله عز  قال  ما  اب ك لْكِتَابِ ﴿  :الكت مُّ ا أُ هُ  ندَْ عد﴾ وَعِ 9:]الر في  ،[9 وقد جاءت 

ديث نها ش لا وصفه أحا ت م م يءيثب ل لله أع  .وا

اب وهو   لكت الله ا إلى  اف  ض جلالم ي  عز و رض ريرة  بي ه حديث أ ا في  كم
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عنه قَ » :الله  لْ خَ لُقَ ال خْ أَنْ يَ لَ  قَبْ ا  ب  كِتَا بَ  كَتَ لَله  ،  :إنَِّ ا ضَبيِ تْ غَ سَبَقَ ِي  مَت حْ إِنَّ رَ

رْشِ  عَ ل قَ ا فَوْ هُ  عِندَْ بٌ  تُو ليه ،«فَهُوَ مَكْ تفق ع  .م

دير ا عالى في مق لله ت كتب ا ئق وقد  م ،الخلا ل ح مس حي نِ  :ففي ص بْ  
ِ

دِ الله عَبْ عن 

قَالَ  صِ  عَا بْنِ الْ و  رِ مْ   :عَ
ِ

ولَ الله تُ رَسُ مِعْ م-سَ ل يه وس ل لُ يَ  -صلى الله ع قُو

بَ » فَ  كَتَ أَلْ سِينَ  مْ خَِ ب ضَ  وَالأرَْ تِ  مَوَا السَّ لُقَ  خْ أَنْ يَ لَ  ئَِقِ قَبْ خَلا رَ الْ دِي الُله مَقَا

اءِ  -الَ قَ  -سَنةٍَ  مَ لَى الْ رْشُهُ عَ  .«وَعَ

ب د يوعند أ هِِ  :داو بْن
ِ

ِتِ لا ام صَّ بْنُ ال دَةُ  عُبَا مَ  :عن  طَعْ جِدَ  لَنْ تَ كَ  إنَِّ نَىَّ  بُ يَا 

نْ  يَكُ طَأَكَ لَمْ  خْ أَ وَمَا  كَ  خْطِئَ يَكُنْ ليُِ كَ لَمْ  بَ صَا أَ أَنَّ مَا  لَمَ  ى تَعْ حَتَّ انِ  مَ الِإي حَقِيقَةِ 

 
ِ

الله سُولَ  تُ رَ مِعْ كَ سَ يبَ صِ م- ليُِ ل ه وس ولُ  -صلى الله علي الُله »يَقُ لَقَ  خَ ا  لَ مَ وَّ أَ ِنَّ  إ

االْقَ  بُ قَ كْتُ أَ ذَا  مَا وَ الَ رَبِّ  بْ. قَ اكْتُ قَالَ لَهُ  فَ لِّ شَ لَمَ  رَ كُ دِي بْ مَقَا تُ اكْ ى يلَ  تَّ حَ ءٍ 

اعَةُ  لسَّ مَ ا إنِِّ  ،«تَقُو نَىَّ  بُ   ييَا 
ِ

ولَ الله تُ رَسُ مِعْ م- سَ ل يه وس ل لُ  -صلى الله ع يَقُو

تَ عَ » مَا ِّ مَنْ  مِن يْسَ  لَ فَ ذَا  رِ هَ غَيْ ى   .«يلَ

ى تعال له  يجٍ ﴿  :قو رِ رٍ مَ أَمْ فيِ  هُمْ  فَ مْ  اءَهُ جَ ا  مَّ حَقِّ لَ لْ باِ ا  بُو لْ كَذَّ بر ب ﴾ بَ خ

م و غيه وب هم  د م وعنا ره ن سبب كف الى ع ادهم مااتع سير على الله  ستبع ي هو 

ى ية ،تعال طر وف ية  ل وعق عية  وعه شر ى وق ل لة ع د و  ،والأ ه سبب  ل ا ا هذ ن  وأ

لة رسا آن وال هو القر لذي  حق ا ذيب بال تعالى ،التك ِنْ ﴿  :قال  حَقُّ م لِ الْ وَقُ

رْ  كْفُ لْيَ فَ اءَ  شَ وَمَنْ  ؤْمنِْ  لْيُ فَ ءَ  شَا مَنْ  فَ كُمْ  بِّ هف﴾ رَ لك الى، [89:]ا تع قُّ ﴿  :وقال  حَ الْ

رِينَ  مْتَ مُ لْ ِنَ ا نَّ م كُونَ فَلا تَ كَ  بِّ رة﴾ منِْ رَ البق [:721. ]  
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له و رِيجٍ ﴿  :قو رٍ مَ أَمْ فِي  ي ﴾ فَهُمْ  لط :أ خت س م لتب ي :قيل ،م ش ال  ءفيه 

شاعر ل ل ا معت قو أما س غير  مت نكر ال  :الم

تْ حَ فَ  ــ تْ مَ التَ وَ  ال ــ ــ س ِ ــحَ  هِ ب  ااهَ شَ

 

ر كَ   ــــ خ ــــم ــــ هُ انَ ــــ طٌ وَ خَ   جُ يِ رِ مَ

من  في الدر ال ما  س ك ن عبا وي عن ب ول مر الق ووهذا  ج  رث خر من  ل  ا حا وهذ

إ الحق  اطلمن  ما  ،لى الب ه فيك عالى قول رَهُمْ ﴿  :ت صَا بْ أَ وَ تَهُمْ  فْئِدَ أَ بُ  لِّ مَا وَنُقَ كَ

نَ  هُو مَ يَعْ مْ  انهِِ غْيَ فِي طُ رُهُمْ  نَذَ وَ ةٍ  رَّ لَ مَ وَّ أَ بهِِ  ا  ِنوُ ؤْم مْ يُ ام﴾ لَ ع ال ،[771:]الأن ما ق ﴿  :وك

نَ  ي فَاسِقِ الْ مَ  قَوْ ي الْ هْدِ الُله لا يَ وَ هُمْ  بَ لُو لُله قُ غَ ا زَا أَ ا  اغُو ا زَ مَّ لَ لصف﴾ فَ ن  ،[5:]ا وكا

لقرآن وا في ا طرابهم  لله ض ى ا ل محمد ص تارفي  لم ف ليه وس ن  ةع القرآ في  لون  قو ي

حر تار ،س بشر ةو ال ول  ولين ةوتار ،ق اطير الأ لله  ،أس د صلى ا ذلك في محم وك

ا الو وسلم حيث ق ليه  حر :ع ب ،سا حور ،وكذا مس ون ،و تعالى ،ومجن ل  ﴿  :قا

نوُ جْ وْ مَ أَ رٌ  حِ سَا ا  الُو إِلاَّ قَ ولٍ  رَسُ مِنْ  مْ  لِهِ قَبْ مِنْ  ذِينَ  الَّ ى  أَتَ ا  كَِ مَ ذَل  نٌ كَ

ات﴾ ري ذا ل 5:]ا عالى ،[8 ا﴿  :قال ت حُور  سْ مَ جُلا   إِلاَّ رَ ِعُونَ  ب تَتَّ اء﴾ إنِْ  ال  ،[21:]الإسر وق

ى بٌ ﴿  :تعال ا كَذَّ رٌ  حِ سَا ذَا  ونَ هَ ِرُ ف كَا الْ قَالَ  وَ مْ  ِنهُْ رٌ م نذِْ مْ مُ اءَهُ جَ أَنْ  بُوا  جِ  وَعَ

عالى ،[2:]ص﴾ ال ت دْ ﴿  :وق قَ فَ ونَ  رُ خَ مٌ آ يْهِ قَوْ لَ هُ عَ عَانَ أَ وَ هُ  رَا فْتَ كٌ ا فِْ إ إِلاَّ  هَذَا  إنِْ 

ا  ر  و وَزُ ا  م  لْ وا ظُ ة  *جَاءُ رَ بُكْ يْهِ  لَ ى عَ لَ مْ  تُ
َ

هِي فَ بَهَا  تَتَ اكْ ليِنَ  وََّ الأ رُ  اطِي أَسَ الُوا  قَ وَ

صِيلا   أَ ان﴾ وَ ق لفر  .[5-2:]ا

لقيماقال  القر في بن ا لتبيان في أقسام  صآا 7 :ن ) ق  :(81 ركوا الح لما ت

ون ل وما يفع لون  ا يقو ون م تبس فلا يدر مرهم وال يهم أ ل ج ع لوا عنه مر ل  ،وعد ب
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يئ   لون ش قو اطلا  لا ي ان ب إلا ك ئ   ،ا  شي لون  ع  ولا يفع ئ ضا ن  إلا كا نافع لهما   ،ا غير 

د المقصو ى  ل ل إ الموص ق  الطري ن  ج ع خر ن  ل م أن ك ا ش ه  ،وهذ قول ره  ظي ون

ى يَسْ ﴿  :تعال لَمْ  إِنْ  هُمْ فَ هْوَاءَ أَ نَ  بِعُو يَتَّ مَا  أَنَّ لَمْ  اعْ فَ كَ  وا لَ بُ جِي ص﴾ تَ لقص 5:]ا وقد  ،[1

جل ز و  ه ع بقول ف  معنى كل الكش ا ال هذ شف  قُّ ﴿  :ك حَ كُمُ الْ بُّ لُله رَ مُ ا لكُِ فَذَ

ونَ  فُ رَ صْ ى تُ نَّ فَأَ لالُ  ضَّ ال إِلاَّ  حَقِّ  دَ الْ بَعْ ذَا  مَا يونس﴾ فَ [:9 8. ـا [  هـ

مسلم  جب على ال هوالوا مع رع الحق لس له منذ ق د  قيا الان الحق و  ،قبول 

اب و ستج ح افمن أ شر د  ره هله صدرالله نقا ر أم لا ،وتيس ن لا ف في  ،وم و

رجه مسلم أخ لذي  ديث ا ال عن أبي هريرة الح لله  :ق سول ا زلت على ر لما ن

وسلم ليه  مَا﴿  :صلى الله ع وا  بْدُ إنِْ تُ وَ ضِ  لأرَْ فِي ا ا  وَمَ تِ  مَوَا السَّ فِي   مَا 
ِ

فِي  لله

الُله  وَ اءُ  يَشَ مَنْ  بُ  يُعَذِّ وَ اءُ  شَ مَِنْ يَ رُ ل فَيَغْفِ بهِِ الُله  بْكُمْ  سِ حَا هُ يُ خْفُو وْ تُ أَ كُمْ  أَنفُسِ

رٌ  قَدِي ءٍ 
ْ

ي لِّ شَ لَى كُ قرة﴾ عَ لب .822:]ا  صَلََّ الُله  [
ِ
فَاشْتَدَّ ذَلكَِ عَلََ أَصْحَابِ رَسُولِ الله

كَبِ، فَقَالُوا  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتوَْا رَسُولَ   صَلََّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ بَرَكُوا عَلََ الرُّ
ِ
أَيْ  :الله

دَقَةَ، وَقَدِ  هَادَ وَالصَّ يَامَ وَالِْْ لََةَ وَالصِّ فْناَ مِنَ الْْعَْمََلِ مَا نُطِيقُ، الصَّ ، كُلِّ
ِ
رَسُولَ الله

 صَلََّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
ِ
ونَ » :اُنْزِلَتْ عَلَيْكَ هَذِهِ الْْيَةُ وَلََ نُطِيقُهَا، قَالَ رَسُولُ الله رِيدُ أَتُ

و ولُ اأَنْ تَقُ ولُو لْ قُ بَ نَا؟  صَيْ وَعَ نَا  مِعْ لِكُمْ سَ بَيْنِ منِْ قَبْ لْكِتَا لُ ا أَهْ قَالَ  مَا  نَا  :ا كَ مِعْ سَ

رُ  صِي مَ كَ الْ يْ إِلَ وَ ناَ  بَّ كَ رَ رَانَ غُفْ نَا  أَطَعْ ناَ وَإلَِيكَْ  :، قَالُوا «وَ نَكَ رَبَّ سَمِعْناَ وَأَطَعْناَ غُفْرَا

هَا الْ  أَ تْ بِِاَ أَلْسِنتَُهُمْ، فَأَنزَْلَ الُله فِِ إثِْرِهَاالَْْصِيُر، فَلَمََّ اقْتَََ لُ ﴿  :قَوْمُ، ذَلَّ و سُ رَّ ال مَنَ  آ

قُ  رِّ لِهِ لا نُفَ وَرُسُ تُبهِِ  وَكُ ئِكَتهِِ  وَمَلا  
ِ

بِالله آمَنَ  لٌّ  ِنوُنَ كُ مُؤْم وَالْ هِ  بِّ مِنْ رَ هِ  إِلَيْ زِلَ  أُن مَِا  ب



ق  33 الإيلاف في تفسير سورة 

 

 

عْ  مِ ا سَ الُو وَقَ لِهِ  رُسُ مِنْ  دٍ  حَ أَ رُ بَيْنَ  صِي مَ كَ الْ إِلَيْ وَ نَا  بَّ كَ رَ نَ رَا نَا غُفْ طَعْ أَ وَ َا   ن

لبقرة﴾ فُ  ﴿ :فَلَمََّ فَعَلُوا ذَلكَِ نَسَخَهَا الُله تَعَالََ، فَأَنزَْلَ الُله عَزَّ وَجَلَّ  ،[825:]ا لِّ يُكَ لا 

تْ  سَبَ كْتَ يْهَا مَا ا لَ وَعَ تْ  سَبَ لَهَا مَا كَ هَا  سْعَ وُ إِلاَّ  ا  فْس  َا الُله نَ ين نَسِ إِنْ  ذْنَا  خِ ناَ لا تُؤَا بَّ رَ

لا  وَ نَا  بَّ لِناَ رَ قَبْ مِنْ  ينَ  ذِ لَّ لَى ا لْتَهُ عَ مَ حَ مَا  ا كَ ر  صِْ إ نَا  لَيْ لْ عَ مِ حْ وَلا تَ ناَ  بَّ خْطَأْنَا رَ أَ وْ  أَ

لانَ  مَوْ تَ  أَنْ مْناَ  حَ رْ وَا نَا  رْ لَ غْفِ وَا نَّا  وَاعْفُ عَ بهِِ  نَا  طَاقَةَ لَ مَا لا  لْناَ  مِّ حَ ا تُ رْنَ صُ فَان ا 

ينَ  ِرِ ف لْكَا مِ ا الْقَوْ لَى  قرة﴾ عَ لب .824:]ا ] 

الق ورواه ح بن  ، عن رو يد بن زريع حديث يز ممن  ، اس بيه لاء، عن أ ، عن الع

ه ولفظه ل فذكر مث ريرة،  زَلَ » :عن أبي ه فَأَنْ لَى،  عَا هَا الُله تَ خَ كَِ نَسَ ل ذَ لُوا  فَعَ ا  مَّ لَ فَ

لَّ  جَ وَ زَّ  فُ ﴿  :الُله عَ لِّ يُكَ تْ لا  سَبَ كْتَ هَا مَا ا لَيْ وَعَ تْ  سَبَ مَا كَ هَا  هَا لَ سْعَ وُ إِلاَّ  ا  س  فْ الُله نَ

خْطَأْنَا أَ وْ  أَ يناَ  نَسِ إِنْ  ذْنَا  خِ تُؤَا ناَ لا  بَّ رة﴾ رَ البق الَ  ،[824:] لْ ﴿ : نَعَمْ  :قَ مِ حْ لا تَ وَ نَا  بَّ رَ

ا لِنَ مِنْ قَبْ نَ  ذِي الَّ لَى  هُ عَ لْتَ مَ حَ ا  مَ ا كَ ر  إِصْ نَا  لَيْ لبقرة﴾ عَ 8:]ا مْ  :قَالَ  ،[24 وَلا ﴿  ، نَعَ َا  ن بَّ رَ

ِهِ  ب نَا  اقَةَ لَ مَا لا طَ لْناَ  مِّ حَ لبقرة﴾ تُ لَ  ،[824:]ا عَمْ  :قَا َا ﴿  ،نَ رْ لَن وَاغْفِ َّا  وَاعْفُ عَن

نَ  ِرِي ف كَا مِ الْ الْقَوْ لَى  رْنَا عَ صُ فَان لانَا  مَوْ تَ  أَنْ مْناَ  حَ لبقرة﴾ وَارْ لَ ، [824:]ا  .«نَعَمْ  :قَا

له  ىقو ا ﴿  :تعال لَهَ ا  وَمَ َّاهَا  ن يَّ وَزَ ا  نَاهَ بَنيَْ يْفَ  هُمْ كَ وْقَ فَ اءِ  مَ لسَّ ا ِلَى  إ وا  رُ يَنظُْ لَمْ  فَ أَ

جٍ  و رُ فُ دلال من الله ، [4:]ق﴾ منِْ  است جلهذا  حة  عز و نية على ص لكو ه ا بآيت

ية رع الش يات  وما ،الآ ئها  وبنا سماء  ل ظر في ا بالن الى  أمر تع ن  بل وي يها م ف

ب كواك ا بهاوالنج ،ال ي زينه وما ،وم الت ا  خلقه م  وعظ رض  إلى الأ ن  و فيها م

ي الرواس ل و لله  ،الجبا رة ا ل بقد يستد جلف ز و ق  ع ل لى الخ ه ع رت لى قد ع
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ة كثير الآي ثل هذه  م وت و الم عد  عادة ب  .والا

ه ا﴿  :فقول و رُ لَمْ يَنظُْ فَ لا﴾ أَ ماذا  يخ ل لتوب وا لتقريع  هام ل ستف ن  الا تدلو يس

ني كو ات الله ال ا وما ةبآي لله  فيه لى ا ول الله ص صدق خبر رس ئب على  جا الع من 

وسلم ليه  ي هوعلى قدرت ع نها ش لف ع ،التي لا تخ ى ء تعال ال  ى ﴿  :ق لَ وَالُله عَ

رٌ  قَدِي ءٍ 
ْ

ي لِّ شَ لبقرة﴾ كُ 8:]ا ل ،[22 فِي ﴿  :وقا ءٍ 
ْ

شَي هُ منِْ  زَ جِ يُِعْ الُله ل انَ  وَمَا كَ

كَانَ  هُ  إنَِّ ضِ  الأرَْ فِي  وَلا  تِ  مَوَا االسَّ ر  دِي ا قَ م  لِي اطر﴾ عَ ل وا ،[22:]ف هنا يشم ظر  لن

صير صر والب ظر الب عالى ة،ن ال ت اتِ ﴿  :ق مَوَ لسَّ كُوتِ ا لَ فيِ مَ وا  رُ يَنظُ لَمْ  وَ أَ

ءٍ 
ْ

ي ِنْ شَ لَقَ الُله م خَ ا  وَمَ ضِ  الأعراف﴾ وَالأرَْ عالى ،[725:] ال ت ق نَ ﴿  :و و رُ فَلا يَنظُْ أَ

تْ  لِقَ خُ يْفَ  ِلِ كَ ب تْ  *إلَِى الِإ فِعَ يْفَ رُ اءِ كَ مَ لسَّ ِلَى ا إ يْفَ  *وَ كَ بَالِ  جِ الْ ِلَى  إ وَ

تْ  صِبَ تْ  *نُ يْفَ سُطِحَ ضِ كَ الأرَْ ى  إلَِ غاشية﴾ وَ ل 8-71:]ا 1].  

ظر نظران :في تفسيره وقال الراغب ات :الن وس حس رك الم ه يد وب صر  ظر ب  ،ن

ولات لمعق رك ا صيرة وبه يد ظر ب دم ،ون صر كالخا ظر الب صيرة  ون ظر الب ن لن وإ

معرفة ال لى  بيل إ ن كلاهما س   هـا .كا

له هُمْ ﴿  :قو وْقَ فَ ءِ  مَا السَّ ِلَى  الأ ﴾ إ هي  عة مجراو قنة السب المت ة  ل  ،المحكم قا

ى ا﴿  :تعال مَوَاتٍ طِبَاق  عَ سَ سَبْ لَقَ  خَ ي  ذِ لك﴾ الَّ الم عالى ،[9:] ي ﴿  :قال ت ذِ الُله الَّ

نَّ  لَهُ ضِ مثِْ الأرَْ مِنَ  وَ تٍ  مَوَا عَ سَ لَقَ سَبْ لاق﴾ خَ ط ل ماء  ،[78:]ا و س فه علا  ا  وكل م

 .يأتي على ما

له َاهَا﴿  :قو َيْن بَن فَ  عالى ﴾ كَيْ قال ت ا  دٍ ﴿  :كم مَ رِ عَ بِغَيْ وَاتِ  مَ لسَّ لَقَ ا خَ
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وْنَهَا رَ ان﴾ تَ ىو ،[71:]لقم تعال قال  نَ ﴿  :كما  عُو وسِ مُ ا لَ إنَِّ وَ يدٍ  ِأَيْ ب نَاهَا  نَيْ بَ اءَ  مَ لسَّ  وَا

ات﴾ ري ذا ل الو ،[21:]ا ى كما ق ا ﴿  :تعال نَاهَ بَ اءُ  مَ لسَّ ا مِ  أَ ا  ق  لْ خَ شَدُّ  أَ تُمْ  أَنْ عَ  *أَ فَ رَ

هَا ا سَوَّ فَ هَا  مْكَ عات﴾ سَ از لن 8:]ا 1-8 ال ،[2 الى وكما ق ا ﴿  :تع ع  سَبْ كُمْ  فَوْقَ نَا  نَيْ بَ وَ

ا د  لنبأ﴾ شِدَا .78:]ا ]  

تعالى له  هَا﴿  :قو َّا ن يَّ ي ﴾ وَزَ ا  :أ ينه لكواكب ز البا ا ق نجوم كم ال دْ ﴿  :و وَلَقَ

بَ  عَذَا مْ  لَهُ ا  دْنَ عْتَ أَ وَ اطِينِ  يَ لِشَّ ا ل وم  جُ ا رُ نَاهَ لْ جَعَ وَ ِيحَ  ب صَا مَِ ب يَا  نْ دُّ ال اءَ  مَ لسَّ ا نَّا  زَيَّ

رِ  عِي سَّ لك﴾ ال الم [:5. لو [ ءَ ﴿  :كما قا ا مَ لسَّ َّا ا ن يَّ وَزَ ا  رَهَ أَمْ ءٍ  مَا لِّ سَ ِي كُ ف ى  حَ وْ أَ وَ

 ِ ذَل ا  حِفْظ  وَ بيِحَ  صَا مَِ ب يَا  نْ دُّ لِيمِ ال لْعَ زِ ا زِي لْعَ رُ ا دِي لت﴾ كَ تَقْ فص [:78. جوم  [ فهذه الن

نها ما دنيا م ال ماء  جل بها الس نيُ  التي زين الله عز و لشياطي جم به ا نها ما  ،ر وم

تَ يُ  هدَ ه لنبي  ،ي ب بعث ا مع قبل م الس قي  ستر جل على م ز و الله ع لطها  د س وق

م ل يه وس ل لله ع بر   ،صلى ا ى مخ ل تعال ا لَ ﴿  :عنهم اقا أَنَّ ا وَ نَاهَ جَدْ فَوَ اءَ  مَ لسَّ َا ا سْن مَ

ا  ب  شُهُ وَ ا  يد  شَدِ ا  رَس  حَ تْ  لِئَ عِ  *مُ مِ سْتَ يَ مَنْ  فَ مْعِ  لِسَّ دَ ل قَاعِ هَْا مَ مِن عُدُ  َّا نَقْ كُن ا  نَّ أَ وَ

ا د  صَ ا رَ ب  هَا هُ شِ دْ لَ جِ لجن﴾ الآنَ يَ .9-2:]ا ]  

( مسلم  888وفي    عن:(9
ِ

الله بْدَ  ِ  عَ رَن خْبَ أَ الَ  سٍ قَ ا نَ عَبَّ بِ  يبْ حَا صْ أَ مِنْ  لٌ  جُ رَ

 ِ نَّب وسلم- يال ليه  عَ  -صلى الله ع لَة  مَ لَيْ سٌ  لُو جُ هُمْ  َمَا  بَيْن هُمْ  نَّ أَ صَارِ  الأنَْ منَِ 

 
ِ
لله لِ ا م- رَسُو ل ه وس لي الله ع مِ  -صلى   رُ

َ
  ي

ِ
الله سُولُ  لَهُمْ رَ لَ  فَقَا ارَ  نَ سْتَ فَا جَْمٍ  -بِن

مصلى الله  ل يه وس ل ونَ » :-ع ولُ تُْمْ تَقُ كُن ذَا  ِ في  مَا ِذَا رُم إ ةِ  لِيَّ اهِ جَ  الْ
َ

ا ي لِ هَذَ ِمِثْ  ،«؟ب

لُوا لُ  :قَا قُو نَّا نَ لَمُ كُ أَعْ لُهُ  سُو وَرَ لُله  عَظِيمٌ  :ا لٌ  جُ ةَ رَ لَ يْ لَّ لدَِ ال لٌ عَظِيمٌ  ،وُ جُ تَ رَ مَا  ،وَ
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ِ

لُ الله رَسُو م-فَقَالَ  ل ه وس الله علي وَلَا » :-صلى  حَدٍ  أَ وْتِ  مَِ بِهَا ل رْمَى  لَا يُ هَا  فَإنَِّ

ِهِ  يَات حَِ ى  ،ل الَ وَتَعَ كَ  ارَ نَا تَبَ بُّ لَكِنْ رَ رْشِ ثُمَّ اسموَ الْعَ لَةُ  مَ حَ حَ  بَّ ا سَ ر  مْ أَ ضَى  ِذَا قَ إ هُ 

لسَّ  هِ ا لَ هَذِ أَهْ حُ  بِي سْ تَّ ال غَ  لُ ى يَبْ تَّ حَ هُمْ  لُونَ نَ يَ ذِي الَّ اءِ  مَ لسَّ ا لُ  أَهْ حَ  نْيَاسَبَّ لدُّ اءِ ا ثُمَّ  ،مَ

رْشِ  الْعَ لَةِ  مَ حَِ رْشِ ل لْعَ لَةَ ا مَ حَ لُونَ  ذِينَ يَ الَّ كُمْ  :قَالَ  بُّ ذَا قَالَ رَ ا مْ  ؟مَ نَهُ و ِرُ خْب فَيُ

قَالَ  ذَا  الَ  -مَا هِ  -قَ رُ هَذِ خَبَ غَ الْ لُ ى يَبْ حَتَّ ا  ض  عْ بَ تِ  مَوَا السَّ لِ  أَهْ بَعْضُ  بِرُ  خْ تَ فَيَسْ

ا  مَ فَ ِهِ  ب وْنَ  رْمَ وَيُ هِمْ  ئِ ليَِا وْ أَ ى  ِلَ إ نَ  فُو قْذِ فَيَ مْعَ  لسَّ ا جِنُّ  لْ ا فُ  خْطَ فَتَ يَا  نْ دُّ ال ءَ  مَا السَّ

لَى  ِهِ عَ ب وا  ونَ جَاءُ زِيدُ يَ وَ ِيهِ  ف ونَ  فُ رِ مْ يَقْ َّهُ كِن وَلَ حَقٌّ  وَ  فَهُ جْهِهِ   .«وَ

تم ) بي حا سير ابن أ 9/89وفي تف قال :(79 تادة  ى إ :عن ق ل وتعا ارك  ن الله تب

لإ خصا لثلاث  جوم  الن هذه  ء :نما جعل  ما لس ة ل ن لها زي تدي  ،جع لها يه وجع

وم  ، بها ج ها ر ل جع اطينو لشي   .ا ل

لك  ذ ر  ا غي فيه ى  اط تع لفمن  د قا ه وأر :فق هُ  أخطأي بهأو حظ  ،ضاع نصي

له به وتكلف ما س  أُ ن أو ،لا علم  قد نا الله  بأمر  م أا جهلة  جو الن ثوا في هذه  حد

ة ان اأمن  :كه وكذ ذا  كان ك ا  وكذ بنجم كذا  ا ، عرس  وكذ ذا  نجم ك فر ب ومن سا

ا وكذ ن كذا  جم  ،كا من ن ري ما  لعم الأإو يولد به  مر والألا  دح يل  ،سو و الط و

صير ا ،والق ميمو والذ حسن  دابة، ل جم وهذه ال الن هذا  ر ، وما علم  ئ هذا الطا و

يء من الغيب الله ، بش ى  ض يعلم من في أوق لا  ه  اوات ن م ب الس لغي ض ا الأر لا إو

رون  ،الله ونأوما يشع بعث ري لو  ،يان ي م حد  أن أولعم د لمه آ غيب لع ال ا علم 

يده الله ب خلقه  كتهأو، الذي  ئ لمه ، سجد له ملا ء أسماءوع شي ه أو، كل  سكن
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نة ي د  أالج رغ يها  ف ل  ءك يث شا جرة واحدة، ا ح لاء ، ونهى عن ش فلم يزل به الب

عنه نهي  قع بما   .حتى و

ان لله سليم ت نبي ا ن ما ن حي الج مته  ل يعلم الغيب لع ان  ، ولو ك ليه السلام  ع

حولا   ل له  م ت تع لبث رون بموتهأ في ف يشع لهوان لا  ِهِ ﴿  :شد ا مَوْت لَى  هُمْ عَ دَلَّ مَا 

تَهُ إلِاَّ  مِنسَأَ لُ  أْكُ تَ ضِ  الأرَْ ةُ  بَّ بأ﴾ دَا صاهأت :يأ ،[72:]س ل ع تِ ،ك َ ن بَيَّ رَّ تَ خَ ا  مَّ لَ فَ  ﴿

جِنُّ  بأ﴾ الْ د ،[72:]س سعو صحف ابن م نس ) :وهي في م الا و أتبينت  الجن ل ن 

ي مب ذاب ال في الع وا  لبث ا  غيب م ال ون  لم ا يع نو ل  ن(،كا ول قب جن تق ت ال وكان

اأ :ذلك وتعلم م تعلم الغيب  ا  ك نه بذل هم الله  بتلا د فا ت ، في غ و ل م وجع

ن عِ  ج ل ن ل ما لي  .ظةس

له جٍ ﴿  :قو و رُ فُ ِنْ  لَهَا م ا  ي﴾ وَمَ ص :أ من  ها  في ع ولادوليس  توق و وف قوق   ،ش

عالى رٍ ﴿  :كما قال ت فُطُو ى منِْ  رَ لْ تَ رَ هَ صَ عِ الْبَ جِ لك﴾ فَارْ الم ة  ،[9:] بل هي مبني

ى تعال ل  ما قا اب ك ا أبو وله ة  اءِ لا ﴿  :محكم مَ لسَّ ا ابُ  بْوَ أَ مْ  لَهُ حُ  فَتَّ  تُ

الأعراف﴾ ش ،[21:] راج  المع ءوفي حديث  ن ذلك ي   .م

( مسلم  الَ  :(852وفي  سٍ قَ ا بَّ نِ عَ بْ نِ ا ِ  :عَ نَّب ال ندَْ  دٌ عِ قَاعِ لُ  رِي جِبْ ا  َمَ يْن لى - يبَ ص

م ل يه وس ل قَالَ  -الله ع فَ سَهُ  أْ فَعَ رَ رَ فَ وْقِهِ  فَ ا منِْ  ض  ي مِعَ نَقِ بَ » :سَ ذَا  اءِ هَ مَ لسَّ ا ابٌ منَِ 

فَقَالَ  كٌ  لَ هُْ مَ مِن َزَلَ  فَن مَ  يَوْ الْ إِلاَّ  طُّ  فْتَحْ قَ مْ يُ مَ لَ لْيَوْ ى  :فُتحَِ ا ِلَ إ لَ  زَ كٌ نَ لَ ذَا مَ هَ

لَ  وَقَا مَ  لَّ فَسَ مَ  الْيَوْ إِلاَّ  طُّ  زِْلْ قَ ضِ لَمْ يَن ِي :الأرَْ وت أُ يْنِ  بِنوُرَ رْ  بْشِ مَا أَ يُؤْتَهُ لَمْ  مَا  تَهُ

 ِ  نَب
ٌ

ِلاَّ  ي إ ا  مَ مِنهُْ رْفٍ  حَِ ب أَ  رَ لَنْ تَقْ رَةِ  بَقَ الْ سُورَةِ  ِيمُ  خَوَات وَ بِ  لْكِتَا حَِةُ ا فَات كَ  لَ قَبْ
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 .«أُعْطِيتَهُ 

ى تعال له  هَا﴿  :قو دْنَا مَدَ ضَ  الأرَْ ي ﴾ وَ عالى :أ له ت ا كقو ووسعناه ها  طنا  :بس

تْ ﴿  حَ طِ يْفَ سُ ضِ كَ الأرَْ إلَِى  غاشية﴾ وَ ل 8:]ا بحار، [1 ل ل ،ففيها ا جبا ال  ،نهاروالأ ،و

د ها الأ ،والو غير ذلكو ى  إل دية   .و

عالى له ت  ﴿  :قو
َ

سِي وَا هَا رَ ِي ف نَا  قَيْ أَلْ ي ﴾ وَ ي  :أ س روا جبال ال لله فيها ال ح ا طر

ظيمة ى ؛الع ل تعال ما قا يتها ك ِكُمْ ﴿  :لتثب ب يدَ  مِ أَنْ تَ  
َ

سِي وَا ضِ رَ رَْ الأ فِي  لْقَى  أَ  وَ

لنحل﴾ الى ،[75:]ا ع قال ت   وَهُوَ ﴿  :وكما 
َ

سِي وَا ا رَ ِيهَ ف لَ  جَعَ وَ ضَ  لأرَْ ا مَدَّ  ي  ذِ لَّ  ا

عد﴾ مْ ﴿  :وقال تعالى ،[9:]الر بِهِ مِيدَ  أَنْ تَ  
َ

وَاسِي ضِ رَ رَْ فيِ الأ لْناَ  جَعَ  وَ

اء﴾ 9:]الأنبي الى ،[7 تع ال  ا ق ا ﴿  :كم هَار  أَنْ هَا  لالَ خِ لَ  جَعَ وَ ا  رَار  قَ ضَ  رَْ لَ الأ جَعَ نْ  أَمَّ

 
َ

ي اسِ وَ هَا رَ لَ لَ جَعَ ل﴾ وَ 4:]النم 7. ]  

الى تع له  جٍ ﴿  :قو بَهِي جٍ  وْ لِّ زَ ا منِْ كُ هَ فِي تْناَ  نْبَ أَ ي ﴾ وَ ن أو :أ الأرض م ا في  نبتن

ن ت حس من نبا نوع  اس ،كل  ن عب ن اب قول ع ال ا  ي هذ الطبر وى  ل  ،وقد ر وقا

حسن يد ال ظر :ابن ز ا ،المن ج هن زو د بال مرا قى بماء  :وال تس صنف والنوع  ل ا

ضل ،واحد فا الت يقع  ا  ثم  ينه لونب م ،في ال طع الريح ،وال ل  ،و جم كما قا والح

ى َيْنِ ﴿ : تعال ثْن يْنِ ا جَ وْ ا زَ ِيهَ ف لَ  جَعَ اتِ  رَ مَ لثَّ لِّ ا مِنْ كُ عد﴾ وَ ال ،[9:]الر فِي ﴿  :وق وَ

رُ  وَغَيْ انٌ  صِنوَْ لٌ  خِي وَنَ عٌ  زَرْ وَ بٍ  َا عْن أَ ِنْ  َّاتٌ م جَن وَ تٌ  ا وِرَ جَا طَعٌ مُتَ ضِ قِ الأرَْ

سْقَى  انٍ يُ كَِ صِنوَْ ل ذَ فيِ  إنَِّ  لِ  لأكُُ فيِ ا عْضٍ  بَ لَى  ضَهَا عَ بَعْ لُ  ضِّ وَنُفَ حِدٍ  وَا اءٍ  مَِ ب

ونَ  لُ مٍ يَعْقِ اتٍ لقَِوْ عد﴾ لَآيَ .2:]الر ] 
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عالى له ت بٍ ﴿  :قو مُنيِ عَبْدٍ  لِّ  ى لكُِ رَ ذِكْ وَ رَة   صِ ي ﴾ تَبْ ت  :أ ا أن هذه الآي

ا ات وم لسمو ا لق  ظيمة من خ جوم الع كب والن ا كو ال ينها به من  من  وما ،ز ا  فيه

الأالإ قان و ومات صرة  رض  نوعة فيها تب مت ثمار ال ل وا رواسي  ال بال  الج ا من  فيه

وذكر م  ا ،لك جلو الله عز و نية  دا وح ا على  به لوا  ة  ،ستد عظ وفيها ذكر و

ن ذكري   .للمت

ه ا﴾ عَبْدٍ ﴿  :وقول د به هن مرا د :ال قا المن مسلم  له ،ال بٍ ﴿  :وقو نيِ ي ﴾ مُ  :أ

الله  إلى  لعز مخبت خائف رجاع  ج رى  ،و ذك ال باب  أس لة على أن  لا د ذا  وفي ه

تَ ا يَ نهأ عالىفِ ن ال ت ما ق ون ك المؤمن لا ﴿  :ع بها  مٍ  قَوْ عَنْ  ُّذُرُ  الن وَ اتُ  الآيَ نيِ  تُغْ وَمَا 

مِنوُنَ  يونس﴾ يُؤْ [:71 عالى ،[7 ما قال ت نَ ﴿  :و ك مِنيِ مُؤْ نفَعُ الْ ى تَ رَ كْ ذِّ إِنَّ ال فَ رْ  ذَكِّ  وَ

ات﴾ ري ذا ل 5:]ا 5. ]  

عالى له ت دِ ﴿  :قو ي صِ حَ الْ بَّ  حَ وَ َّاتٍ  جَن بهِِ  َا  تْن نْبَ فَأَ ا  ك  ارَ مُبَ اء   مَاءِ مَ السَّ لْناَ منَِ  زَّ  وَنَ

ى كل  ،[9:]ق﴾ ل رته ع جل قد ز و لله ع بين ا ن  يءبعد أ لق و ،ش أنه خ قن ماأو و  ت ه

يان   ب د  أش و سان  لإن ل ؛اأكبر من ا المث هذا  رب  وته ض د م ع ثه ب ى بع ل رته ع  ،لقد

ى  ت مو ال ي  ح ك يُ ل كذ ف تها  ا ل نب ح م ض أ د  تي ق ال ت  موا ض ال لأر ي ا ح أ ا  م أنه ك و

ب   را وا ت صار ن  أ فات   ابعد   .اور

له قو نها  القرآن م من سور  مثل في كثير  نحو هذا ال جل  الله عز و  :وقد ضرب 

مِيمٌ ﴿   رَ
َ

وَهِي مَ  ظَا الْعِ حْيِ  لْقَهُ قَالَ مَنْ يُ خَ  
َ

نَسِي وَ مَثَلا   نَا  رَبَ لَ ضَ ا  *وَ يِيهَ حْ يُ لْ  قُ

مٌ  لِي لْقٍ عَ خَ لِّ  بكُِ هُوَ  وَ ةٍ  رَّ لَ مَ وَّ أَ هَا  نشَأَ أَ ي  ذِ رِ  *الَّ جَ لشَّ مِنَ ا مْ  لَ لَكُ جَعَ ي  ذِ لَّ ا
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ونَ  هُْ تُوقِدُ أَنْتُمْ منِ ِذَا  فَإ ا  رِ نَار  ضَ خَْ ضَ  *الأ لأرَْ وَا وَاتِ  مَ لَقَ السَّ خَ ي  ذِ الَّ لَيْسَ  وَ أَ

لِيمُ  لْعَ قُ ا خَلاَّ الْ هُوَ  وَ لَى  بَ هُمْ  لَ لُقَ مثِْ خْ أَنْ يَ لَى  دِرٍ عَ ا  *بقَِا ئ  يْ دَ شَ رَا أَ ِذَا  إ هُ  رُ أَمْ ا  مَ إنَِّ

كُونُ  فَيَ ولَ لَهُ كُنْ  يس﴾ أَنْ يَقُ [:1 2-28. ]  

ه ا﴿  :فقول ك  بَارَ مَاء  مُ اءِ  مَ السَّ لْناَ منَِ  زَّ ي ﴾ وَنَ ماء   :أ اب  ح لس ا ع   من  ف ب   انا  ،اطي

ل ما اء وك فهو سم عالى علا  ل ت ضِ ﴿  :قا لأرَْ وَا ءِ  مَا السَّ يْنَ  بَ رِ  خَّ مُسَ حَابِ الْ لسَّ  وَا

لبقرة﴾ ى ،[742:]ا ه تعال ا ﴿  :وهذا كقول ج  ا جَّ ثَ اء   رَاتِ مَ صِ مُعْ لْ مِنَ ا نَا  زَلْ أَن  *وَ

ا  ت  بَا وَنَ ا  حَبًّ بهِِ  جَ  رِ خُْ ا *لنِ ف  فَا أَلْ تٍ  َّا جَن لنبأ﴾ وَ وله، [74-72:]ا انُ ﴿  :وكق نسَ الِإ رِ  يَنظُْ لْ فَ

امهِِ  ا  *إلَِى طَعَ صَبًّ مَاءَ  بْناَ الْ صَبَ ا  ا  *أَنَّ ضَ شَقًّ رَْ الأ قْناَ  ا  *ثُمَّ شَقَ حَبًّ هَا  فِي تْناَ  نْبَ  *فَأَ

ا  ضْب  وَقَ ا  َب  خْلا   *وَعِن وَنَ ا  ون  يْتُ ا  *وَزَ لْب  ئِقَ غُ حَدَا ا * وَ بًّ أَ وَ هَة   فَاكِ مْ  *وَ ا لَكُ اع  مَتَ

 َ ِ
ِكُمْ وَلأ عَام 8:]عبس﴾ نْ 2-9 ما ،[8 هور ك ط فهو  فعه  ته ون برك جلقال  ومع  ﴿  :عز و

ا هُور  طَ اء   اءِ مَ مَ لسَّ ِنَ ا َا م زَلْن أَن ان﴾ وَ ق لفر ى ،[22:]ا عال ت ال  مِنَ ﴿  :وق كُمْ  لَيْ لُ عَ َزِّ يُن وَ

بهِِ  كُمْ  رَ يُِطَهِّ مَاء  ل ءِ  مَا ال﴾ السَّ  .[77:]الأنف

ه نَا﴿  :وقول لْ زَّ يلأن ؛ ﴾ وَنَ ل ش طر ينز لم ئ   ائ  ا شي نه ب ،اف يعبر ع ما  لإوب ه  ؛نزا لأن

ي الأ ءتج اب ةوديبه  ع لش نأ ،وا مي عثي ال ده   .فا

ه تٍ ﴿  :وقول نَّا ن ﴾ جَ ج ستر ب ةوال جر ي ذي ش تان  بس الأأكل  جار  ل ش ا ض ق ر

ى مَالٍ ﴿  :تعال وَشِ مِينٍ  نْ يَ َّتَانِ عَ جَن آيَةٌ  نهِِمْ  سْكَ فيِ مَ  ٍ بَإ لسَِ انَ   ،[75:]سبأ﴾ لَقَدْ كَ

تعالى ه  نِ ﴿  :وقول َّتَيْ جَن مْ  يْهِ َّتَ جَِن ب نَاهُمْ  لْ دَّ بَ تعالى ،[74:]سبأ﴾ وَ ه  ِذْ ﴿  :وقول إ لَوْلا  وَ

كَ  َّتَ جَن تَ  لْ خَ هف﴾ دَ لك الساتر :قيل ،[99:]ا شجار  الأ تسمى  قد  نة ةو ى  ،ج ل وع
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شاعر ال حمل قول  جن :ذلك  سقى  واضح ت حق   ةمن الن بس الراغ ده   .ا أفا

ختلف  باب أ ال هذا  دمومن  ان فيها آ التي ك جنة  لعلماء على ال ل ا ة  ه هي جن

جل الخلد ال عز و لأرض ق نات ا من ج تَ ﴿  :أم  أَنْ نْ  اسْكُ مُ  دَ لْناَ يَا آ وَقُ

َّةَ  جَن الْ كَ  جُ وْ رة﴾ وَزَ البق [:9 م ،[5 ل الع ل  من أه ة  الت طائف ة أب :فق غير جن جنة  نها 

يظهر ،الخلد الذي  عالى :و وله ت لق ا جنة الخلد  نه ا ﴿  :أ ِيهَ ف عَ  جُو أَلاَّ تَ كَ  إنَِّ لَ

ى  رَ تَعْ حَى *وَلا  ضْ لا تَ وَ ا  ِيهَ ف مَأُ  تَظْ لا  كَ  أَنَّ ث  ،[779-772:]طه﴾ وَ في حدي و

اع شف ل ةال لطوي مَ؟» :ا دَ بِيكُمْ آ أَ خَطِيئَةُ  إِلاَّ  َّةِ  جَن الْ جَكُمْ منَِ  رَ خْ أَ لْ  هم  ،«وَهَ و

ة الخلد دخول جن نه في  فعو ا توسعتوقد  ،يستش ليه السلام وم دم ع قصه آ  في 

الآ قائد و الع ن  ا م والأفيه مداب  تقل حكا مس مؤلف   .في 

ه دِ ﴿  :وقول صِي حَ الْ بَّ  حَ ي يُ  ﴾ وَ لذ ع ا زر ال دخارهوهو  بة وا د لح ل  ،را ا وق

نينا زم د :بن أبي  لحصي حب ا عنى ال ا  ،والم صيد كم إلى الح حب  ضاف ال فأ

ل د الصلا ةصلا :يقا ولى يرا ولى ةالأ جد ال ،الأ مس د جو مسج د ال امع يرا

جامع  .ال

ب حبو حد  :وال لأهي أ ل ا ده قا جل بها على عبا و امتن الله عز  التي  قوات 

ى امهِِ ﴿ : تعال طَعَ ى  إلَِ انُ  نسَ الِإ رِ  يَنظُْ لْ ا  *فَ بًّ صَ ءَ  مَا نَا الْ بَبْ صَ ا  َا  *أَنَّ قْن مَّ شَقَ ثُ

ا  ضَ شَقًّ ا  *الأرَْ حَبًّ ا  هَ فِي تْناَ  نْبَ ا  *فَأَ ضْب  وَقَ ا  نَب  خْلا   *وَعِ وَنَ ا  تُون  ئِقَ  *وَزَيْ حَدَا وَ

ا  لْب  ا * غُ بًّ أَ وَ كِهَة   فَا مِكُمْ  *وَ نَْعَا
ِ

وَلأ لَكُمْ  ا  ع  ا 8:]عبس﴾ مَتَ 2-9 8]. 

عالى له ت اسِقَاتٍ ﴿  :قو بَ لَ  خْ نَّ ال ول  ﴾ وَ ل ويق النخ طار  الأم بت من  ما يث م
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ق باس ال مرتفع  ال ويل  لا   و الط طو ب  الذاه رتفاع هو  ن جهة الا  .م

ه عٌ ﴿  :وقول لْ هَا طَ ي ﴾ لَ روف ما :أ لمع ا مر  هو الت ا و ع منه ل ه  ،ط ا كقول هذ و

ى ضِيمٌ ﴿  :تعال هَ عُهَا  لْ لٍ طَ خْ لشعراء﴾ وَنَ 72:]ا 2. ]  

ه يدٌ ﴿  :وقول ضِ ي ﴾ نَ د بعضه فوق بعض :أ نضو ا  ،م ذ فإ فتح  وذلك قيل أن يت

له ونحوه قو ضيد  ليس بن رق ف وتف لعة  لط ف ا دٍ ﴿  :أنشق ج ضُْو مَن لْحٍ   وَطَ

واقعة﴾ ل 8:]ا يبةوقد قرأ  ،[9 ن قت ده ب منضود أفا وطلع  ضهم   .بع

الى تع له  ا﴿  :قو زْق  ره ﴾ رِ ذك الى  تع قول  طر :ي إنزال الم لك من  ذ لنا  ا  ،فع وم

ات نب من إ د لحقه  الحصي حب  نات وال خل  ،الج الن قاتالو زق   ؛باس ء  ار ا وعط

أي باد  حي :للع خلوق ال لم قرفال ،ل اء :ز  .العط

له دِ ﴿  قو بَا لِْعِ مل ﴾ ل ن يش كافري ال منين و ث  ،المؤ من حي لله  د ا لهم عبي فك

عالى رعية قال ت لا الش رية  ية القد كون ال عبادة  تِ ﴿  :ال وَا مَ لسَّ فِي ا لُّ مَنْ  إِنْ كُ

ا بْد  نِ عَ مَ حْ رَّ تِي ال ِلاَّ آ إ ضِ  م﴾ وَالأرَْ مري [:9 الله  ،[9 منن  جلوكم ي ده  عز و عبا ى  ل ع

ظيم بما  تابه الع ل عليهم نعمأفي ك الأرزاق لع نعمة الله همن  رفون  جلم يع  عز و

فيشكرونه عليها عالى ،عليهم  ال ت لك ق ذ كس من  اس الع لب الن ﴿  :وحال أغ

ونَ  ِرُ ف لْكَا رُهُمُ ا أَكْثَ وَ ونَهَا  رُ يُنكِ ثُمَّ   
ِ

مَةَ الله فُونَ نعِْ رِ لنحل﴾ يَعْ ى ، [29:]ا أخبر تعال و

لآ جز ا قالعن ع يها ف بد رزق عا ة عن  م زعو ة الم مَا ﴿  :له  
ِ

ونِ الله دُ مِنْ  ونَ  بُدُ وَيَعْ

عُونَ  طِي يَسْتَ وَلا  ا  ئ  شَيْ ضِ  الأرَْ وَ اتِ  مَوَ لسَّ ا ا منَِ  زْق  هُمْ رِ لِكُ لَ مْ لنحل﴾ لا يَ 1:]ا 9]، 

جل الى قال عز و تع منه  رزق  نَ ﴿  :فال و عَدُ و مَا تُ وَ كُمْ  رِزْقُ مَاءِ  السَّ فيِ   وَ
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ات﴾ ري ذا ل 8:]ا زق  سَ فقد يُ  ،[8 ء ر ما ال   .امى 

لهوفي  ونَ ﴿  :قو بُ تُكَذِّ كُمْ  أَنَّ مْ  رِزْقَكُ لُونَ  جْعَ قعة﴾ وَتَ وا ل م  ،[28:]ا شكرك يقول 

ن شاء الله  عنهكعلى ما يأتي إ لله  ضي ا اس ر بن عب عن ا ثبت   .ما 

له ا﴿  :قو يْت  مَ دَة   لْ بَ بهِِ  نَا  يَيْ حْ أَ ول ﴾ وَ اء  :يق لسم ا من  ء الذى نزل  ا الم يينا ب أح و

لد   يت   اب ذكر ،ام لفظ م ال نثة  ف  ةولما كانت بلدة مؤ صف بوص ى صح أن تو ن مع ال

ر ال  ،مذك طر فق الم ت ب موا لأرض ال ا اء  ن إحي اطن م الى في مو تع أخبر الله  قد  و

ى تْ ﴿  :تعال بَتَ أَنْ وَ تْ  بَ وَرَ تْ  زَّ مَاءَ اهْتَ لْ هَا ا لَيْ نَا عَ زَلْ أَن ِذَا  فَإ ِدَة   ضَ هَام الأرَْ ى  رَ وَتَ

جٍ  وْ لِّ زَ يجٍ منِْ كُ حج﴾ بَهِ ل ة  ﴿  :وقال ،[5:]ا اشِعَ خَ ضَ  رَْ ى الأ رَ كَ تَ أَنَّ اتهِِ  آيَ مِنْ  وَ

ى  لَ هُ عَ إِنَّ وْتَى  مَ الْ حْيِ  مُ اهَا لَ حْيَ أَ ي  ذِ الَّ إنَِّ  تْ  بَ وَرَ تْ  زَّ تَ اءَ اهْ مَ يْهَا الْ لَ لْناَ عَ زَ أَن ِذَا  فَإ

رٌ  قَدِي ءٍ 
ْ

ي لِّ شَ لت﴾ كُ فص [:9 ات ،[9 ات كثير آي حْيَ ﴿  :وقال في  دَ فَأَ بَعْ ضَ  رَْ بهِِ الأ ا 

تِهَا اثية﴾ مَوْ لج أخ ،[5:]ا حياتها  النبات و لوها من  وخ لتها  ا ضوموتها قحو ه رار

هااو دهار م ،ز وله منه ق أي :و ا لا :أرض موات  اعة فيه اري  ،زر وب البخ قد ب و

من ) :في صحيحة ض  أباب  أر ات   احيا  فظ (،امو ال الحا او  :ق الو ميم و تح ال بف

يفة ز ،الخف القزا ل  تُ  :قا م  تي ل ال ض  الأر ت  موا اة عَ ال حي بال ة  لعمار بهت ا مر ش

ة حيا فقد ال لها ب م إو ،وتعطي يعلم تقد رض لا  شخص لأ ال مد  ت أن يع موا حياء ال

ك  بذل صير  فت اء  البن أو  رس  الغ أو  زرع  ال أو  ي  لسق ا با حييه د في ا لأح ليه لك ع م

د العمران أم بع رب من  فيما ق واء كانت  لإمام في ذلك  ،ملكه س أذن له ا أم سواء 

ق   ،لم يأذن ل م مط ما الإ ذن  إ من  بد  ة لا  نيف ح بي  أ ن  وع مهور  ج ال ول  ا ق  ،اوهذ
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ي  ع ر من  جة  ليه حا عمران إ ال ا بأهل  القرب م بط  وضا فيما قرب  وعن مالك 

حر  ،ونحوه اء الب م اس على  قي اب بال ب ال لجمهور مع حديث  وي ل حا تج الط واح

نهر خذ ،وال على أن من أ ا  فقو م ات نه ن فإ ير وحيوا من ط د  ه وما يصا د أو صا ه 

د ب أم بع اء قر سو لكه  ه ،يم ذن ل أو لم يأ الإمام  اء أذن  ـا .سو  ه

ه جُ ﴿  :وقول و رُ خُ الْ كَِ  ول ﴾ كَذَل قيام :يق وم ال ي بعث  ال ك  ،كذل بن كثير اقال  ة

حمه الله . :ر تى المو الله  يي  كذلك يح ك،  هلا ال وت و الم عث بعد  ال للب  فهذا مث

ن  هوهذ  و الجاحد ره  نك ظم مما أ س أع بالح ته  من عظيم قدر د  مشاه ال

ث لبع ى ل تعال ه  قول سِ ﴿  :ك َّا لن قِ ا لْ خَ مِنْ  رُ  كْبَ أَ ضِ  رَْ وَالأ اتِ  مَوَ لسَّ لْقُ ا خَ  لَ

افر﴾ غ [:5 مْ ﴿  :وقوله ،[1 وَلَ ضَ  الأرَْ وَ اتِ  مَوَ لسَّ قَ ا لَ خَ ي  ذِ لَّ لَله ا نَّ ا أَ وْا  رَ لَمْ يَ وَ أَ

هِنَّ  لْقِ خَِ ب  
َ

رٌ يَعْي دِي ءٍ قَ
ْ

ي لِّ شَ لَى كُ هُ عَ إِنَّ لَى  بَ وْتَى  مَ الْ  
َ

حْيِي أَنْ يُ ى  لَ دِرٍ عَ  بقَِا

اف﴾ حق 9:]الأ 9. ]  

ت  إثبا فار على  قسم للك م أن ي ل يه وس ل لله ع يه صلى ا نب جل  ر الله عز و وقد أم

بعث ت يد  أال ه  اك وع ع لوق هم نكار ة إ عالى مشد ل ت قا ه ف نْ ﴿  :ل أَ وا  رُ نَ كَفَ ذِي عَمَ الَّ زَ

رٌ لَنْ  يَسِي  
ِ

الله لَى  كَِ عَ ذَل وَ لْتُمْ  مِ ِمَا عَ ب ؤُنَّ  نَبَّ لَتُ ثُمَّ  ثُنَّ  تُبْعَ ي لَ بِّ وَرَ لَى  بَ لْ  عَثُوا قُ  يُبْ

بن﴾ ا غ لت  [.1:]ا

ى له تعال لَهُمْ ﴿  :قو بْ تْ قَ بَ يش ﴾ كَذَّ ر قر كفا ره ل ذك ل  م أ :يقو يبك كذ ن ت

كه  ل قد س لة  رسا ث وال لبع م وأل فك ونظراأسلا كم  من المعؤشباه م  نك ضي  ر

مي الظال قوم  د عن ال ي ير ، الذ م ن به في با ومن  يش  ر قر د لكفا وعي ية  الآ هذه  وفي 
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حيث  ذه أمن  أخ ا  ذ لي للظالم ثم إ ل ليم وج لله عز  زيز مقتدرأخذه ن ا  ،أخذ ع

م ل يه وس ل الله ع ى  ل سول الله ص ل ر هُ » :كما قا خَذَ أَ ِذَا  إ ى  حَتَّ المِِ  لِظَّ لِي ل مْ لَيُ لَله  إنَِّ ا

لِتْهُ  ى، «لَمْ يُفْ تعال ال  إِنَّ ﴿  :وق مَِةٌ  ال  ظَ
َ

هِي وَ ى  رَ الْقُ خَذَ  أَ ا  ِذَ إ كَ  بِّ خْذُ رَ أَ كَِ  كَذَل وَ

دِيدٌ  مٌ شَ أَليِ هُ  خْذَ ود﴾ أَ ه [:71 من  ،[8 لم و ليه وس سول صلى الله ع يه لر ل وفيها تس

هتين من ج ن  مؤمني  :معه من ال

ه :الأول  قوم ه  ول كذب رس ل  س بأو ه لي الى ،أن ل تع ما قا الُ ﴿  :ك ِلاَّ مَا يُقَ إ كَ  لَ

لِكَ  قَبْ مِنْ  لِ  سُ رُّ لِ لَ ل لت﴾ مَا قَدْ قِي فص [:29]. 

ن ما :الثاني كذبي م ن وال ضي قبة المعر وء عا م بيانه من س   .تقد

له حٍ ﴿  :قو نُو مُ  ي ﴾ قَوْ لذين  :أ ليه السلام أا ح ع نو ليهم  ل ورسل إ و هو أ

ل  رضأرسو أهل الأ ى  جل إل ز و لله ع ة وكا ،رسله ا اع لشف ما في حديث ا ه  نك بين

رون ره ق عش ليه السلام  دم ع ليه  ،وبين آ دم ع ية بعد آ بشر ل ني ل لثا ا لأب  هو ا و

سلام ى ،ال ل لله تعا ل ا ا قا قِينَ ﴿  :كم بَا الْ هُمُ  تَهُ  يَّ ذُرِّ َا  لْن جَعَ ات﴾ وَ اف لص 1:]ا وذلك  ؛[1

فان ينة في الطو سف ال م في  حمله  .حين 

له سِّ ﴿  :قو رَّ ابُ ال حَ صْ أَ في  ﴾ وَ ف  ره اختلا تفسي في  رير  بن ج ب أذكر ا ا صح

س فقيل د :الر مو من ث يه  م قر اسٍ  ،ه عَبَّ نُ  بْ ن ا قول ع ال ذا  ى ه و الَ  ،ور وَقَ

ونَ  رُ خَ لْيَ  :آ ا ِنَ  ةٌ م رْيَ  قَ
َ

هِي لْ  لْجُ بَ الْفَ ا  لَهَ لُ  يُقَا مَةِ  ده ،مَا قتا ل  القو ا  وى هذ ال  ،ور وق

ونَ  رُ خَ مٌ  :آ مْ قَوْ رٍ  هُ بئِْ فِي  هُمْ  بِيَّ وا نَ سُّ م ،رَ قول عكر ل ا ا وى هذ هور  ةور جم ليه  وع

رين   .المفس
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قَ و حَا إسِْ بْنِ   ، عَنِ ا
ِّ

رَظِي لْقُ بٍ ا كَعْ بْنِ  دِ  مَّ حَ لَ ، عَنْ مُ ى  :قَا لَّ صَ  
ِ

سُولُ الله الَ رَ قَ

مَ  لَّ وَسَ هِ  لَيْ مَ » :الُله عَ نَّةَ يَوْ جَ الْ لُ  خُ يَدْ سِ  َّا الن لَ  وَّ أَ دُ إنَِّ  سَْوَ بْدُ الأ لْعَ مَةِ ا قِيَا لْ كَِ  ،ا ذَل وَ

كَِ  ذَل إِلاَّ  حَدٌ  أَ لِهَا  أَهْ مِنْ منِْ  لَمْ يُؤْ فَ رْيَةٍ  لِ قَ أَهْ ِلَى  إ ا  ِيًّ ثَ نَب بَعَ الَى  تَعَ وَ رَكَ  بَا أَنَّ الَله تَ

دُ  سَْوَ مَُ ، الأ لا سَّ ل هِ ا لَيْ  عَ
ِّ

ِي نَّب ال لَى  ا عَ وْ ةِ عَدَ رْيَ الْقَ لَ  أَهْ ِنَّ  إ مَّ  هُ ، ثُ قُو أَلْ فَ ا  ر  بئِْ لَهُ  ا  و رُ حَفَ فَ

ا خْمٍ ، فيِهَ ضَ رٍ  جَ ِحَ ب لَيْهِ  ا عَ بَقُو أَطْ حْتَطِبُ  :قَالَ ، ثُمَّ  فَيَ بُ  بْدُ يَذْهَ لْعَ كَِ ا ل ذَ كَانَ  وَ

هِ  رِ لَى ظَهْ ِيعَهُ ، عَ يَب فَ بِهِ  طَ حَِ ب ِي  أْت مَّ يَ ا، ثُ ب  رَا وَشَ ا  م  طَعَا ِهِ  ب ي  رِ شْتَ يَ بهِِ ، فَ تِي  ى ثُمَّ يَأْ إِلَ

رِ  بِئْ الْ كَِ  هَا، ذَل لَيْ الُله عَ نهُُ  عِي فَيُ رَةَ  خْ صَّ ال كَ  ِلْ فَعُ ت رْ بَهُ ، فَيَ رَا وَشَ امَهُ  طَعَ هِ  إِلَيْ ي  لِّ يُدَ مَّ ، فَ ثُ

تْ  كَانَ ا  مَ يدُهَا كَ لَ ، يُعِ ونَ  :قَا نْ يَكُ أَ ءَ الُله  شَا كَِ مَا  ذَل ا  ،فَكَانَ كَ وْم  بَ يَ ذَهَ هُ  ِنَّ إ ثُمَّ 

حْتَطِبُ  َعُ  ،يَ صْن نَ يَ مَا كَا أَنْ ، كَ دَ  أَرَا ا  مَّ لَ فَ ؛  هَْا  غَ منِ رَ فَ وَ هُ  تَ زْمَ حَ مَ  زَّ حَ وَ حَطَبَهُ  مَعَ  جَ فَ

مَ  نَا فَ جَعَ  طَ ضْ فَا نَة   دَ سِ جَ وَ ا  لَهَ مِ حْتَ ا، يَ م  ئِ نَ نَا نيِ سَبْعَ سِ ذُنهِِ  أُ ى  لَ لُله عَ بَ ا رَ ضَ مَّ  ،فَ ثُ

ى مَطَّ فَتَ بَّ  هُ هَ لَ لشِِ ، إنَِّ حَوَّ عَ فَتَ جَ ضْطَ فَا رِ  خَ الآ هِ  لَى ، قِّ رَبَ الُله عَ ضَ سَبْعَ فَ هِِ  ذُن أُ

ى رَ خْ أُ يِنَ  تَهُ سِن زْمَ حَ لَ  مَ حْتَ فَا بَّ  هُ هَ إنَِّ مَّ  ثُ ِنْ ، ،  عَة  م سَا مَ  هُ نَا أَنَّ إِلاَّ  بُ  حْسِ لَا يَ وَ

رٍ  زْمَتَهُ ، نَهَا حَ عَ  ا بَ فَ يَةِ  رْ الْقَ إِلَى  اءَ  جَ ا ، فَ ام  طَعَ ى  رَ اشْتَ صْنعَُ ثُمَّ  كَانَ يَ مَا  ا كَ ب  رَا ، وَشَ

هُ  جِدْ لَمْ يَ فَ مَسَهُ  تَ لْ فَا ِيهِ  ف تْ  ِي كَانَ ت لَّ ا ا هَ ضِعِ مَوْ فِي  رَةِ  حُفْ ى الْ ِلَ إ بَ  ذَهَ مَّ  كَانَ ، ثُ دْ  قَ وَ

اءٌ  بدَِ ِيهِ  ف قَِوْمهِِ  هُ ، بَدَا ل قُو صَدَّ وَ بهِِ  وَآمَنوُا  هُ  جُو رَ خْ تَ اسْ الَ ، فَ يْ  :قَ لَ  عَ
ُّ

نَّبيِ ال كَانَ  هِ فَ

لَ  فَعَ مَا  دِ  الأسَْوَ كَِ  ذَل عَنْ  هُمْ  أَلُ يَسْ مَُ  لا سَّ لُونَ ، ال قُو ي :فَيَ نَدْرِ لُله ، مَا  بَضَ ا ى قَ حَتَّ

 
َّ

ِي نَّب كَِ ، ال ل ذَ عْدَ  بَ تِهِ  نَوْمَ مِنْ  دَ  لأسَْوَ لُله ا بَّ ا أَهَ هِ ، «فَ لَيْ ى الُله عَ لَّ صَ  
ِ
لله لُ ا قَالَ رَسُو فَ

مَ  لَّ كَِ » :وَسَ ذَل ِنَّ  نَّةَ  إ جَ الْ لُ  خُ مَنْ يَدْ لُ  وََّ دَ لأ سَْوَ  .«الأ
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رير ا رواه ابن ج د  وهكذ حاق عن محم ابن اس ه عن  لم د عن س مي ن ابن ح ع

سلا   كعب مر كاره بن  به ون يه غرا فيه  ،وف ج  إولعل  أعلم ادرا   .والله 

ل قا رير ف ن ج أن  لا :وأما اب ليجوز  س  يجع الر ب  حا م أص نه لى أ ء ع لا هؤ

ن روا في القرآ ذك ذين  أخبر عنهم  ؛ال هم ألأن الله  قد بدا ل لاء  ؤ هلكهم وه نه أ

ون حدث لهم  ن يك أ لهم إلا  يهم ال نوا بنب اث أفأم لاك آحد لنبي بعد ه با منوا 

أعلمآ والله   .بائهم 

ن  ذي ال د  خدو الأ صحاب  م أ رس ه ب ال د بأصحا ا مر ال رير أن  ن ج وأختار ب

م ل الله أع ف وج  سورة البر روا في   .ذك

له دُ ﴿  :قو مُو الله  ﴾ وَثَ بادة  إلى ع م  دعاه لح  م صا جلهم قو ة  عز و آي لبوه  فط

سببها ب ليه  دمر الله ع قة فعقروها ف لنا جل ا الى ،فجعل الله عز و تع ال  ى ﴿  :ق إلَِ وَ

نَةٌ  بَيِّ مْ  ءَتْكُ جَا هُ قَدْ  رُ غَيْ إلَِهٍ  مِنْ  كُمْ  وا الَله مَا لَ بُدُ اعْ مِ  ا قَوْ قَالَ يَ ا  حِ  صَال خَاهُمْ  أَ دَ  مُو ثَ

بِّ  ءٍ منِْ رَ و بِسُ هَا  و مَسُّ وَلا تَ  
ِ

ضِ الله رْ أَ فيِ  لْ  أْكُ تَ هَا  و فَذَرُ ة   كُمْ آيَ  لَ
ِ

ةُ الله نَاقَ هِ  هَذِ كُمْ 

ليِمٌ  أَ ابٌ  ذَكُمْ عَذَ خُ الأعراف﴾ فَيَأْ [:1 الى ،[9 دَ ﴿  :وقال تع مُو ِلَى ثَ إ نَا  لْ أَرْسَ وَلَقَدْ 

مُونَ  صِ تَ خْ قَانِ يَ رِي فَ هُمْ  ِذَا  فَإ ا الَله  و عْبُدُ نِ ا أَ ا  حِ  صَال خَاهُمْ  مَِ  *أَ مِ ل قَالَ يَا قَوْ

ونَ  مُ حَ رْ مْ تُ كُ لَّ لَعَ لَله  ونَ ا رُ غْفِ تَسْتَ لا  وْ َةِ لَ حَسَن لْ ا لَ  قَبْ ةِ  ئَ يِّ لسَّ بِا نَ  لُو جِ سْتَعْ وا  *تَ الُ قَ

يَّ  وُنَ اطَّ فْتَن مٌ تُ تُمْ قَوْ أَنْ لْ  بَ  
ِ
لله دَ ا نْ كُمْ عِ رُ ئِ الَ طَا كَ قَ ِمَنْ مَعَ ب وَ كَِ  ب ا  نَ ِي  *رْ ف نَ  كَا وَ

حُونَ  لِ صْ وَلا يُ ضِ  رَْ فيِ الأ ونَ  دُ فْسِ طٍ يُ ِسْعَةُ رَهْ دِينةَِ ت مَ   *الْ
ِ

ِالله ب وا  مُ قَاسَ لُوا تَ قَا

 ِ لَنَّ ل نَقُو ثُمَّ لَ لَهُ  أَهْ وَ َّهُ  تَن نبَُيِّ ونَ لَ دِقُ صَا ا لَ إنَِّ وَ لِهِ  أَهْ كَ  لِ ا مَهْ دْنَ شَهِ مَا  هِ  ا  *وَليِِّ و رُ وَمَكَ
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ونَ  رُ شْعُ يَ هُمْ لا  وَ ا  ر  مَكْ نَا  رْ وَمَكَ ا  ر  ا  *مَكْ أَنَّ مْ  رِهِ بَةُ مَكْ عَاقِ نَ  كَا يْفَ  كَ رْ  انظُ فَ

نَ  عِي مَ جْ أَ مَهُمْ  قَوْ وَ رْنَاهُمْ  ِمَ  *دَمَّ ب وِيَة   خَا تُهُمْ  يُو بُ كَ  ِلْ يَة  فَت كَِ لَآ ذَل فيِ  إِنَّ  مُوا  لَ ا ظَ

ونَ  مُ لَ مٍ يَعْ مل﴾ لقَِوْ لن 5-25:]ا الى، [8 تع ل  ا ﴿  :وقا غْوَاهَ بطَِ دُ  مُو ثَ تْ  بَ ثَ  *كَذَّ نْبَعَ ِذْ ا إ

ا  ا  *أَشْقَاهَ يَاهَ وَسُقْ  
ِ

اقَةَ الله  نَ
ِ
لله ولُ ا سُ مْ رَ الَ لَهُ مَ  *فَقَ دَمْدَ فَ هَا  و رُ فَعَقَ هُ  بُو فَكَذَّ

هَا ا سَوَّ فَ مْ  بِهِ بِذَنْ هُمْ  بُّ هِمْ رَ لَيْ لشمس﴾ عَ 7:]ا 7-72. ]  

الى تع لُوطٍ ﴿  :قوله  انُ  ِخْوَ إ وَ عَوْنُ  ِرْ ف وَ دٌ  عَا .79:]ق﴾ وَ ] 

له دٌ ﴿  :قو عَا قوم  ﴾ وَ د هم  الىهو تع قال  السلام  ليه  مْ ﴿  :ع خَاهُ أَ دٍ  عَا ِلَى  إ وَ

لَ  ا قَا د  ونَ هُو قُ تَتَّ فَلا  أَ هُ  رُ ِلَهٍ غَيْ إ ِنْ  كُمْ م مَا لَ الَله  وا  بُدُ اعْ مِ  ا قَوْ اف﴾ يَ 4:]الأعر قد  ،[5 و

ح م بالري ليه جل ع عالى ،دمر الله عز و هُ ﴿  :قال ت وْمَ أَنْذَرَ قَ ِذْ  إ دٍ  عَا خَا  أَ رْ  ذْكُ وَا

لْفِ  خَ ِنْ  وَم هِ  يَدَيْ نِ  بَيْ نُّذُرُ منِْ  ال تِ  لَ خَ قَدْ  وَ فِ  حَْقَا ي باِلأ ِنِّ إ الَله  إِلاَّ  وا  تَعْبُدُ لاَّ  أَ هِ 

مٍ عَظِيمٍ  عَذَابَ يَوْ كُمْ  لَيْ خَافُ عَ نَا  *أَ عِدُ مَِا تَ ب ِنَا  أْت فَ تِناَ  لهَِ عَنْ آ ِكَناَ  ف تَِأْ تَناَ ل جِئْ أَ لُوا  قَا

نَ  دِقِي ا صَّ تَْ منَِ ال أُرْ  *إنِْ كُن غُكُمْ مَا  لِّ بَ أُ وَ  
ِ

ندَْ الله لْمُ عِ لْعِ مَا ا إنَِّ لَكِنِّي قَالَ  وَ بهِِ  تُ  لْ سِ

لُونَ  جْهَ تَ ا  وْم  ضٌ  *أَرَاكُمْ قَ رِ هَذَا عَا الُوا  دِيَتهِِمْ قَ وْ أَ ِلَ  سْتَقْب ا مُ ض  ارِ هُ عَ وْ أَ ا رَ مَّ لَ فَ

يِمٌ  ل أَ بٌ  ذَا هَا عَ فِي يحٌ  ِهِ رِ ب مْ  لْتُ جَ تَعْ اسْ ا  وَ مَ هُ لْ  بَ ا  مْطِرُنَ رِ  *مُ بأَِمْ ءٍ 
ْ

ي لَّ شَ رُ كُ دَمِّ تُ

صْ  فَأَ هَا  بِّ ِينَ رَ رِم جْ مُ مَ الْ ي الْقَوْ زِ جْ كَِ نَ ذَل هُُمْ كَ كِن سَا إلِاَّ مَ ى  رَ وا لا يُ حُ  بَ

اف﴾ حق 8:]الأ 7-8 الى، [5 تع دٍ ﴿  :وقال  بعَِا كَ  بُّ رَ لَ  فَعَ كَيْفَ  رَ  جر﴾ أَلَمْ تَ الف [:4.]  ﴿

دِ  مَا الْعِ ذَاتِ  مَ  جر﴾ إرَِ ف دِ ﴿  [.1:]ال الْبلِا فيِ  هَا  لُ لَقْ مثِْ خْ مْ يُ تيِ لَ لَّ الفجر﴾ ا [:4-2. ]  

له عَوْنُ ﴿  :قو ِرْ ف عة ﴾ وَ شني ال ته  ل قول ى قا الذ الله  عدو  و  مُ ﴿  :ه كُ بُّ ا رَ أَنَ لَ  قَا فَ
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لَى ات﴾ الأعَْ ع از لن 8:]ا ي﴿  :وقوله ،[2 رِ غَيْ ِلَهٍ  إ مِنْ  مْ  تُ لَكُ لِمْ ا عَ ص﴾ مَ لقص 9:]ا 2. ]  

لأاك ما ا رائيل لا سي س ال بني ا قتل رج ف  ن قد  خو فال  ي  اط الذ سول  من الر

ديه ى ي ل كه ع ل لله م ر ا عالى ،يدم اء الله ت ت  أن فش بي في  م  لسلا ليه ا ى ع موس بى  ر يُ

لله  ،فرعون ص ا قد ق جلو ز و ة لمن  ع ون عبر لتك ه  صت رآن ق الق ر  من سو ر  كثي في 

ن تكبري الم ارين و ن الجب لله  ،بعده م ه ا أغرق ن  ره أ أم خر  ن آ جلوكا ز و ليم  ع في ا

جاب جلالله  واست يه السلام عز و ل سى ع كَ ﴿  :دعوة مو ِنَّ إ ناَ  بَّ وسَى رَ وَقَالَ مُ

َا  ن بَّ لِكَ رَ بِي نْ سَ وا عَ لُّ ضِ ليُِ نَا  بَّ يَا رَ نْ دُّ ال يَاةِ  حَ الْ ِي  ف الا   أَمْوَ وَ ينةَ   هُ زِ وَمَلَأَ نَ  ِرْعَوْ ف تَ  آتَيْ

حَتَّ  ا  مِنوُ يُؤْ لا  فَ مْ  بهِِ لُو لَى قُ دْ عَ شْدُ ا وَ هِِمْ  ال أَمْوَ لَى  سْ عَ مِ مَ اطْ لَيِ الأ بَ  عَذَا الْ ا  وُ رَ ى يَ

مُونَ  * لَ يَعْ لا  ينَ  ذِ لَّ لَ ا انِّ سَبيِ بِعَ تَتَّ وَلا  مَا  قِي سْتَ فَا مَا  كُ تُ دَعْوَ تْ  جِيبَ أُ  *قَالَ قَدْ 

ا  ِذَ إ ى  تَّ حَ ا  و  وَعَدْ ا  بَغْي  هُ  دُ نوُ جُ وَ ِرْعَوْنُ  ف عَهُمْ  فَأَتْبَ رَ  حْ بَ الْ لَ  ئِي رَا إسِْ نيِ  بِبَ وَزْنَا  جَا وَ

دْرَ  ِنَ أَ نَا م أَ وَ لَ  ئِي رَا إسِْ ا  بَنوُ بهِِ  َتْ  مَن ي آ ذِ لَّ إلِاَّ ا هَ  إلَِ لا  هُ  أَنَّ تُْ  آمَن قَالَ  قُ  رَ الْغَ كَهُ 

ينَ  لِمِ مُسْ دِينَ  *الْ مُفْسِ الْ تَْ منَِ  كُن وَ لُ  تَ قَبْ صَيْ عَ قَدْ  وَ كَ  *آلآنَ  ي جَِّ نُن مَ  لْيَوْ فَا

إِنَّ  وَ يَة   كَ آ لْفَ خَ نْ  مَِ نَ ل تَِكُو كَِ ل نَ  ببَِدَن ِلُو ف َا لَغَا تِن آيَا نْ  سِ عَ َّا لن مِنَ ا ا  ر   كَثيِ

يونس﴾ [:22-9 8. ]  

له طٍ ﴿  :قو لُو نُ  ِخْوَا إ ي ﴾ وَ لوط :أ م  جل ،وقو ز و لله ع ول ا ق و ل ِذْ ﴿  :وه إ

نَ  قُو تَتَّ أَلا  طٌ  هُمْ لُو خُو أَ مْ  لَهُ لَ  نٌ  *قَا مِي أَ لٌ  سُو مْ رَ لَكُ ي  نِ * إِنِّ أَطِيعُو وَ الَله  ا  قُو اتَّ فَ

ينَ  * مِ الَ الْعَ بِّ  ى رَ لَ إِلاَّ عَ يَ  رِ جْ أَ إنِْ  رٍ  جْ أَ مِنْ  هِ  لَيْ كُمْ عَ أَلُ أَسْ ا  مَ نَ  *وَ أْتُو أَتَ

نَ  مِي عَالَ مِنَ الْ نَ  رَا كْ ذُّ مٌ  *ال تُمْ قَوْ أَنْ لْ  بَ كُمْ  جِ وَا أَزْ مْ منِْ  كُ بُّ كُمْ رَ لَقَ لَ خَ ا  نَ مَ و تَذَرُ وَ
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ونَ  دُ هِ  *عَا نتَْ لَمْ تَ ئِنْ  الُوا لَ جِينَ قَ رَ خْ مُ الْ كُونَنَّ منَِ  لَتَ لُوطُ  مْ  *يَا  لِكُ مَ ي لعَِ إِنِّ قَالَ 

ليِنَ  قَا لُونَ  *منَِ الْ مَ يَعْ ا  مَِّ لِي م أَهْ وَ نيِ  جِّ بِّ نَ عِينَ  *رَ مَ جْ أَ لَهُ  أَهْ وَ هُ  يْناَ جَّ نَ إِلاَّ  *فَ

ِرِينَ  ب غَا الْ فيِ  ا  ز  جُو ينَ  *عَ رِ خَ رْنَا الآ دَمَّ مَّ  نَا  *ثُ رْ مْطَ أَ رُ وَ مَطَ سَاءَ  فَ ا  ر  مَطَ يْهِمْ  لَ عَ

ينَ  نذَرِ مُ لشعراء﴾ الْ يع ،[719-747:]ا ض نكر ف تو بم د آ بيح ،فق فعلة  :وفعل ق هي  و

لقن  ا خ لقهن الله لم التي خ اء  نس ال ن  اء ع ستغن الا ان و ذكر ء بال فا لاكت ا ط و لوا ال

طر ،له الف سخ  م ذ بالله من  نعو قد سمى الله  ،و جلو ل عز و ة ةهذه الفع  ،فاحش

عالى ل ت ونَ ﴿  :قا رُ صِ أَنْتُمْ تُبْ وَ حِشَةَ  الْفَا ونَ  أْتُ أَتَ ِهِ  قَِوْم الَ ل قَ ِذْ  إ ا  ط  لُو 5:]النمل﴾ وَ 2]، 

ر  و بك ا  طيه ا تع ل م لى قت يهم ع ل الله ع وان  ض ة ر ب حا ص ال ن   ااتفق  ص ح و م أ ن   ،اكا

فو ل يهفي كي اوإنما اخت ه ف ل  .قت

لدواء )ص في الداء وا لقيم  ابن ا ا  :(268 :قال  مَّ ِنْ وَلَ اطِ م وَ لِّ دَةُ ال فْسَ تْ مَ انَ كَ

مَ  دِ أَعْظَمِ الْ بَاتِ فَاسِ لْعُقُو مِ ا أَعْظَ ِنْ  رَةِ م خِ الْآ وَ يَا  نْ دُّ ال فِي  بَتُهُ  قُو تْ عُ  .؛ كَانَ

َّاسُ  الن فَ  لَ خْتَ نَى :وَقَدِ ا زِّ مِنَ ال ة   بَ عُقُو ظُ  لَ أَغْ هُوَ  لْ  بَة  ، هَ ظُ عُقُو لَ أَغْ نَى  زِّ وِ ال أَ

هُْ  وْ ، منِ ءٌ أَ وَا ا سَ مَ تُهُ بَ الٍ ؟ عُقُو أَقْوَ لَاثَةِ  لَى ثَ  : عَ

يقُ  :القول الأول دِّ صِّ رٍ ال بَكْ بُو  أَ بَ  بٍِ ، فَذَهَ طَال بيِ  أَ نُ  بْ  
ُّ

لِي نُ ، وَعَ بْ دُِ  ال خَ وَ

يِدِ  وَل رِ ، الْ بَيْ زُّ ال نُ  بْ  
ِ
لله دُ ا عَبْ سٍ ، وَ ا بَّ بْنُ عَ  

ِ
الله دُ  دٍ ، وَعَبْ زَيْ نُ  بْ دُِ  خَال بْدُ ، وَ بْنُ وَعَ  

ِ
الله

رٍ  مَ يُّ ، مَعْ رِ هْ زُّ مَنِ ، وَال حْ رَّ ال بْدِ  ِي عَ ب أَ بْنُ  ةُ  ِيعَ ب كٌِ ، وَرَ ل مَا وَيْهِ ، وَ بْنُ رَاهَ قُ  حَا ِسْ إ ، وَ

دُ  مَ حْ أَ مُ  مَا عَنهُْ  -وَالْإِ تَيْنِ  ايَ وَ رِّ حِّ ال صَ أَ ِي    -ف
ُّ

فِعِي ا لشَّ لَيْهِ  -وَا قَوْ دِ  حَ أَ ى  -فيِ  إلَِ

لَ  أَغْ هُ  بَتَ قُو نَىأَنَّ عُ زِّ بَةِ ال مِنْ عُقُو حَالٍ ، ظُ  لِّ  لَى كُ عَ لُ  لْقَتْ هُ ا بَتُ قُو نَ ، وَعُ ن ا كَا صَ حْ مُ
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. صَنٍ حْ رَ مُ وْ غَيْ  أَ

حٍ  :القول الثاني بَا بِي رَ أَ بْنُ  اءُ  بَ عَطَ ذَهَ يُّ ، وَ رِ صْ لْبَ نُ ا سَ حَ لْ نُ ، وَا بْ دُ  عِي وَسَ

بِ  سَيَّ مُ  ، الْ
ُّ

خَعِي َّ الن هِيمُ  رَا بِْ إ دَةُ ، وَ تَا  ، وَقَ
ُّ

ي اعِ وَْزَ الْأ  ، وَ
ُّ

ِعِي ف ا شَّ رِ  -وَال فيِ ظَاهِ

هَبهِِ  دُ ، -مَذْ مَ حْ أَ مُ  مَا الْإِ هُْ  -وَ ةِ عَن انيَِ لثَّ ايَةِ ا وَ رِّ فَ ، -فيِ ال وسُ و يُ بُ أَ دٌ ، وَ مَّ حَ  :وَمُ

اءٌ  سَوَ انيِ  زَّ بَةَ ال قُو وَعُ هُ  بَتَ قُو نَّ عُ أَ  .إلَِى 

بُو  :القول الثالث أَ وَ كِمُ  حَا بَ الْ ذَهَ ةِ وَ بَ ونَ عُقُو دُ بَتَهُ  قُو أَنَّ عُ إِلَى  نيِفَةَ  حَ

نيِ ا زَّ رُ ، ال زِي عْ تَّ ال  
َ

وا ،وَهِي لُ لُهُ  :قَا سُو وَلَا رَ الُله  رِ  يُقَدِّ صِي لَمْ  عَا مَ الْ يَةٌ منَِ  صِ هُ مَعْ نََّ
ِ

لأ

مَ  - لَّ وَسَ لَيْهِ  ى الُله عَ لَّ ا -صَ ر  دَّ ا مُقَ حَدًّ رُ ، فيِهِ  زِي عْ لتَّ فيِهِ ا انَ  مِ ، فَكَ الدَّ وَ يْتَةِ  مَ الْ لِ  أَكْ كَ

رِ  زِْي خِن الْ حْمِ   .وَلَ

عُ  :قَالُوا بَا طِّ يهِ ال شْتَهِ لٍّ لَا تَ حَ فِي مَ وَطْءٌ  هُ  نََّ
ِ

لأ ى ، وَ لَ لَى عَ عَا الُله تَ بَهَا  لْ رَكَّ بَ

يمُ  لْبَهِ ا انُ  حَيَوَ ى الْ تَّ حَ هُْ  مِن ةِ  رَ َّفْ لْأتََ ، الن ءِ ا وَطْ كَ دٌّ  حَ هِ  فيِ نْ  كُ مْ يَ لَ لُوافَ قَا ا  رِهَ وَغَيْ نِ   :ا

ا ف  رْ وَلَا عُ ا  ع  رْ وَلَا شَ لُغَة   ا  انيِ  ى زَ مَّ يُسَ هُ لَا  نََّ
ِ

ةِ ، وَلأ الَّ الدَّ صِ  و ُّصُ الن فيِ  لُ  خُ يَدْ فَلَا 

يِنَ  ان زَّ دِّ ال حَ لَى   .عَ

ةِ  :قَالُوا رِيعَ لشَّ ا دَ  اعِ نَا قَوَ أَيْ دْ رَ عُ ، وَقَ لْوَازِ كَانَ ا ِذَا  إ ةَ  صِيَ مَعْ ا أَنَّ الْ عِيًّ بِي ا طَ عَنهَْ

حَدِّ  لْ مِنَ ا عِ  لْوَازِ كَِ ا ِذَل ب  
َ

ي تُفِ هَا، اكْ ضِي عِ تَقَا بَا لطِّ فِي ا انَ  ِذَا كَ إ دِّ ، وَ حَ الْ ِي  ف لَ  جُعِ

لَهَا عِ  بَا طِّ اءِ ال ِضَ اقْت بِ  حَِسَ رْبِ ، ب وَشُ ةِ  رِقَ لسَّ وَا ى  نَ زِّ ال فِي  حَدُّ  لَ الْ جُعِ ا  لهَِذَ وَ

مَ  لِ الْ أَكْ ونَ  دُ سْكِرِ  مُ رِ الْ زِْي خِن حْمِ الْ لَ وَ مِ  الدَّ وَ تَةِ   يْ

دُ هَذَا :قَالُوا رْ تَةِ ، وَطَ يِّ مَ لَا الْ وَ مَةِ  هِي لْبَ طْءِ ا وَ فيِ  حَدَّ  هُ لَا  لُله ، أَنَّ لَ ا جَبَ وَقَدْ 
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ةٍ  رَ دَّ نَفْ أَشَ لَهُ  ِثْ جُلا  م لِ رَ جُ رَّ طْءِ ال وَ ِنْ  ةِ م رَ َّفْ الن ى  لَ عَ عَ بَا طِّ انَهُ ال حَ جَ ، سُبْ ا  مَ ا كَ هَ لَ بَ

نَى زِّ ل فِ ا خِِلَا ب هُ  طَؤُ لِ مَنْ يَ جُ رَّ ل اءِ ا ِدْعَ سْت مِنَ ا ةِ  رَ َّفْ الن لَى  مِنَ ، عَ فِيهِ   
َ

عِي ا لدَّ فَإنَِّ ا

بَِيْنِ  ان جَ  .الْ

دُّ  :قَالُوا حَ الْ يْهِ  لَ بْ عَ جِ يَ لَمْ  لِهِ  بِشَكْ مْتَعَ  اسْتَ ِذَا  إ نِ  يْ َّوْعَ لن دَ ا حَ أَ نََّ 
ِ

ا ، وَلأ مَ كَ

تِ  حَقَ ىتَسَا رَ خُْ لْأ بِا مَا  ِنهُْ حِدَةٍ م وَا لُّ  تْ كُ تَعَ مْ وَاسْتَ تَانِ  أَ رْ مَ   .الْ

لِ  لْأوََّ ابُ الْقَوْلِ ا ةِ  :قَالَ أَصْحَ لْأمَُّ رُ ا مْهُو جُ ا ، وَهُوَ  اع  مَ ِجْ إ حِدٍ  وَا رُ  هُ غَيْ حَكَا وَ

بَةِ  حَا صَّ لِ سَدَ ، ل مَفْ الْ هِ  هَذِ مِنْ  ة   سَدَ مُ مَفْ أَعْظَ صِي  ا عَ مَ الْ ِي  ف سَ  لِي ، ةِ لَيْ  تَ
َ

ي هِ وَ

رِ  لْكُفْ ةَ ا سَدَ لِ ، مَفْ تْ لْقَ ةِ ا سَدَ مَفْ ِنْ  ظَمَ م أَعْ تْ  نَ ا ا كَ مَ بَّ الُله ، وَرُ ءَ  شَا ِنْ  إ هُُ  ن بَُيِّ سَن ا  مَ كَ

ى الَ  .تَعَ

نَ  :قَالُوا مِي الَ لْعَ ا منَِ ا حَد  أَ وطٍ  لُ مِ  لَ قَوْ رَةِ قَبْ بِي لْكَ هِ ا بهَِذِ ى  لَ عَا لِ الُله تَ يَبْتَ لَمْ  ، وَ

مْ  رَهُ ا غَيْ حَد  أَ بهَِا  بْ  عَاقِ لَمْ يُ بَة   قُو هُمْ عُ قَبَ اتِ ، وَعَا بَ قُو عِ الْعُ وَا أَنْ مِنْ  لَيْهِمْ  عَ مَعَ  جَ وَ

كِ  هْلَا هِمْ ، بَيْنَ الْإِ لَيْ رِهِمْ عَ ا دِيَ بِ  لْ مْ ، وَقَ ِهِ ب سْفِ  خَ مِنَ ، وَالْ ةِ  جَارَ حِ بِالْ هِمْ  مِ جْ وَرَ

ءِ  مَا لا  ، السَّ كَا مْ نَ ِهِ ب لَ  مْ فَنكََّ سِوَاهُ ة   أُمَّ لْهُ  نَكِّ لَمْ يُ هِ ،   هَذِ ةِ  فْسَدَ ظَمِ مَ كَِ لعِِ ذَل وَ

يْهَا لَ تْ عَ لَ مِ ِذَا عُ إ بِِهَا  ان جَوَ ِنْ  يدُ م مِ ضُ تَ رَْ دُ الْأ تَكَا ِي  ت لَّ ةِ ا مَ رِي جَ بُ ، الْ رُ تَهْ وَ

وهَا شَاهَدُ ِذَا  إ ضِ  لْأرَْ وَا وَاتِ  ا مَ السَّ طَارِ  أَقْ ِلَى  إ ةُ  ئِكَ مَلَا بِ خَشْ ، الْ عَذَا الْ ولِ  زُ يَةَ نُ

لِهَا أَهْ لَى  هُمْ ، عَ مَعَ هُمْ  يبُ صِ لَى، فَيُ تَعَا وَ كَ  بَارَ هَا تَ بِّ إِلَى رَ ضُ  لْأرَْ جُّ ا تَعِ دُ ، وَ كَا وَتَ

ا نهَِ اكِ أَمَ عَنْ  لُ  و زُ لُ تَ بَا جِ هِ ، الْ وَطْئِ مِنْ  هُ  رٌ لَ خَيْ بهِِ  لِ  عُو مَفْ الْ لُ  طِئَهُ ، وَقَتْ وَ ا  ِذَ إ هُ  فَإنَِّ

لَ  هِيدٌ قَتَ مٌ شَ لُو هُ مَظْ ِنَّ فَإ لِهِ  قَتْ لَافِ  خِِ ب حَيَاةُ مَعَهُ  جَى الْ رْ قَتْلا  لَا تُ ِهِ ، هُ  ب تَْفِعُ  يَن مَا  بَّ وَرُ
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رَتهِِ  خِ  .فيِ آ

ذَا :قَالُوا لَى هَ لُ عَ ليِ دَّ ال   :وَ
ِّ

يِ وَل الْ رَةِ  خِيَ ِلَى  إ ِلِ  لْقَات ا حَدَّ  لَ  جَعَ نَهُ  حَا سُبْ ، أَنَّ الَله 

قَ  ءَ  شَا اإنِْ  عَفَ ءَ  شَا ِنْ  إ وَ لَ  مَ ، تَ حَتَّ ا وَ حَدًّ  
ِّ

وطِي لُّ ال لَ  ابُ ، قَتْ حَ صْ أَ هِ  لَيْ مَعَ عَ جْ أَ ا  مَ كَ

 
ِ
لله لِ ا مَ  -رَسُو لَّ وَسَ يْهِ  لَ ى الُله عَ لَّ  ، -صَ

ِ
ولِ الله َّةُ رَسُ سُن هِ  لَيْ تْ عَ دَلَّ لُله  -وَ ى ا لَّ صَ

مَ  لَّ وَسَ لَيْهِ  تِي لَا  -عَ الَّ حَةُ  رِي صَّ هَا ال ضَ لَ ارِ هِ ، مُعَ ئِ لَفَا خُ وَ بهِِ  حَا صْ أَ لُ  مَ يْهَا عَ لَ لْ عَ بَ

نَ  شِدِي ا رَّ ينَ  -ال مَعِ جْ أَ هُْمْ  عَن لُله   ا
َ

ضِي  .رَ

يِدِ  لْوَل بْنِ ا الدِِ  خَ تَ عَنْ  ثَبَ لا   :وَقَدْ  جُ رَبِ رَ الْعَ حِي  ضَوَا بَعْضِ  فيِ  جَدَ  وَ هُ  نَّ أَ

أَةُ  رْ مَ الْ حُ  تُنكَْ ا  مَ كَْحُ كَ قِ فَكَ ، يُن ي دِّ صِّ رٍ ال بَكْ ِي  ب أَ ى  إِلَ بَ  نهُْ  -تَ  الُله عَ
َ

ضِي  -رَ

بَةَ  حَا صَّ قُ ال ي دِّ صِّ رٍ ال بَكْ و  بُ أَ ارَ  تَشَ نهُْمْ  -فَاسْ عَ لُله   ا
َ

ي ضِ بِي  -رَ أَ بْنُ   
ُّ

لِي انَ عَ فَكَ

فِيهِ  وْلا   هُمْ قَ دَّ أَشَ بٍِ  ال الْأمَُ  :فَقَالَ ، طَ ِنَ  ةٌ م مَّ أُ ِلاَّ  إ ا  لَ هَذَ فَعَ ةٌ مَا  حِدَ وَا قَدْ ، مِ  وَ

ِهَا ب الُله  لَ  فَعَ ا  لِمْتُمْ مَ نَّارِ ، عَ ِال ب قَ  رَّ حَ أَنْ يُ ى  هُ ، أَرَ قَ رَّ حَ فَ لدٍِ  خَا ِلَى  إ رٍ  بَكْ بُو  أَ بَ  كَتَ  .فَ

اسٍ  عَبَّ بْنُ   
ِ

عَبْدُ الله ةِ  :وَقَالَ  رْيَ لْقَ ِي ا ف َاءٍ  بِن لَى  أَعْ رُ  ا ، يُنظَْ ِنهَْ  م
ُّ

وطِي لُّ ال مَى  رْ فَيُ

كَْ  امُن ارَةِ ، بًّ جَ حِ ِالْ ب بَعُ  يُتْ  .ثُمَّ 

طٍ  مَ لُو قَوْ  
ِ

الله بَةِ  قُو ِنْ عُ حَدَّ م الْ هَذَا  سٍ  ا عَبَّ بْنُ   
ِ

الله بْدُ  خَذَ عَ أَ وَ ، وَ هُ اسٍ  عَبَّ بْنُ  وَا

 
ِّ

ِي نَّب ال نِ  ى عَ وَ ي رَ ذِ مَ  -الَّ لَّ وَسَ هِ  لَيْ لُله عَ ى ا لَّ الَ  -صَ هُ قَ نَّ هُ يَعْ » :أَ مُو جَدْتُ وَ نْ  لُ مَ مَ

وطٍ  مِ لُ لَ قَوْ مَ ِهِ ، عَ ب عُولَ  مَفْ الْ وَ لَ  فَاعِ لُوا الْ قْتُ  .«فَا

هُ  رُ وَغَيْ نَ  ا حِبَّ بْنُ  حَهُ ا حَّ صَ وَ َنِ  ن سُّ ل لُ ا أَهْ هُ  وَا ا ، رَ بِهَذَ مَدُ  حْ أَ مُ  مَا الْإِ تَجَّ  حْ وَا

ثِ  دِي حَ يِّ ، الْ خَارِ الْبُ رْطِ  لَى شَ هُ عَ دُ نَا إسِْ لُوا .وَ هُْ  :قَا تَ عَن ثَبَ هِ  -وَ يْ لَ لُله عَ ى ا لَّ صَ
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مَ  لَّ قَالَ  -وَسَ هُ  وطٍ » :أَنَّ مِ لُ قَوْ لَ  مَ لَ عَ مِ نْ عَ مَ الُله  نَ  لَ ، لَعَ مَ لَ عَ مِ مَنْ عَ لُله  نَ ا عَ لَ

طٍ  مِ لُو مِ لُوطٍ ، قَوْ قَوْ لَ  مَ لَ عَ مِ مَنْ عَ لُله  عَنَ ا ثَ  ،«لَ ثَلَا يِ  ان زَّ ال َةُ  لَعْن هُْ  جِئْ عَن يَ لَمْ  وَ

فِ  اتٍ  رَّ حِدٍ مَ وَا ثٍ  دِي حَ رِ ، ي  ئِ بَا لْكَ لِ ا أَهْ ِنْ  اعَة  م مَ جَ عَنَ  بِهِمْ ، وَقَدْ لَ وَزْ  جَا لَمْ يَتَ فَ

ة   حِدَ وَا ة   رَّ عْنِ مَ لَّ ةِ ، فيِ ال وطِيَّ لُّ ال لَعْنَ  رَ  رَّ اتٍ ، وَكَ رَّ لَاثَ مَ هُ ثَ دَ كَّ أَ قَ ، وَ أَطْبَ وَ

 
ِ

رَسُولِ الله حَابُ  صْ وَسَ  -أَ لَيْهِ  ى الُله عَ لَّ مَ صَ لِهِ  -لَّ لَى قَتْ هِ ، عَ فيِ هُْمْ  مِن لِفْ  خْتَ لَمْ يَ

جُلَانِ  لِهِ ، رَ قَتْ فَةِ  صِ فِي  لُهُمْ  قْوَا أَ تْ  لَفَ خْتَ مَا ا إِنَّ ظَنَّ ، وَ ا  فَ ف  خْتلَِا كَِ ا ذَل نَّ  أَ َّاسُ  لن ا

لِهِ  قَتْ فيِ  هُْمْ  ةِ ، منِ بَ حَا صَّ ال بَيْنَ  عٍ  زَِا أَلَةَ ن مَسْ كَاهَا  حَ نَهُ ، فَ بَيْ  
َ

لَا وَهِي عٍ  مَا ِجْ إ أَلَةُ  مَسْ مْ 

عٍ  زَِا ةُ ن أَلَ  .مَسْ

حَانَهُ  :قَالُوا بْ سُ هُ  قَوْلَ لَ  أَمَّ نْ تَ اءَ ﴿  :وَمَ وَسَ حِشَة   فَا انَ  هُ كَ إنَِّ ى  نَ زِّ ال بُوا  رَ وَلا تَقْ

ِيلا   9:]الإسراء﴾ سَب اطِ ، [8 وَ لِّ فيِ ال هُ  كُمْ ﴿  :وَقَوْلَ إِنَّ قَِوْمهِِ  ِذْ قَالَ ل إ ا  وط  ونَ وَلُ تَأْتُ لَ

ينَ  مِ الَ الْعَ مِنَ  حَدٍ  أَ ِنْ  ا م بهَِ مْ  قَكُ حِشَةَ مَا سَبَ وت﴾ الْفَا عنكب ل 8:]ا ا  ،[2 مَ تُ  وُ نَ لَهُ تَفَا يَّ تَبَ

مَا ى، بَيْنهَُ نَ زِّ ال ِي  ف ةَ  حِشَ رَ الْفَا نَكَّ نَهُ  حَا سُبْ هُ  أَنَّ شِ ، وَ حِ فَوَا الْ مِنَ  ةٌ  حِشَ فَا هُوَ  يْ  ، أَ

ا وَ لِّ ال ِي  ف ا  فَهَ رَّ يِ ، طِ وَعَ ان مَِعَ ِعٌ ل جَام هُ  نَّ أَ دُ  فِي كَِ يُ ل ذَ موَ س شَةِ  ا حِ فَا لُ ، الْ قُو ا تَ مَ  :كَ

لُ  جُ رَّ ال دٌ ، زَيْدٌ  لُ زَيْ جُ رَّ ال عِْمَ  لِّ ، وَن عِندَْ كُ هَا  حْشُ فُ رَّ  اسْتَقَ تيِ  لَّ ا لَةَ  صْ خَ الْ تُونَ  أَتَأْ يْ  أَ

حَدٍ  ةٌ ، أَ يَِّ غَن هِِ  مَال وَكَ ا  هَ حْشِ فُ ورِ  ظُِهُ  ل
َ

ي هَافَهِ رِ ذِكْ نْ   ، عَ
ِ

لا رِفُ ا صَْ ثُ لَا يَن حَِيْ  سمب

ا رِهَ غَيْ ى  سَى، إلَِ مُِو نَ ل عَوْ ِرْ ف وْلِ  رُ قَ ظِي ا نَ هَذَ تَ ﴿  :وَ لْ فَعَ ِي  ت لَّ كَ ا تَ لَ فَعْ تَ  لْ فَعَ وَ

ينَ  ِرِ ف لْكَا تَ منَِ ا أَنْ لشعراء﴾ وَ .79:]ا يِ ، [ لُومَةَ لكُِ  :أَ مَعْ رَةَ الْ اهِ الظَّ عَْاءَ  ن شَّ ل لَةَ ا فَعْ لِّ الْ

حَدٍ   .أَ
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لَهُمْ  ينَ قَبْ مِ الَ لْعَ حَدٌ منَِ ا أَ هَا  لْ مَ هَا لَمْ يَعْ نَّ بأَِ هَا  حْشِ فُ شَأْنَ  انَهُ  حَ سُبْ دَ  كَّ أَ ، ثُمَّ 

مِينَ ﴿  :فَقَالَ  عَالَ الْ حَدٍ منَِ  أَ ِنْ  ِهَا م ب كُمْ  سَبَقَ وت﴾ مَا  عنكب ل 8:]ا دِ  ،[2 ي أْكِ لتَّ فيِ ا دَ  ثُمَّ زَا

مَِا  ب حَ  رَّ صَ بُ بأَِنْ  لُو الْقُ مِنهُْ  زُّ  مَئِ الْا ، تَشْ نبُْو عَنهُْ  موَتَ عُ س شَدَّ ، ا أَ عُ  بَا طِّ ِنهُْ ال رُ م وَتَنفِْ

رَةٍ  ى، نَفْ نُْثَ كِْحُ الْأ يَن مَا  يَنكِْحُهُ كَ لَهُ  جُلا  مثِْ رَ لِ  جُ رَّ انُ ال ِتْيَ إ لَ ، وَهُوَ  مْ ﴿  :فَقَا كُ إنَِّ

جَالَ  رِّ ال ونَ  أْتُ الأعراف﴾ لَتَ [:2 7. ] 

كَِ ثُمَّ نَبَّ  ذَل عَنْ  هِمْ  ئِ ِغْناَ سْت ى ا لَ دَ ، هَ عَ رَّ جَ إِلاَّ مُ يْسَ  لَيْهِ لَ هُمْ عَ ِلَ لَ حَام أَنَّ الْ وَ

ثَى نُْ الْأ ِلَى  إ رُ  كَ ذَّ ال الَ  لِهَا مَ جَْ
ِ

لأ تِي  الَّ جَةَ  حَا لَا الْ وَةِ  هْ شَّ ةِ ، ال وَلَذَّ رِ  لْوَطَ ضَاءِ ا مِنْ قَ وَ

عِ  تَا مِْ سْت
ِ

ةِ ، الا دَّ مَوَ لِ الْ صُو حُ اوَ يْهَ بَوَ أَ ا  لَهَ أَةُ  رْ مَ سَى الْ نْ ِي تَ ت لَّ مَةِ ا حْ رَّ رُ ، وَال تَذْكُ وَ

لَهَا رَفُ ، بَعْ أَشْ هُوَ  ي  ذِ الَّ عِ  نَّوْ ا ال ظُ هَذَ حِفْ وَ  ي هُ ذِ لَّ لِ ا نَّسْ ال لِ  صُو حُ وَ

تِ  قَا لُو خْ مَ هَا، الْ رِ وَطَ ضَاءِ  وَقَ أَةِ  رْ مَ لْ ينِ ا صِ حْ ةِ ، وَتَ رَ صَاهَ مُ الْ لَاقَةِ  صُولِ عَ حُ  وَ

بِ  َّسَ لن تُ ا خْ أُ  
َ

ي تِي هِ ءِ ، الَّ ِّسَا لن لَى ا لِ عَ جَا رِّ ال مِ  ى ، وَقِيَا ِلَ إ قِ  لْ خَ بِّ الْ حَ أَ جِ  و رُ خُ وَ

يِنَ  مِن مُؤْ الْ وَ ءِ  يَِا وَْل وَالْأ ءِ  ا بِيَ الْأنَْ نَّ كَ اعِهِ مَ جِ ِنْ   م
ِ

 ، الله
ِّ

ِي نَّب ال ةِ  رَ مُكَاثَ لُله  -وَ ى ا لَّ صَ

مَ  لَّ وَسَ لَيْهِ  ِ  -عَ نَْب حِ الْأ ِّكَا لن لحِِ ا صَا كَِ منِْ مَ ذَل رِ  إلَِى غَيْ تِهِ  بِأُمَّ ِي ، يَاءَ  ت لَّ دَةُ ا فْسَ مَ وَالْ

هُ  لَّ كَِ كُ ذَل مُ  وِ قَا طِ تُ وَا لِّ ال هِ ، فيِ  دِ فَسَا رُ  صْ حَ كِنُ  مْ مَِا لَا يُ ب هِ  لَيْ بيِ عَ رْ لَمُ ، وَتُ لَا يَعْ وَ

للهُ  إِلاَّ ا لَهُ  صِي  .تَفْ

كَِ  ل ذَ قُبْحَ  دَ  كَّ أَ لَ  ثُمَّ  جَا رِّ ال يْهَا  لَ رَ الُله عَ فَطَ تيِ  لَّ  ا
ِ

رَةَ الله فطِْ وا  كَسُ ةَ عَ وطِيَّ لُّ ال ، بأَِنَّ 

ورِ  كُ ذُّ ال فيِ  ا الُله  بَهَ رَكَّ تِي  الَّ ِيعَةَ  ب طَّ لَبُوا ال ورِ ، وَقَ كُ ذُّ ال ونَ  دُ سَاءِ  نِّ ال شَهْوَةُ   
َ

هِي ، وَ

رَ  لْأمَْ ا ا لَبُو لطَّ ، فَقَ وَا رَةَ  فِطْ سُوا الْ عَكَ ،وَ ءِ  ا نِّسَ ال ونِ  دُ مِنْ  ة   شَهْوَ الَ  جَ رِّ ال ا  أَتَوُ فَ ةَ   بِيعَ
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مْ  ارَهُ دِيَ لَيْهِمْ  عَ حَانَهُ  بَ الُله سُبْ لَ ذَا قَ ِلَهَا، وَلهَِ ف يَِهَا سَا ل عَا لَ  جَعَ لِبُوا ، فَ كَِ قُ ذَل وَكَ

هِمْ ، هُمْ  وسِ ؤُ لَى رُ عَ ابِ  عَذَ الْ فِي  سُوا  كِّ نُ  .وَ

حَانَهُ قُ  دَ سُبْ كَّ أَ حَدِّ ثُمَّ  وَزَةُ الْ جَا وَهُوَ مُ افِ  رَ سْ ِالْإِ ب هِمْ  لَيْ حَكَمَ عَ بأَِنْ  كَِ  ذَل ، بْحَ 

فُونَ ﴿  :فَقَالَ  رِ مُسْ مٌ  قَوْ نْتُمْ  أَ لْ  الأعراف﴾ بَ أَ  ،[27:] كَِ  ذَل لُ  مِثْ جَاءَ  لْ  لْ هَ أَمَّ تَ وْ فَ

ى نَ زِّ ال فِي  مِنهُْ  بٌ  رِي  ؟قَ

مْ  يْهِ لَ كَِ عَ ل ذَ انَهُ  حَ سُبْ دَ  أَكَّ هِِ وَ لُ ﴿  ::بقَِوْل مَ تَعْ تْ  كَانَ تِي  الَّ رْيَةِ  لْقَ ا هُ منَِ  يْناَ جَّ وَنَ

ثَ  ئِ بَا خَ اء﴾ الْ 1:]الأنبي حِ  ،[2 قُبْ غَايَةِ الْ فِي  صْفَيْنِ  بوَِ مَّ  الذَّ يْهِمُ  لَ نَهُ عَ حَا سُبْ دَ  أَكَّ مَّ  ثُ

نَ ﴿  :فَقَالَ  قِي فَاسِ سَوْءٍ  مَ  قَوْ ا  انُو هُمْ كَ ِنَّ اء﴾ إ 1:]الأنبي لِ  ،[2 فِي قَوْ دِينَ  فْسِ مْ مُ اهُ مَّ وَسَ

مْ  هِ ِيِّ دِينَ ﴿  :نَب فْسِ مُ مِ الْ الْقَوْ لَى  نيِ عَ رْ صُ وت﴾ قَالَ رَبِّ ان عنكب ل 9:]ا اهُمْ  ،[1 مَّ وَسَ

مَ  هِي رَا بْ ةِ لِإِ ئِكَ مَلَا الْ لِ  فِي قَوْ نَ  مِِي ال ا ﴿  :ظَ لَهَ أَهْ ِنَّ  إ ةِ  رْيَ الْقَ هِ  لِ هَذِ أَهْ ا  لِكُو ا مُهْ ِنَّ إ

نُوا ينَ  كَا مِِ ال وت﴾ ظَ عنكب ل 9:]ا 7. ] 

اتِ  بَ لْعُقُو هِ ا هَذِ لِ  ِمِثْ ب بَ  لْ مَنْ عُوقِ تِ ، فَتَأَمَّ ا مَّ مَذَ الْ هِ  لِ هَذِ مِِثْ ب الُله  هُ  ذَمَّ ، وَمَنْ 

ةَ  ئِكَ مَلَا الْ مُ  رَاهِي بِْ إ هُ  لُ لِي خَ هِمْ  فِي دَلَ  جَا ا  مَّ هُ ، وَلَ لَ لَ هِمْ قِي لَاكِ بإِهِْ هُ  و رُ خْبَ أَ دْ  ا ﴿  :وَقَ يَ

 ِ دٍ إ و دُ رْ رُ مَ غَيْ ابٌ  عَذَ هِمْ  هُمْ آتيِ ِنَّ إ وَ كَ  بِّ رُ رَ أَمْ اءَ  جَ هُ قَدْ  ِنَّ إ هَذَا  ضْ عَنْ  رِ أَعْ رَاهِيمُ   بْ

ود﴾ ه [:1 4 .] 

ا  مَّ ا لَ ط  لُو هُمْ  بِيَّ وا نَ جَاءُ ثُ  حَيْ  
ِ
لله لَى ا دِهِمْ عَ رُّ مَ رْطَ تَ فَ وَ ةِ  وطِيَّ لُّ ثَ ال خُبْ لْ  وَتَأَمَّ

هُ  بأَِنَّ ا  مِعُو اسَ صُوَر  رِ  بَشَ الْ سَنِ  حْ أَ مِنْ  افٌ هُمْ  يَ ضْ أَ هُ  رَقَ هِمْ ، قَدْ طَ يْ إِلَ ةُ  طِيَّ و لُّ ال لَ  قْبَ فَأَ

ونَ  وِلُ رْ لَهُمْ ، يُهَ لَ  قَا مْ  ا رَآهُ مَّ لَ كُمْ ﴿  :فَ رُ لَ أَطْهَ تِي هُنَّ  بَناَ لاءِ  ؤُ مِ هَ ا قَوْ ود﴾ يَ ه [:1 2]، 



ق  57 الإيلاف في تفسير سورة 

 

 

 ِ ب مْ  جُهُ وِّ زَ ِهِ يُ نَات بِبَ هُ  فَ ضْيَا أَ ى  دِيدِ فَفَدَ لشَّ ارِ ا لْعَ مِنَ ا ِهِ  ف ضْيَا أَ وَ هِ  نَفْسِ ى  لَ ا عَ ف  خَوْ مْ  ، هِ

فِي ﴿  :فَقَالَ  ضَيْ فِي  ونِ  زُ خْ وَلا تُ الَله  وا  قُ اتَّ فَ لَكُمْ  رُ  أَطْهَ تِي هُنَّ  َا بَن ؤُلاءِ  مِ هَ قَوْ يَا 

دٌ  ي لٌ رَشِ جُ مْ رَ كُْ سَ منِ ود﴾ أَلَيْ ه [:1 هِ  ،[2 لَيْ وا عَ دُّ رَ جَبَّ ، فَ دَّ  لَكِنْ رَ نيِدٍ وَ رٍ عَ قَدْ ﴿  :ا لَ

يدُ  رِ مَا نُ لَمُ  تَعْ كَ لَ إنَِّ وَ حَقٍّ  مِنْ  كَِ  َات بَن فيِ  نَا  تَ مَا لَ لِمْ ود﴾ عَ ه [:1 9]،  
ِ

الله  
ُّ

ثَ نَبيِ فَنفََ

وبٍ  رُ بٍ مَكْ لْ تْ منِْ قَ جَ رَ خَ رٍ  و صْدُ ةَ مَ لَ ، منِهُْ نَفْثَ وْ ﴿  :فَقَا أَ ة   بِكُمْ قُوَّ أَنَّ ليِ  لَوْ 

إلَِى  ي  وِ يدٍ آ شَدِ ود﴾ رُكْنٍ  ه حَالِ ، [21:] الْ حَقِيقَةِ  عَنْ   
ِ

لُ الله سَ لَهُ رُسُ هُ ، فَنفََّ مُو لَ أَعْ وَ

يْهِمْ  ِلَ إ لُ  صَ سُوا يُو لَيْ نْ  مَِّ مْ م هُ ِهِمْ ، أَنَّ بَب بِسَ ِلَيْهِ  إ لَا  هُْمْ ، وَ مِن خَفْ  تَ مْ ، فَلَا  بهِِ أْ  عْبَ لَا تَ ، وَ

كَ  لَيْ نْ عَ لُوا، وَهَوِّ قَا لُ ﴿  :فَ كَ يَا  ِلَيْ إ لُوا  صِ نْ يَ لَ كَ  بِّ لُ رَ ا رُسُ ِنَّ إ ود﴾ وطُ  ه [:27]، 

ا الُو فَقَ بِ  صِي مُ الْ يدِ  وَعِ لْ مِنَ ا ِهِ  قَِوْم وَل هُ  عْدِ لَ لْوَ مِنَ ا ِهِ  ب ا  و جَاءُ مَِا  ب هُ  و رُ بَشَّ ﴿  :وَ

إِلاَّ  حَدٌ  أَ ِنكُْمْ  تْ م لْتَفِ وَلا يَ لِ  يْ لَّ ِنَ ال بقِِطْعٍ م كَ  لِ بأَِهْ رِ  مَا فَأَسْ ا  بُهَ صِي هُ مُ إِنَّ كَ  أَتَ رَ امْ

بٍ  رِي بقَِ بْحُ  صُّ لَيْسَ ال أَ بْحُ  صُّ ال هُمُ  وْعِدَ إنَِّ مَ مْ  بَهُ صَا ود﴾ أَ ه [:27].  

كِهِمْ  عِدَ هَلَا مَوْ  
ِ

الله  
ُّ

بِي أَ نَ تَبْطَ الَ ، فَاسْ ا :وَقَ هَذَ لَ منِْ  جَ عْ أَ دُ  تِ ، أُرِي الَ فَقَ

ةُ  ئِكَ مَلَا ِقَ  :الْ ب بْحُ  صُّ ال لَيْسَ  بٍ أَ هِ  ،رِي نَبيِِّ جَاةِ  وَنَ  
ِ

اءِ الله عْدَ أَ ِهْلَاكِ  إ يْنَ  بَ كَانَ  مَا   
ِ

فَوَالله

رِ  جْ لْفَ عِ ا لُو وَطُ رِ  حَ لسَّ نَ ا بَيْ إِلاَّ مَا  ئِهِ  وْليَِا أَ ا، وَ لِهَ صْ أَ ِنْ  تْ م لِعَ اقْتُ قَدِ  رِهِمْ  ا بِدِيَ ِذَا  إ ، وَ

مَلَا  تِ الْ مِعَ ى سَ حَتَّ اءِ  مَ لسَّ ا حْوَ  تْ نَ فعَِ رِ وَرُ مِي حَ الْ هِيقَ  وَنَ كِلَابِ  الْ حَ  نُبَا زَ ، ئِكَةُ  رَ فَبَ

لِ  لِي جَ بِّ الْ رَّ ال ندِْ  مِنْ عِ دُّ  رَ ي لَا يُ ذِ لَّ مُ ا رْسُو مَ لَ ، الْ ئِي رَا جِبْ لهِِ  سُو وَرَ هِ  بْدِ ى عَ نْ ، إِلَ بِأَ

لِ  زِي ْ ن لتَّ كَمِ ا حْ فيِ مُ بهِِ  رَ  خْبَ أَ مَا  يْهِمْ كَ لَ لَبَهَا عَ زَّ ، قَ الَ عَ لٍ فَقَ ئِ قَا اءَ ﴿  :منِْ  جَ ا  مَّ لَ فَ

دٍ  ضُو ْ لٍ مَن ي جِّ ِنْ سِ ة  م ارَ جَ حِ ا  يْهَ لَ ا عَ رْنَ أَمْطَ وَ ا  ِلَهَ ف سَا ا  يَِهَ ال َا عَ لْن جَعَ ا  رُنَ ود﴾ أَمْ ه [:28]، 



ق  58 الإيلاف في تفسير سورة 

 

  

  

  

 

نَ  قِي تَّ مُ لِْ ة  ل مَوْعِظَ وَ مِينَ  عَالَ لِْ آيَة  ل لَهُمْ  جَعَ ِي ، فَ ف هُمْ  رَكَ شَا مَِنْ  ا ل لَف  وَسَ الا   نَكَ وَ

مَا كِِينَ أَعْ ال لسَّ ا رِيقِ  بطَِ دِيَارَهُمْ  لَ  جَعَ وَ مِينَ،  رِ جْ مُ الْ كَِ ﴿  :لهِِمْ منَِ  ذَل فيِ  إِنَّ 

نَ  مِي مُتَوَسِّ لِْ اتٍ ل يمٍ * لَآيَ لٍ مُقِ بِسَبيِ هَا لَ إِنَّ نَ  *وَ ِنيِ ؤْم مُ لِْ ة  ل كَِ لَآيَ ذَل فيِ   إنَِّ 

لحجر﴾ 1:]ا 5-1 مُونَ ، [1 ئِ نَا مْ  وَهُ ةٍ  رَّ لَى غِ خَذَهُمْ عَ فِي  ،أَ هُمْ  وَ سُهُ  بَأْ مْ  ءَهُ جَا وَ

نَ  مَهُو ِهِمْ يَعْ رَت بُونَ ، سَكْ كْسِ ا يَ انُو مَا كَ مْ  نهُْ نَى عَ غْ أَ ا  مَ ا، فَ لَام  ةُ آ ذَّ لَّ كَ ال ِلْ تْ ت لِبَ ، فَقُ

بُونَ  عَذَّ ِهَا يُ ب حُوا  صْبَ فِي  فَأَ ارَتْ  صَ فَ ا  ب  لِهَا عَذَا هَْ
ِ

لأ ةِ  حَيَا فيِ الْ تْ  آرِبُ كَانَ مَ

اتِ  مَ مَ االْ ب  اتِ ، عَذَا رَ حَسَ الْ تِ  قَبَ أَعْ وَ اتُ  ذَّ لَّ ل تِ ا تُ ، ذَهَبَ هَوَا لشَّ تِ ا ضَ ، وَانْقَ

وَاتِ  قْ لشِّ تِ ا وْرَثَ أَ لِيلا  ، وَ عُوا قَ تَّ مَ يلا  ، وَتَ بُوا طَوِ ا ، وَعُذِّ م  خِي وَ ا  تَع  رْ وا مَ تَعُ رَ

ا م  أَليِ ا  ب  عَذَا مْ  قَبَهُ هَ ، فَأَعْ لشَّ كَ ا ِلْ رَةُ ت مْ خَ رَتْهُمْ  كَ سْ اتِ أَ إِلاَّ ، وَ ِنهَْا  قُوا م تَفَا مَا اسْ فَ

ِينَ  ب مُعَذَّ دِيَارِ الْ ةُ ، فيِ  لَ الْغَفْ كَ  ِلْ هُمْ ت قَدَتْ رْ أَ فِي ، وَ وَهُمْ  إِلاَّ  ِنهَْا  قَظُوا م اسْتَيْ مَا  فَ

كِِينَ  ال لْهَ َازِلِ ا مُ ، مَن نَّدَ ال نفَْعُ  يَ لَا  نَ  حِي ةِ  امَ َّدَ لن شَدَّ ا أَ  
ِ

وَالله ا  مُو نَدِ بَكَ ، فَ ا وَ مَ لَى  ا عَ وْ

مِ  ِالدَّ ب عِ  مُو الدُّ لَ  بَدَ هُ  لَفُو فَةِ ، أَسْ ئِ ا الطَّ هِ  هَذِ لَ منِْ  فَ سَْ وَالْأ لَى  لْأعَْ تَ ا أَيْ لَوْ رَ رُ ، فَ َّا لن وَا

مِ  حِي جَ قِ الْ ا بَ أَطْ يْنَ  بَ مْ  وَهُ مْ  هِِ دَان بْ أَ وَ هِمْ  جُوهِ وُ ِذِ  ف نَا ِنْ مَ جُ م رُ خْ بُو، تَ رَ يَشْ مْ  نَ وَهُ

يذِ  لَذِ رَابِ كُ بَدَلَ  لشَّ يمِ ؤا مِ حَ سَ الْ نَ ، و بُو حَ يُسْ هِمْ  جُوهِ وُ لَى  وَهُمْ عَ هُمْ  قَالُ لَ  :وَيُ

ونَ ﴿  سِبُ تَكْ مْ  نتُْ مَا كُ ا  وقُو لزمر﴾ ذُ 8:]ا ءٌ ﴿  ،[2 ا وا سَوَ ِرُ صْب لا تَ وْ  أَ وا  ِرُ صْب ا فَ ا  وْهَ لَ صْ ا

لُونَ  مَ تَعْ تُمْ  ن مَا كُ وْنَ  زَ جْ مَا تُ إنَِّ كُمْ  لَيْ ور﴾ عَ ط ل ةَ  ،[74:]ا فَ سَا انَهُ مَ حَ سُبْ لُله  بَ ا رَّ وَقَدْ قَ

لِ  مَ لْعَ فِي ا انهِِمْ  ِخْوَ إ بَيْنَ  وَ ةِ  الْأمَُّ هِ  بَيْنَ هَذِ عَذَابِ  يَقَعَ ، الْ أَنْ  لَهُمْ  ا  ف  خَوِّ فَقَالَ مُ

يدُ  وَعِ عِيدٍ ﴿  ::الْ بِبَ مِِينَ  ال لظَّ ا مِنَ   
َ

هِي مَا  ود﴾ وَ ه [:29. ]  
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رَانِ يَهْ  كْ حِي الــذُّ نـِـيكُمُ فَيَــا نَــاكِ

ى رَ  الْبُشْــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ا  ر  ــ جْ أَ ــمْ  إنَِّ لَكُ ــاسِ  َّ دِ الن ــا مَ مَعَ ــوْ  فَيَ

ــوا   وَلُوطُ ــوا  وَازْنُ بُوا  رَ ــ وَاشْ ــوا  لُ كُ

وا رُ ــــــــــــــــــــــــــــــ بْشِ أَ  وَ

 

رَا  مْـ حَ ةِ الْ ّـَ جَن إلَِـى الْ ا  ر  فَ  فَإنَِّ لَكُمْ زَ

لَكُمُ   ارَ قَـبْ وا الدَّ دُ ِخْوَانُكُمْ قَدْ مَهَّ  فَإ

 

إلَِيْناَ   ىوَقَالُوا  رَ لُـوا لَكُـمُ الْبُشْـ جِّ  عَ

 .اهـ 

تعالى له  يَْكَةِ ﴿  :قو بُ الأ ا حَ صْ أَ يب ﴾ وَ شع فتهم ،هم قوم  من ص ان   :وك

ن ميزا ل وال ا مكي يف ال عالى تطف لله ت ا م ب ره سلام  ،مع كف ال ه  م علي نبيه روا  احتق و

جلفدمر الله  لمه عز و ى قال ،عليهم وس كَةِ ﴿  :تعال لأيَْ حَابُ ا صْ أَ بَ  كَذَّ

نَ  لِي رْسَ مُ ونَ  *الْ قُ تَتَّ أَلا  بٌ  شُعَيْ مْ  الَ لَهُ ِذْ قَ نٌ  *إ مِي أَ ولٌ  مْ رَسُ لَكُ ي  ِنِّ لَله  *إ قُوا ا فَاتَّ

عُونِ  أَطِي ينَ  *وَ مِ الَ لْعَ بِّ ا لَى رَ إِلاَّ عَ يَ  رِ جْ أَ إنِْ  رٍ  جْ أَ لَيْهِ منِْ  لُكُمْ عَ سْأَ أَ مَا   *وَ

لْ  فُوا ا وْ رِينَ أَ خْسِ مُ مِنَ الْ نُوا  كُو وَلا تَ لَ  يمِ  *كَيْ سْتَقِ مُ الْ اسِ  لْقِسْطَ بِا زِنُوا  لا  *وَ وَ

دِينَ  فْسِ ضِ مُ رَْ فيِ الأ وْا  تَعْثَ وَلا  ءَهُمْ  يَا أَشْ َّاسَ  لن خَسُوا ا مْ  *تَبْ كُ لَقَ خَ ي  ذِ الَّ قُوا  وَاتَّ

يِنَ  ل وََّ ةَ الأ ِلَّ جِب ينَ * وَالْ رِ حَّ مُسَ ِنَ الْ تَ م أَنْ مَا  ِنَّ إ ا  الُو إِنْ  *قَ وَ لُناَ  رٌ مثِْ بَشَ ِلاَّ  إ تَ  أَنْ وَمَا 

ِينَ  ب ذِ لْكَا مِنَ ا ُّكَ لَ نَ  *نَظُن قِي دِ ا صَّ مِنَ ال تَْ  إنِْ كُن مَاءِ  لسَّ ا ا منَِ  ف  كِسَ يْناَ  لَ طْ عَ أَسْقِ فَ

لُونَ  * مَ مَِا تَعْ ب لَمُ  أَعْ ي  بِّ الَ رَ هُ  *قَ بُو كَذَّ نَ  فَ هُ كَا إنَِّ ةِ  لَّ الظُّ مِ  ابُ يَوْ هُمْ عَذَ خَذَ فَأَ

عَظِيمٍ  مٍ  يَوْ ابَ  ء﴾ عَذَ لشعرا .729-714:]ا ]  

فسير :الْأيَْكَةِ  اهل الت قول  لى  لشجر ع  .مجمع ا

ل  :وقال الطبري رحمه الله وك ك  ي حد الأ وا وهو  تف  ل م ر ال ج الش يَْكَةِ  الْأ

ان غة بني ذبي قول ناب ومنه  رب أيك  د الع فهو عن ف  جر ملت   :ش
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ْ

دِمَتَي ــا بق ــو  لُ جْ أيكَــةٍ  تَ ــة  مام  حَ

 

مـــدِ   بالإث أســـفّ لثاتـــهُ  دا   ر  بـــ

له  و س في ق بن عبا عن ا طلحة  ي  بن أب ريق  ن ط وى م يَْكَةِ ﴿  :ور الأ بُ  حَا صْ أَ  وَ

ل﴾ غيضةأ :قا ال  .صحاب 

واي لا ةومن ر يج قا جر يك :بن  جر :ةالأ لش لتف من ا زيد  ،الم بن  قال   وهكذا 

عالى له ت عٍ ﴿  :قو بَّ مُ تُ قَوْ ا ﴾ وَ ليمن ج ا ءهم من ا كذبوهم كم رسل ف تهم ال

جل ز و الله ع م  لكه م فأه فه ى ،فعل أسلا تعال ل  عٍ ﴿  :وقا تُبَّ مُ  مْ قَوْ أَ رٌ  خَيْ مْ  أَهُ

لِهِمْ  مِنْ قَبْ نَ  ذِي نَ وَالَّ مِي رِ جْ نُوا مُ كَا مْ  هُ ِنَّ إ هُمْ  كْناَ لَ ان﴾ أَهْ خ لد 9:]ا ني ،[1 وكا لش ذكر ا  :و

باسمأن  بن كر عد  عد :وقيل ،ه س ل ،أس تادة قا ر عن ق ذك م  :و ل ه و قوم لله  م ا ذ

مه  .يذ

البيان بر  :(22/426ط هجر ) :وفي تفسير الطبري جامع  وخ ه  من خبر ن  وكا

قال وسى،  د بن م ه مجا دثنا به  ه، ما ح ال :قوم د، ق بن  :ثنا يزي برنا عمران  أخ

ما  ع  تُبَّ م، عن  سلا بن  بد الله  ع أل  أنه س اس،  عب بن  عن ا ز،  ل ج بي م أ عن  ر،  حُدَي

ال ن؟ فق رجلا   :كا كان  تبعا  ية إن  فتِ ار  خت فا اس،  لن لى ا ر ع ظه إنه  و ب،  ر الع  من 

ه  قوم ن  وإ عهم،  باي نهم و م ذ  أخ حتى   ، لهم تدخ واس بطنهم  ر فاست خيا من الأ

وقا ذلك  تكبروا  تية :لوااس فِ ال ايع  ب و م،  نك دي رك  ال  ;قد ت ذلك، ق فشا  فلما 

تية الف قال  ية، ف لفت ذب، :ل لكا ق ا رِ حْ ار تُ لن هم ا بين و ننا  دق،  بي صا منها ال ينجو  و

أن  ا  هبو ذ فلما   ، ار ى الن ل دوا إ غ م  ث  ، أعناقهم م في  احفه ص ة م الفتي ق  ل ، فع لوا ففع

نار في فعت ال لوها، س تبَّ  يدخ لهم  فقال  ا،  عنه وا  ص فنك م،  جوهه ا :عو لنه  ;لتدخ
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، وأن ها طعو ى ق حت نهم  ع جت  فر ا أ خلوه د افلما  خلوه د ه ا قال لقوم ا  ;ه  لم ف

ع ذهبوا تبَّ هم  ال ل فق  ، نها صوا ع نك ف  ، ههم جو و ر  لنا ت ا فع ا س نه لو خ  :يد

بهم،  اطت  أح طوا  إذا توس حتى  جت عنهم،  فر ا أ خلوه د فلما  لنها،  لتدخ

جلا   ع ر تُبَّ كان  و بع،  م تُ ل فأس هم،  رقت ح ح  فأ صال  .  ا

لله أعلموهذا سن يح وا كس ،د صح من  ل  أو ل ى وقيل هو  وقا عبة  الك

ضهم . :بع ليمن دية ا اليهو لت  دخ نا  ن ه  وم

الى له تع يدِ ﴿  :قو وَعِ قَّ  حَ فَ لَ  سُ رُّ ال بَ  ذَّ لٌّ كَ ي ﴾ كُ ب  :أ م كذ حد منه كل وا

م ليه لله إ أرسل ا ل  ،من  قا جل ف ز و لله ع ل ا د رس ر في ر فا الك رق  وعت ط د تن وق

ضهم ل :بع ا قا حرة كم م س نه ِلاَّ ﴿  :بأ إ لٍ  رَسُو مِنْ  مْ  لِهِ قَبْ مِنْ  ينَ  ذِ لَّ ى ا أَتَ كَِ مَا  ذَل كَ

نٌ  جْنوُ وْ مَ أَ رٌ  حِ سَا ا  لُو نَ  *قَا اغُو مٌ طَ قَوْ مْ  لْ هُ بَ ِهِ  ب وْا  صَ وَا ات﴾ أَتَ ري ذا ل 5:]ا 8-5 9]، 

ضهم تَيْنِ ﴿  :وقال بع رْيَ لْقَ لٍ منَِ ا جُ لَى رَ رْآنُ عَ الْقُ هَذَا  لَ  زِّ لَوْلا نُ لُوا   عَظِيمٍ وَقَا

9:]الزخرف﴾ ضهم ’[7 ل بع مْ ﴿  :وقا كُ لَيْ لَ عَ ضَّ أَنْ يَتَفَ يدُ  رِ كُمْ يُ لُ رٌ مثِْ بَشَ إِلاَّ  هَذَا  مَا 

نَ  يِ ل وََّ الأ نَا  ئِ بَا فِي آ ذَا  بهَِ ا  نَ مِعْ مَا سَ ة   كَ ئِ زَلَ مَلا لَأنَ لُله  ءَ ا ا وْ شَ ون﴾ وَلَ ؤمن الم [:8 إلى  ،[2

ك  .غير ذل

ى تعال له  يدِ ﴿  :قو عِ وَ قَّ  حَ ي ﴾ فَ يدي :أ م وع ليه جب ع م  ،و ه حقت علي و

ب ذا الع لمة  حل بهم ما ،ك جلقدر الله  و خ عز و المس من  يهم  ل خسف ،ع ال  ،و

اب لعذ طائف وأنواع ا الى به كل  تع ذب الله  ع ى ،منهم ةالذي  قال تعال ﴿  :كما 

ةُ  حَ يْ صَّ ال خَذَتْهُ  أَ مَنْ  هُْمْ  وَمنِ ا  صِب  حَا لَيْهِ  نَا عَ لْ أَرْسَ نهُْمْ مَنْ  مِ فَ نْبهِِ  بذَِ نَا  خَذْ أَ فَكُلاًّ 
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نْ  كِ وَلَ مْ  لِمَهُ يَِظْ كَانَ الُله ل ا  وَمَ نَا  رَقْ أَغْ مَنْ  مْ  مِنهُْ وَ ضَ  رَْ بهِِ الأ َا  فْن خَسَ نْ  هُْمْ مَ وَمنِ

نَ  لِمُو سَهُمْ يَظْ أَنْفُ نُوا  وت﴾ كَا عنكب ل .21:]ا ]  

مسأل د   ةوهذه  هم ر تب في ك د  ئ لعقا ل ا أه ا  ره ذك لذي اي زلة ا المعت لى  ن  نع م

وعيد ال ذ  فا ة ان مس الله  :أصولهم الخ ى  ل اب ع جلوهو الإيج ز و ة  ع ليد عصا تخ

تعالى ه  قول ل  ذلك مث لى  د ع وع ت ا  ر كم لنا ن في ا ي لم مِن ا ﴿  :المس مُؤْ لْ  نْ يَقْتُ وَمَ

هُ  ؤُ زَا جَ فَ ا  د  مِّ امُتَعَ م  ظِي ا عَ ب  عَذَا لَهُ  عَدَّ  أَ وَ نَهُ  وَلَعَ يْهِ  لَ لُله عَ بَ ا ضِ وَغَ ِيهَا  ف ا  لدِ  خَا َّمُ  هَن  جَ

اء﴾ 9:]النس اب ،[9 غير ذلك مما في الب   .إلى 

م ليه د ع ر ة إما  :ويُ إلى الجن لإسلام  ت على ا ا من م اء  اأن  تد  ؛لا  آوإما م ب

ئر ما كبا ال الى وذلك لأن  ال تع مشيئة ق حت ال رك ت وى الش رُ ﴿  :س يَغْفِ إنَِّ الَله لا 

لالا   ضَ لَّ  ضَ فَقَدْ   
ِ

ِالله ب رِكْ  يُشْ وَمَنْ  اءُ  يَشَ مَِنْ  كَِ ل ذَل ونَ  دُ رُ مَا  يَغْفِ وَ بهِِ  رَكَ  أَنْ يُشْ

ا د  اء﴾ بَعِي وعيد ،[774:]النس ال وعد و ال ين  رق ب اك ف هن إن    :ثم 

ى :فالوعد تعال ال  ء به ق فا الو سة  الى على نف الله تع جب  لا إِنَّ ﴿  :أو الَله 

دَ  عَا مِي الْ لِفُ  خْ ان﴾ يُ عمر وعد من صفات  ،[9:]آل  خلف ال ي أو فف لنفاق  ل ا ه

ديث لَاثٌ » :الح ِقِ ثَ ف نَا مُ الْ ةُ  نَ  :آيَ مِ ؤْتُ ا ا ِذَ إ وَ فَ،  لَ خْ أَ عَدَ  وَ ا  ِذَ إ وَ بَ،  كَذَ ثَ  دَّ حَ ِذَا  إ

  .«خَانَ 

خلفه :والوعيد ز  مُدِ  ،يجو ما  ب ل ر ه حتى قيل حَ ب خر  :من يؤ

ِ وَ  ِ  نيِإ ــــــدْ عَ وَ  نْ إ ــــــوعَ أَ  هُ تُ  هُ دتُ

 

لِ مُ لَ   ِ خ إ وَ يعَ ف  ي  د ْ مُ ا يوعِـز مَ جِـن   د

ره :والوعد  طاء وغي الع كون في  ا  ،ي ذ تدعة في ه مب به ال من ش هذا تسلم  فتأمل 
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ب   .البا

ى  تعال وله  دٍ ﴿  :ق ي جَدِ لْقٍ  خَ مِنْ  بْسٍ  فيِ لَ مْ  لْ هُ بَ لِ  وََّ لْقِ الأ خَ بِالْ يناَ  عَيِ فَ  أَ

.75:]ق﴾ ] 

ره  ذك ى  تعال ل  م اد  اريقو وله ركين ق المش كَِ ﴿  :على  ذَل ا  ب  رَا َّا تُ كُن وَ َا  ِتْن ئِذَا م أَ

يدٌ  بَعِ جْعٌ  لِ ﴿  :[9:]ق﴾ رَ وََّ لْقِ الأ خَ بِالْ يناَ  يِ فَعَ حتى  ﴾ أَ ول  لق الأ زنا عن الخ أفعج

ني الثا جز عن  ر   ،نع كثي رآن  في الق رر  ق ذا ي ى اوه عال ت الَله ﴿  :قال  أَنَّ  وْا  رَ وَلَمْ يَ أَ

ي  ذِ ى الَّ تَ مَوْ الْ  
َ

يِي حْ أَنْ يُ لَى  دِرٍ عَ ا بقَِ هِنَّ  لْقِ خَِ ب  
َ

عْي وَلَمْ يَ ضَ  لأرَْ وَا تِ  مَوَا السَّ لَقَ  خَ

رٌ  ي ءٍ قَدِ
ْ

ي لِّ شَ ى كُ لَ هُ عَ إنَِّ لَى  اف﴾ بَ حق 9:]الأ ت  ،[9 كان ثم و  ل عقلي ف ل  وهذا استدلا

ون لق أه الخ إعادة  ول ف الأ لق  كان في الخ جز ل ءٍ ﴿  :ع
ْ

شَي لِّ  ى كُ لَ رٌ  وَالُله عَ دِي  قَ

عمران﴾ 8:]آل  هُ ﴿  :وقوله ،[9 عِيدُ يُ ثُمَّ  لْقَ  خَ الْ أُ  بْدَ ي يَ ذِ الَّ الروم﴾ وَهُوَ  [:8 1].  

وله  بْسٍ ﴿  :ق فِي لَ هُمْ  لْ  ي ﴾ بَ ن في شك :أ م  ؛وظ لك بعد ذ م و ل م للع لقيه ت

ات شبه ل لقفهم ل و  ؛وبسبب ت ر ونح نشو ل ث وا لبع ك في ا م ش صل له ك ح ولذل

 ذلك

ى له تعال ِنْ ﴿  :قو دٍ م جَدِي لْقٍ  ي ﴾ خَ بعث :أ ال ن  ني ،م وكا لش ل ا ى  :قا ومعن

وله أي في ق اب  ضر لْ هُمْ ﴿  :الإ ق  ﴾ بَ ل لى الخ الله ع قدرة  رين ل أنهم غير منك

دٍ ﴿  :الأول دِي جَ لْقٍ  خَ ِنْ  بْسٍ م فِي لَ هُمْ  لْ  ي ﴾ بَ الطبر ال  ء  :ق لا ؤ ك ه يش ا  م

ي م نع ا ل ن بعث إ ن بال كذبو الم ن  ركو ل  ىالمش الأو لق  كنهم بالخ ن ول ك م في ش

لق   خ م  لقه خ أن ن لى  ا ع رتن ديد   اقد هم اج بور ئهم في ق بلا ئهم و د فنا  اهـ  .بع
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عالى له ت نُ ﴿  :قو حْ وَنَ فْسُهُ  بِهِ نَ وَسْوِسُ  تُ مَا  لَمُ  نَعْ وَ سَانَ  نْ الِإ لَقْناَ  خَ قَدْ  وَلَ

رِيدِ  الْوَ لِ  حَبْ ِلَيْهِ منِْ  إ رَبُ  .74:]ق﴾ أَقْ ] 

ني وكا لش د  :قال ا مرا ال ية و ربان ال رة  القد بعض  ضمن ذكر  تدأ يت ا كلام مب هذ

ه السلام م علي د قيل آ نس و الج نسان  ـ  .بالإ  اه

ره ذك عالى  سَانَ ﴿  :يقول ت نْ الِإ لَقْناَ  خَ قَدْ  لَ عدم ﴾ وَ ال جدناه من  أو لنا  ،و وجع

مع   ر   ،اله س ص ب لا   ،او ر   ،وعق كي لَمُ ،اوتف وَنَعْ ع ذلك ﴾ ﴿  ِهِ ﴿  :م ب وِسُ  تُوَسْ ا  مَ

هُ  واطر وما ﴾ نَفْسُ الخ من  فيها  ل  ى ،يجو تعال لله  م ا ل ة ع لى سع ل ع دلي ا  هذ في   ،و

ليه  فى ع فيوأنه لا تخ ،خا اطن ة البو هر و ظوا لعلن ،فيعلم ال لسر وا ا  ،وا في هذ و

ذين يزعمون أن الله  ال رية  القد د على  جلر بكل  عز و ات فالله  زئي الج لا يعلم 

ء ليم شي  .ع

قدير  :قال الراغب هو الت لق  لوالخ مل في إبداع ا ستع ي قيم و مست ن  شيءال م

ولا صل  عالى غير أ ال ت اء ق حتذ ضَ ﴿  :ا لأرَْ وَا اتِ  وَ مَ لسَّ لَقَ ا جدة﴾ خَ الس [:2. ] 

وله ةبدلال ضِ ﴿  :ق الأرَْ وَ اتِ  مَوَ لسَّ عُ ا رة﴾ بَدِي البق د  ،[771:] إيجا ل في  ستعم وي

ل ءالشي من ا حدة شي فس وا ن ن قكم م ل و خ الإ ،نح و  ي ه الذ الخلق  ليس  اع و بد

ى إلا تعال عالى ؛لله  ه ت لذي بين صل ا ل في الف ذا قا نْ لا ﴿  :وله مَ لُقُ كَ خْ مَنْ يَ فَ أَ

نَ  و رُ تَذَكَّ لا  فَ أَ لُقُ  خْ نحل﴾ يَ ل لله  ،[71:]ا ه ا ل د جع ة فق ستحال ون بالا يك ى  الذ أما  و

لأ ره في بعض ا الى لغي لام حيث قالتع س ال ليه  يسى ع لُقُ ﴿  :حوال كع خْ ِذْ تَ إ وَ

هَيْئَ  نِ كَ ي طِّ ِنَ ال نيِم ِذْ بإِ رِ  يْ الطَّ ئدة﴾ ةِ  ا الم ى  ،[771:] ل س ع النا ة  في كاف مل  يش ق  ل والخ
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ن   :وجهي

دير :أحدهما لتق عنى ا ر ؛في م الشاع  :لقول 

تَ  ـــ لَقْ خَ ـــا  ي م رِ ـــ تَ تَفْ ـــ   ولَأنَْ

 

بَعْ   يو رِ لُـقُ ثُـمَّ لا يَفْـ خْ مِ يَ   ضُ القَوْ

ب :والثاني  كذ ال ه ،في  قول حو  ا﴿  :ن ِفْك  إ قُونَ  لُ خْ وت﴾ وَتَ عنكب ل ا [:71.  هـا [

ن  لإنسا لق ا الى خ تع عالىفالله  ل ت ما قا لمه ك ا ﴿  :وع مَ وَ كُمْ  لَقَ خَ وَالُله 

نَ  لُو مَ ات﴾ تَعْ اف لص 9:]ا نه لا ،[4 إلا أ لشر  ا خير و خالق ال ى  تعال لشر فهو  حب ا  ،ي

ده على ما را وأمر أ ها  لم كمة ع وجده لح وأ خلقه  قدر وإنما  مقرر في كتب ال  .هو 

له لَمُ ﴿  :قو نَعْ فْسُهُ وَ بهِِ نَ وِسُ  تُوَسْ ى ﴾ مَا  وله تعال نْ ﴿  :هي كق مُ مَ لَ أَلا يَعْ

رُ  خَبيِ فُ الْ طِي لَّ وَهُوَ ال لَقَ  لك﴾ خَ الم عالى ،[72:] وله ت مَا ﴿  :ق وَ ونَ  رُّ تُسِ ا  لَمُ مَ لُله يَعْ وَا

وُنَ  لِن لنحل﴾ تُعْ ى ،[79:]ا له تعال قو فَى﴿  :وك خْ وَمَا يَ رَ  هْ جَ الْ لَمُ  هُ يَعْ لى﴾ إنَِّ ع  ،[1:]الأ

وسة فس :والوس ث الن عنه ،حدي لله  ضي ا ريرة ر بي ه ديث أ ي  :وفي ح ب ن الن ع

ه و سلم  الله علي لصلى  ا لَمْ » :ق ا  ا، مَ فُسَهَ أَنْ ِهِ  ب تْ  ثَ حَدَّ ا  تِي مَ مَُّ
ِ

لأ زَ  وَ جَا لَله تَ ِنَّ ا إ

بهِِ  لُوا  مَ وْ يَعْ أَ وا،  مُ لَّ ان ،«يَتَكَ الشيط ته تأتي من  خطرت ردي ال ، ومنها  قد ق لله و ا

جل سِ ﴿  :عز و نَّا ال ِرَبِّ  ب ذُ  أَعُو لْ  سِ  *قُ َّا لن كِ ا لِ سِ  *مَ نَّا ال هِ  رِّ  *إلَِ مِنْ شَ

َّاسِ  خَن لْ اسِ ا وَسْوَ نَّاسِ  *الْ ال ورِ  صُدُ فيِ  وِسُ  ي يُوَسْ ذِ لَّ سِ  *ا نَّا ال وَ َّةِ  جِن  منَِ الْ

اس﴾ لن )، [4-7:]ا اللهعن  :(877وفي صحيح مسلم ال عبد  لَ  :ق ى  :قَا لَّ صَ  
ُّ

َّبِي لن لَ ا سُئِ

لَ  وَسَةِ، قَا سْ الْوَ عَنِ  مَ  لَّ وَسَ لَيْهِ  مَانِ » :الُله عَ ي لْإِ حْضُ ا كَ مَ ِلْ م  ،«ت ل حيح مس وفي ص

قال ة  رير ي ه ن أب اس :ع ء ن ا ه و ج الله علي لى  ي ص ب ب الن ا ن أصح ألوهم فس لم   :س
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ا ما  أنفسن د في  هإنا نج جدتمو ل وقد و ه قا تكلم ب أن ي نا  اظم أحد عم  :اقالو؟ يتع ن

ل ن) :قا ما الإي ريح  اس وفي حديث ،(ذاك ص ن عب لله  :ب لى ا ول الله ص قال رس

وسلم ليه  ةِ » :ع سْوَسَ لْوَ ى ا إِلَ هُ  يْدَ دَّ كَ ي رَ ذِ لَّ ا  
ِ

مْدُ لله حَ لْ اء، «ا ا الد هذ ج ل العلا و  :و ه

جيمالا ان الر الشيط من  لله  عاذة با اطر ،ست خو لك ال عد عن ت ح  ،والب ي في صح ف

م ) ل ومس خاري  8الب ه :(72 الله عن ضي  ريرة ر لله  :عن أبو ه لله صلى ا ول ا رس قال 

م ل ليه و س لَ » :ع فَيَقُو دَكُمْ  حَ أَ طَانُ  يْ لشَّ تِي ا لَ  :يَأْ ى يَقُو حَتَّ كَذَا؟  وَ ذَا  لَقَ كَ خَ مَنْ 

تَهِ  :لَهُ  نْ لْيَ وَ  
ِ

ِالله ب عِذْ  سْتَ لْيَ فَ كَِ،  ذَل لَغَ  بَ ِذَا  فَإ ؟  كَ بَّ لَقَ رَ خَ نْ   .«مَ

ى تعال له  هِ ﴿  :قو ِلَيْ إ رَبُ  أَقْ حْنُ  وله ﴾ وَنَ نُ ﴿  :ق حْ م  :قيل ﴾ وَنَ ي التعظ لى  ع

م :وقيل ال راد به قرب   .لائكةالم

ى :ةالآي فيو تعال على عرشه  ده وهو  جل من عبا بات قرب الله عز و و  ،إث وه

ال ا ق مٌ ﴿  :كم لِي ءٍ عَ
ْ

شَي لِّ  بكُِ هُوَ  وَ طِنُ  ا لْبَ وَا رُ  اهِ الظَّ وَ رُ  خِ وَالآ لُ  وََّ  هُوَ الأ

يد﴾ حد ل .9:]ا ]  

ى ) نَ ﴿  :(6/29قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاو نْسَا الِإ َا  لَقْن خَ دْ  وَلَقَ

دِ  وَرِي لِ الْ حَبْ ِنْ  إِلَيْهِ م رَبُ  أَقْ حْنُ  وَنَ فْسُهُ  بهِِ نَ وِسُ  تُوَسْ مَا  لَمُ  ِنْ ، [74:]ق﴾ وَنَعْ م

لٍ  وِي لَى تَأْ إ جُ  حْتَا يَ مْ لَا  ندَْهُ ئِفُ عِ وَا سِ طَ نَّا لِ ال وِي أْ تَّ ال لَى  إ ا  جه حو مَنْ ي ِنهُْمْ    .وَم

قُولُ  أَ حَانَ  :ثُمَّ  بُهُ سُبْ رْ ِهَا قُ ب دَ  رَا أَنْ يُ ا  إمَّ لُو  خْ يَةُ لَا تَ الْآ هِ  كَتهِِ هَذِ ئِ رْبُ مَلَا وْ قُ أَ ؛  ؛ هُ 

هُ  وْلُ فَقَ ئِكَةِ  مَلَا لْ بُ ا رْ ِهَا قُ ب يدَ  أُرِ ِنْ  فَإ كَِ  ذَل فيِ  سُ  نَّا ال لَفَ  خْتَ مَا قَدْ ا ى ﴿  :كَ قَّ لَ ِذْ يَتَ إ

عِيدٌ  مَالِ قَ نِ الشِّ عَ وَ ينِ  مِ لْيَ يَانِ عَنِ ا قِّ لَ مُتَ لَى  ،[71:]ق﴾ الْ عَا وَتَ نَهُ  حَا سُبْ الُله  يَكُونُ  فَ
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مِ  الْكِرَا كَةِ  ئِ مَلَا الْ رْبِ  بقُِ رَ  خْبَ أَ وَ انِ  نْسَ الْإِ فْسِ  ِي نَ ف مَِا  ب هُ  انَ حَ سُبْ هُوَ  مِهِ  لْ بِعِ رَ  خْبَ أَ قَدْ 

 ِ تِب كَا هُْ الْ لَى ،ينَ منِ عَا له تَ كَِ قَوْ ذَل لُ  دَليِ رِيدِ ﴿  :وَ الْوَ لِ  حَبْ إلَِيْهِ منِْ  رَبُ  أَقْ حْنُ   *وَنَ

ى لَقَّ ِذْ يَتَ يِّ  ،[71-74:]ق﴾ إ بأَِ وَ انِ  يَ قِّ لَ مُتَ ى الْ قَّ لَ حِينَ يَتَ وَ  ي هُ ذِ الَّ رْبِ  بِالْقُ كَِ  ذَل رَ  فُسِّ فَ

رَ  فُسِّ ن ى  مَهُ مَعْ لْ فَإنَِّ عِ قِ ؛  لُّ عَ تَّ ال مُّ  قُدْرَتَهُ عَا صُّ  ،وَ خْتَ انَهُ لَا يَ حَ سُبْ كَِ نَفْسُهُ  كَذَل وَ

تِ  وَقْ الْ لَى ،بهَِذَا  تَعَا له  لَ قَوْ هِ الْآيَةُ مثِْ هَذِ تَكُونُ  عُ ﴿  :وَ مَ ا لا نَسْ نَّ أَ بُونَ  حْسَ مْ يَ أَ

بُونَ  كْتُ يْهِمْ يَ لُناَ لَدَ رُسُ وَ لَى  بَ وَاهُمْ  جْ وَنَ هُمْ  رَّ ل﴾ سِ .21:زخرف]ا لِ  [ وَّ أَ فِي  وْلُهُ  ِنهُْ قَ وَم

ةِ  ورَ سُّ ظٌ ﴿  :ال حَفِي بٌ  تَا ا كِ ندَْنَ وَعِ مْ  مِنهُْ ضُ  لأرَْ صُ ا تَنقُْ ا  ا مَ نَ لِمْ دْ عَ  ،[2:]ق﴾ قَ

فيِهِ  ازَ  جَ رْبُ لَا مَ الْقُ فَ ذَا  لَى هَ لَى ،وَعَ تَعَا وْله  فِي قَ مُ  الْكَلَا مَا  إِنَّ بُ ﴿  :وَ رَ أَقْ حْنُ  نَ  وَ

كَتهِِ  ﴾ ئِ عَنْ مَلَا وْ  أَ هِ  نَفْسِ عَنْ  ِهَا  ب رَ  وْ عَبَّ أَ لِهِ  وَرُسُ ِهِ  ئِكَت مَلَا نْ  ِهَا عَ ب رَ  ثُ عَبَّ  ؛حَيْ

ِهِ  ِحَسَب ب لٍّ  رْبَ كُ ةِ  ،وَلَكِنَّ قُ اعَ سَّ ال كَ  ِلْ ِنهُْ ت كَةِ م ئِ مَلَا رْبُ الْ ا ،فَقُ رْبُ  لَى وَقُ عَا  تَ
ِ

لله

لَقٌ  امنِهُْ مُطْ ثَّ ال جْهِ  الْوَ يْ  :نيِ؛ كَ أَ الَى  تَعَ بهِِ الُله  أُرِيدَ  ذَا  رَبُ  :إ أَقْ حْنُ  لِ  نَ حَبْ مِنْ  يْهِ  إلَ

دِ  رِي مِ الْوَ زِ اللاَّ  
ِّ

تِي ا لذَّ رْبِ ا قُ الْ لَى  إ ا  جِعُ هَذَ رْ فَيَ لَانِ  ،؛  لْقَوْ ا ِيهِ  ف   :وَ

مِينَ  :أَحَدُهُمَا لِّ تَكَ مُ الْ مِنْ  فَةٍ  ئِ وَ قَوْلُ طَا وَهُ كَِ  ذَل اتُ  ثْبَ وإ صُّ يهوَال   .ف

انيِ مِهِ أَ  :وَالثَّ لْ بِعِ نَا  بَ هُ رْ قَالَ نَّ الْقُ دْ  هُ قَ نََّ
ِ

مُ ﴿  :؛ لأ لَ نَعْ وَ انَ  نْسَ الِإ لَقْناَ  خَ دْ  وَلَقَ

يدِ  لْوَرِ ا لِ  حَبْ ِنْ  ِلَيْهِ م إ بُ  رَ أَقْ حْنُ  وَنَ سُهُ  بهِِ نَفْ سُ  سْوِ ظِ  ،[74:]ق﴾ مَا تُوَ رُ لَفْ فَذِكْ

مِ  لْ باِلْعِ بِ  رْ الْقُ ى  لَ لَّ عَ دَ َا  هُن مِ  لْ ى ،الْعِ وسَ بِي مُ أَ ثُ  حَدِي يَةِ  الْآ هِ  هَذِ لُ  مْ » :وَمثِْ كُ نَّ إ

إلَى  رَبُ  أَقْ عُونَهُ  تَدْ ي  ذِ نَّ الَّ إ ا  يب  رِ ا قَ يع  مِ ونَ سَ دْعُ مَا تَ إنَّ ا  ب  ئِ وَلَا غَا صَمَّ  أَ ونَ  دْعُ لَا تَ

 ُ حَدِكُمْ منِْ عُن لَتهِِ أَ حِ لَى  ،«قِ رَا عَا  تَ
ِ

حَقِّ الله فِي  رْبِ  لِ الْقُ وِي ى تَأْ إلَ جُ  تَا حْ يَةُ لَا تَ فَالْآ
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لِ  قَوْ ا الْ هَذَ لَى  لَيْهِ  ،إلاَّ عَ دَلَّ عَ قُ  يَا سِّ ال فَ َئِذٍ  ين حِ سِّ  ،وَ ال هِ  لَيْ دَلَّ عَ ا  ِمَّ رُ وَم قُ هُوَ ظَاهِ يَا

ابِ  خِطَ لالْ دِ ا مَوَارِ ِنْ  ونُ م يَكُ لَا  فَ هِ ؛  ضِعِ مَوَا نْ  لِمِ عَ الْكَ يفَ  رِ حْ مُّ تَ عِ نَذُ ِّزَا ن

خَ  َّةِ وَمُ ن سُّ ال وَ ابِ  كِتَ الْ لَفَةَ  يِ  ،ا أْ رَّ ِال ب رْآنِ  لْقُ ِي ا ف وْلَ    .وَالْقَ

لَ  نْ يُقَا أَ ابِ هُوَ  جَوَ الْ حْقِيقُ  مَ  :وَتَ زِ اللاَّ رْبَ  الْقُ بنِفَْسِهِ  بُهُ  رْ ونَ قُ يَكُ أَنْ  ا  إمَّ

وْ لَا  أَ مْكِن ا  نَ مُ نْ  ،يَكُو كُ مْ يَ إنِْ لَ وَ لٍ  وِي تَأْ ى  إلَ يَةُ  الْآ حْتَجْ  مْ تَ كِن ا لَ مْ نَ مُ فَإنِْ كَا

مِهِ  لْ بعِِ هُ  بُ رْ هُوَ قُ وَ هَا  يَاقُ لَيْهِ سِ دَلَّ عَ مَا  لَى  لْآيَةُ عَ تْ ا لَ مِ حُ مْكِن ا    .مُ

خِطَابِ  لْ رُ ا اهِ هُوَ ظَ هَذَا  نْ يَكُونَ  أَ ا  إِمَّ فَ قَوْلِ  لَى هَذَا الْ هِ  وَعَ لَيْ دَلَّ عَ ي  ذِ الَّ

كُونَ  وْ لَا يَ أَ قُ  يَا سِّ َئِذٍ  ،ال ين حِ لَ  وِي تَأْ ذْ لَا  إ مَ ؛  فَلَا كَلَا ابِ  خِطَ الْ رَ  كَانَ هُوَ ظَاهِ  ،فَإنِْ 

إنِْ  ابِ  وَ طَ خِ رَ الْ اهِ كَِ  لَمْ يَكُنْ ظَ ذَل لَى  لَ عَ مِ حُ مَا  فِي  ؛فَإنَِّ نَ  بَيَّ لَى قَدْ  عَا نََّ الَله تَ
ِ

لأ

رِ مَ  شِ غَيْ رْ الْعَ لَى  هُ عَ أَنَّ بهِِ  تَا مِنْ كِ عٍ  ضِ رِ  ،وْ غَيْ ِي  ف ِهِ  ب كِتَا ِي  ف هُ  رَ ذَكَ ا  نَ مَ ا فَكَ قَ  فَوْ هُ  نَّ أَ وَ

أَ  لَى  ليِلا  عَ دَ لْمِ  يَةِ منِْ الْعِ الْآ هِ  بهَِذِ نَهُ  رَ مَعَ مَا قَ رْشِ  لْعَ قَ ا فَوْ هُ  نَّ أَ ضِعٍ  دَ مَوْ أَرَا هُ  نَّ

مِ  لْ الْعِ رْبَ  ضَ قُ قْتَ ذْ مُ إ رِ ؛  قْدِي تَّ ال هَذَا  لَى  لْآيَةِ عَ هِ ا هَذِ رَ  ظَاهِ ِي  ف يُناَ تِ  لْآيَا كَ ا ِلْ ى ت

هُ  عْناَ نُ مَ يِّ وَيُبَ رِ  اهِ ظَّ لَى ال ضِي عَ رِيحُ يَقْ صَّ   .وَال

صْ  وَيُ ى  رَ خُْ رِ الْأ اهِ بظَِ نِ  تَيْ الْآيَ ى  حْدَ إ رَ  فَسَّ أَنْ تُ نَ  مِي لِ مُسْ الْ قِ  فَا باِتِّ زُ  جُو فَ وَيَ رَ

مُ عَ  كَلَا هِ الْ رِ اهِ  نْ ظَ
َ

ي مِّ إنِْ سُ وَ َّةِ  ن سُّ ال لِ  أَهْ حَدٍ منِْ  أَ عِندَْ  كَِ  ل ذَ فيِ  ورَ  حْذُ مَ ذْ لَا  إ ؛ 

رِ  اهِ الظَّ نْ  ا عَ ف  رْ صَ وَ لا   وِي ةِ  ؛تَأْ فَقَ مُِوَا وَل يْهِ  لَ نِ عَ رْآ لْقُ ةِ ا لَالَ لدَِ كَِ  ذَل لَفِ فَ السَّ وَ َّةِ  ن لسُّ ا

لَيْهِ  هُ تَ عَ نََّ
ِ

بِ ؛ لأ رْآنِ  الْقُ رُ  رْآنِ فْسِي يِ  الْقُ أْ رَّ ل بِا ا لَهُ  ر  فْسِي يْسَ تَ وَ  ،لَ مَا هُ إنَّ ورُ  حْذُ مَ وَالْ

ينَ  بقِِ ا سَّ وَال ولهِِ  رَسُ وَ  
ِ

لَالَةٍ منِْ الله دَ رِ  بِغَيْ هُ  وَا حْ فَ عَنْ  نِ  رْآ رْفُ الْقُ ـا .صَ  ه
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ول الق هذا  فسر  :وبنحو  ترجيح  عالىاوال ل ت ة قا الآي ثير  نُ ﴿  :بن ك حْ وَنَ

رَبُ  يدِ أَقْ رِ الْوَ لِ  حَبْ ِلَيْهِ منِْ  من  :يعني ﴾ إ ن  نسا الإ لى  إ بُ  ر أق لى  عا كته ت ئ ملا

ه  إليه.  حبل وريد

ن  ا ي منف ما  أو اتحاد، وه لول  زم ح ل لا ي فر لئ نما  لم فإ الع تأوله على  ومن 

يقل نه لم  يه فإ ض قت لا ي لفظ  ال كن  ول دس،  ق الله وت عالى  ، ت جماع ب  :بالإ نا أقر وأ

ما  د، وإن ري الو ن حبل  رِيدِ ﴿  :قالإليه م لْوَ لِ ا حَبْ هِ منِْ  إِلَيْ رَبُ  أَقْ نُ  حْ ا ، ﴾ وَنَ م ك

ضر المحت ونَ ﴿  :قال في  رُ صِ كِنْ لا تُبْ وَلَ كُْمْ  مِن ِلَيْهِ  إ رَبُ  أَقْ حْنُ  قعة﴾ وَنَ وا ل  ،[25:]ا

ه ئكت عالى ،يعني ملا ل ت ا قا نَ ﴿  :وكم فظُِو حَا هُ لَ ا لَ ِنَّ إ وَ رَ  كْ ذِّ ل ا ا نَ لْ زَّ حْنُ نَ ا نَ  إنَِّ

لحجر﴾ ذكر  ،[9:]ا لت بال ن-فالملائكة نز آ جل.  -وهو القر ز و لله، ع ذن ا  بإ

ذلك ليه ب وك يده إ حبل ور سان من  إلى الإن ة أقرب  ارأالملائك م  قد ه ل الله 

ك، ف لعلى ذل ة ل م ان ل شيط ل أن ل ا  م سان ك لإن في ا ة  مّ ك لَ ل ي » :وم رِ جْ طَانَ يَ يْ لشَّ ا

مِ  لدَّ ى ا رَ جْ م مَ دَ بْنِ آ لك، «منِِ ا بر بذ أخ وق كما  مصد ل دق ا  .الصا

الى تع له  دِ ﴿  :قو رِي لِ الْوَ حَبْ ه  ﴾ مِنْ  ي وف لب  لق لكبد وا صل با رق يت و ع ه

ح رو لدم وال ب ،مجاري ا ده الراغ فا  .أ

وكاني ق :وقال الش عات حبل ال يد :هو  ا ور الوهم مين وشم ن ي ل، ان ع  :وقا

وتين حبل ال يد  لور  .ا

من  تقدم  لإوهذا كما  افة ا يءض ل ش الحب هو  وريد  سه فال و  ،إلى نف وه

ولهم القرب :كق وهذا مثل في  ع  جام جد ال رب ،مس ق ع  وكل وم ه به  لم عالى وع ه ت
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ملائك عالى ةبه ال ل ت ه قا ئات وسي اته  حسن ن  كتبو نِ ﴿  :ي يَانِ عَ لَقِّ مُتَ ى الْ لَقَّ يَتَ ِذْ  إ

يدٌ  قَعِ لِ  مَا لشِّ ا عَنِ  وَ نِ  مِي ذا ،[71:]ق﴾ الْيَ لفظ  نوه فلا ي ن به  وكلا الم ان  ك ل الم

لا   لا   قو فع مل  يه ويع ل تب ع لا ك ال ،إ لِ ﴿  :وق مَا لشِّ ا نِ  وَعَ نِ  مِي يَ الْ نِ   ،[71:]ق﴾ عَ

ل ما الش لى  وع مين  الي ى  ل ن  ؛ولم يقل ع مكا في  ا  بل هم ه  في ا على كت يس لأنهما ل

ريد الو ن حبل  ريب أقرب م اله  ،ق حمه اللهاق ين ر ثيم  .بن ع

ى تعال له  ينِ ﴿  :قو مِ الْيَ نِ  انِ عَ يَ لَقِّ مُتَ لْ ا ى  لَقَّ ِذْ يَتَ دٌ إ عِي مَالِ قَ الشِّ نِ  .71:]ق﴾ وَعَ ] 

له ى﴿  :قو قَّ لَ ِذْ يَتَ ي ﴾ إ تبها عليها :أ فيك له ،أعماله  و نِ ﴿  :وق يَا قِّ لَ مُتَ ن  ﴾ الْ لكا الم

ه مال بأع وكلان  وله ،الم الِ ﴿  :وق مَ لشِّ عَنِ ا وَ ينِ  مِ لْيَ ي ﴾ عَنِ ا ن  :أ ي ليم هة ا من ج

م الش ه، والوجهة  دٌ ﴿  :قول عِي ي ﴾ قَ اعد :أ ابن  ،ق عيد   :قتبهقال  ي ق من كل  اأ

 .جانب

ليه :وقال الراغب وع كتب له  ترصده وي ي هـ .أي ملك   أ

له ظُ ﴿  :قو لْفِ ي ﴾ مَا يَ فعل :أ دم من قول و إن ،ابن آ ولمو الق ة  ؛ا ذكر  لشد

ه ذة ب ث ،المآخ حدي وسلم :وفي ال ليه  لله ع ى ا ل الله ص ل  رسو ل  بُّ » :قا لْ يَكُ وَهَ

لَى  َّارِ عَ لن فِي ا نَّاسَ  َتِهِمْ ال سِن أَلْ ئِدُ  صَا حَ إلِاَّ  وهِهِمْ  جُ لله  ،«وُ ول صلى ا الرس وقال 

وسلم ليه   » :ع
ِ

الله نِ  ضْوَا ِنْ رِ ةِ م لِمَ ِالْكَ ب مُ  لَّ تَكَ لَيَ دَ  عَبْ الْ الا   إنَِّ  بَ ا  لَهَ ي  لْقِ فَعُ لَا يُ رْ هُ ، يَ

جَاتٍ  دَرَ بهَِا  لِمَةِ الُله  لْكَ باِ مُ  لَّ يَتَكَ بْدَ لَ لْعَ إِنَّ ا وَ سَ  ،  لا  مِنْ  ا بَ هَا  لْقِي لَ ، لَا يُ
ِ

طِ الله  خَ

بِهَا ي  قِ  يَهْوِ رِ مَشْ الْ يْنَ  بَ ا  ِمَّ بْعَدَ م أَ نَّارِ  ال رِبِ  فِي  مَغْ الْ   .«وَ

ل :وآفاته كثيرة فمنها أ لم يالت ول بغير ع الق عالى و الله ت ب  ،على  ذ الك و
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ة غيب ة ،وال هت ،والنميم ذف ،والب السَ  ،والق ما يتع بّ و ذا اوغير ذلك م ه طاه 

و ض سال الله السلام الع ث  ،أ ريرة وفي حدي خاريأبي ه الب ره عند  لَ  :وغي وَسُئِ

لَ  ؟ قَا نَّارَ سَ ال نَّا ال لُ  خِ يُدْ ا  رِ مَ كْثَ أَ نْ  وَالْفَمُ » :عَ جُ  رَ فَ الْ نِ  فَا جَْوَ ل  ،«الْأ رسو ل  وقا

وسلم ليه  لله ع لى ا يَيْهِ » :الله ص حْ نَ لَ يْ بَ ا  ليِ مَ نْ  مَ ضْ هِ مَنْ يَ لَيْ جْ نَ رِ بَيْ مَا  وَ مَنْ ،  ضْ أَ  ،

َّةَ  جَن لْ جندب، «لَهُ ا دث :وفي حديث  يه و سلم ح ل ى الله ع ل سول الله ص  :أن ر

لٌ ق» جُ فُِلَانٍ  :الَ رَ الُله ل رُ   لَا يَغْفِ
ِ

الله ىوَ الَ الُله تَعَ الَ  فَقَ نْ  :،  أَ  
َّ

لَي ى عَ لَّ تَأَ ي يَ ذِ لَّ ا ا ذَ مَنْ 

؟ فُِلَانٍ رَ ل غْفِ أَ فُِلَانٍ  لَا  تُ ل رْ دْ غَفَ ي قَ إِنِّ كَ  فَ لَ مَ تُ عَ طْ حْبَ أَ وَ ل ،«،   :أو كما قا

لكلام  مسك عند ا سان أن ي ل ج ل علا خير لاإال الله ، في ال ز وفيما هو من ذكر  ع

ل ج لك و ذ م وغير  التعلي يحة و ص م ،والن ل ه وس لله صلى الله علي ول ا رس د قال   وق

ن بسر الله ب بد   » :لع
ِ

رِ الله ذِكْ ِنْ  ا م طْب  كَ رَ سَِانُ لُ ل زَا مذي ،«لَا يَ رجه التر  .أخ

قال وفي حديث بن جبل    :معاذ 

لَ  وكَ  :قَا تَبُ وَةِ  زْ ِنْ غَ مَ م لَّ وَسَ هِ  لَيْ لُله عَ ى ا لَّ صَ  
ِ

الله ولِ  رَسُ نَا مَعَ  لْ قْبَ هُ أَ يْتُ أَ ا رَ مَّ لَ فَ  ،

ا لِيًّ تُ  خَ لْ لَ  :قُ َّةَ. قَا جَن نيِ الْ لُ خِ يُدْ لٍ  مَ بعَِ ِرْنيِ  خْب أَ  ،
ِ

سُولَ الله تَ بَخٍ، » :يَا رَ أَلْ قَدْ سَ لَ

ي  دِّ تُؤَ وَ بَةَ،  كْتُو مَ لَاةَ الْ صَّ يمُ ال لَيْهِ تُقِ هُ الُله عَ رَ يَسَّ مَنْ  لَى  رٌ عَ سِي وَهُوَ يَ عَنْ عَظِيمٍ، 

رِ  لْأمَْ سِ ا أْ ى رَ لَ كَ عَ دُلُّ أَ وَلَا  أَ ا  يْئ  بهِِ شَ رِكُ  ى الَله لَا تُشْ قَ لْ وَتَ ةَ،  ضَ و رُ مَفْ الْ كَاةَ  زَّ ال

وَ  ذُرْ وَ هِ  دِ مُو رِ وَعَ الْأمَْ أْسُ  ا رَ أَمَّ َامهِِ؟  ا  :ةِ سَن أَمَّ وَ لِمَ،  لَمَ سَ أَسْ مَنْ  فَ مُ،  سْلَا الْإِ فَ

هُ  دُ مُو مِهِ  :عَ نَا وَةُ سَ رْ ذُ ا  أَمَّ وَ لَاةُ،  صَّ لَى  :فَال كَ عَ دُلُّ أَ لَا  وَ أَ  ،
ِ

لِ الله سَبيِ فِي  دُ  جِهَا فَالْ

وَقِ  ةُ  دَقَ صَّ وَال  ، َّةٌ جُن مُ  وْ صَّ ال رِ؟  خَيْ بْوَابِ الْ رُ أَ لِ يُكَفِّ يْ لَّ ال وْفِ  جَ فيِ  دِ  عَبْ الْ مُ  يَا
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ايَا خَطَ ةَ «الْ يَ الْآ هِ  لَا هَذِ وَتَ مْ ﴿  :،  هُ بَّ دْعُونَ رَ جِعِ يَ ضَا مَ نِ الْ بُهُمْ عَ جُنوُ ى  فَ جَا تَتَ

قُونَ  هُمْ يُنفِ قْناَ ا رَزَ مَِّ وَم ا  ع  مَ وَطَ ا  ف  جدة﴾ خَوْ الس كَِ » ،[74:] ذَل كِ  لَ أَمْ لَى  كَ عَ دُلُّ أَ وَلَا   أَ

هِ؟ لِّ كَ كُ الَ  «لَ قَالَ  :قَ رٌ،  نَفَ لَ  قْبَ لُله  :فَأَ ى ا لَّ صَ  
ِ

الله ولَ  نِّي رَسُ ا عَ و لُ يَشْغَ نْ  أَ تُ  شِي خَ فَ

الَ  ، قَ هَا حْوَ لِمَة  نَ وْ كَ أَ بَةُ  الَ شُعْ ، قَ مَ لَّ وَسَ لَيْهِ  تُ  :عَ لْ كَ  :فَقُ لُ قَوْ  ،
ِ
لله لَ ا رَسُو  :يَا 

كَِ » ل ذَ كِ  لَ أَمْ لَى  كَ عَ دُلُّ أَ وَلَا  ؟أَ هِ لِّ كَ كُ هِ  :قَالَ  «لَ لَيْ الُله عَ ى  لَّ صَ  
ِ

لُ الله شَارَ رَسُو فَأَ

سَِانهِِ  ى ل إِلَ هِ  بِيَدِ مَ  لَّ الَ  ،«وَسَ تُ  :قَ لْ ؟  :قُ ِهِ ب مُ  لَّ نَتَكَ ا  مَِ ب ذُ  خَ نؤَُا ا لَ إِنَّ وَ  
ِ

الله لَ  رَسُو ا  يَ

لَ  خِ » :قَا نَا لَى مَ َّاسَ عَ لن بُّ ا لْ يَكُ وَهَ ذُ،  مُعَا كَ  أُمُّ كَ  تْ ِ ثَكِلَ إ دُ رِهِمْ  ئِ صَا حَ لاَّ 

ِهِمْ؟ سِنتَ  .«أَلْ

ةُ  عْبَ لَ شُ مُ  :قَا حَكَ لَ الْ قَا و بٍ،  شَبيِ بِي  أَ بْنُ  ونُ  مُ بهِِ مَيْ يِ  ثَن حَدَّ و مُ  كَ حَ الْ  
َ

ليِ لَ  قَا

أَ  ذُْ  مِنهُْ مُن هُ  مِعْتُ ة  سَ نَ عِينَ سَ بَ أحمد. أرْ رجه   .خ

مسلم تعالى :فالواجب على ال ل  ما قا ه ك د وقول لسدا عل ا نَ ﴿  :ف ذِي الَّ هَا  أَيُّ ا  يَ

ا يد  وْلا  سَدِ ا قَ ولُو وَقُ لَله  ا ا قُو اتَّ وُا  لأحزاب﴾ آمَن 1:]ا   :وقد قيل ،[1

 ِ  هُ ولُـقُ تَ  اد  يِ دِ سَـ لا  وُ جـد قَـتَ  مْ ذا لَـإ

 

دُ دَ د سَـيِ دِ السَـ رِ يِـغَ  نْ عَـ كَ تُ مْ صَ فَ     ا

له  تِيدٌ ﴿  :قو عَ بٌ  قِي لَدَيْهِ رَ ي ﴾ إِلاَّ  ليلا   :أ راقب  ضر م ا فظ ح نده حا ار   ع نه  او

ر النها اليل و فعله ب وله و   .يكتب ق

ني بٌ ﴿  :قال الشوكا ه :﴾ رَقِي كتب وي وله  رقب ق لك ي الرقيب ،م ظ  :و حاف ال

ا كتب م ذي ي ال ان  نس الإ ر  لأمو ع  تتب وشر الم ن خير  ول م ك  ،يق ل خير م ب ال كات ف

ن مي ل ،الي لشما ملك ا و   .وكاتب الشر ه
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هب ذ إلى و أهل العلم  تعالى :بعض  وله  لعموم ق توب لفظ  مك مِنْ ﴿  :أن ال

ضهم ،﴾ قَوْلٍ  قال بع ت :و يئا س ال ات و الحسن كتب  نما ي ول  ،إ الق الذي يظهر  و

موم  .بالع

الأما  :وقد جاءت أثار في ذلك منها هد ق رير عند مجا رجه ابن ج نِ ﴿  :خ عَ

الِ  مَ لشِّ نِ ا عَ وَ نِ  مِي ي ، [71:]ق﴾ الْيَ الذ ن  مي الي ن  اتع الحسن ب  وعن  ،يكت

ات لسيئ ا يكتب  لذي  مال ا   .الش

أمي :وقال إبراهيم التيمي مين  حب الي ل ر  إن صا لشما حب ا ا  ،على صا ذ فإ

ئ بد سي مل الع ال ة  ع لشم ا حب  ن لصا مي حب الي صا ب :قال  ه يتو ل مسك لع  .أ

ت ل يلا   :ق دل لم  لى  لا أع شي ،هذاع ان كل  كتب ل أنهما ي لدلي اهر ا ،وظ  ء

ر عن الحسن قوله يدٌ ﴿  :وذك قَعِ الِ  مَ لشِّ نِ ا وَعَ ينِ  مِ لْيَ نِ ا ن ، [71:]ق﴾ عَ ب يا ا

ك،  مين ما عن ي حده أ مان  ري لكان ك ك م ب ل  وك و ة،  ف حي ص ك  ت ل بُسط م،  د آ

ي عن  ا الذ م وأ  ، اتك ظ حسن ك فيحف مين ي عن ي الذ ا  م فأ ك،  مال ن ش خر ع والآ

مل اع اتك ف حفظ سيئ ك في ار ا  يس ت ئشم طوي إذا مت  حتى  أكثر  أو  لل  ت، أق

لت  ، وجع تك د صحيف ن ، فع ة يام الق م  ج يو خر حتى ت  ، برك ك في ق نقك مع ع في 

ول ا ﴿  :ذلك يق ب  تَا يَامَةِ كِ لْقِ مَ ا جُ لَهُ يَوْ رِ خْ وَنُ عُنقُِهِ  فيِ  هُ  رَ ئِ هُ طَا نَا زَمْ أَلْ انٍ  ِنسَ إ لَّ  وَكُ

ا  ر  نشُو مَ هُ  لْقَا ا *يَ ب  سِي حَ كَ  يْ لَ مَ عَ لْيَوْ كَ ا َفْسِ بِن فَى  كَ كَ بَ أْ كِتَا رَ اء﴾ اقْ  ،[72-79:]الإسر

ل ل  :ثم يقو . -والله-عد سك نف حسيب  ن جعلك   فيك م

ر   ظاه ن  نسا الإ لى  ه ع طلاع ل لا ج و ز  ع لله  ن ا يان م ب ة  الآي طن   اففي  با  ،او
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ن بيب أ ل ري بال ط وح ل تحي لأعما من ا ت  حا صال ال زم  ل وي فسه  ال ،لن لأقو  ،وا

فإ ويطهر ال  دغ الا د و قا ن الأح ن م جنا ا في  نَّ ال ب كم القلو ى  جل إل ز و لله ع ر ا نظ

( مسلم  ح  قال :(8542صحي ة  رير ي ه ليه  :عن أب لله ع ى ا ل لله ص ل ا رسو ل  قا

مْ » :وسلم بكُِ لُو ِلَى قُ إ رُ  يَنظُْ وَلَكِنْ  كُِمْ،  ال أَمْوَ وَ رِكُمْ  صُوَ إلَِى  رُ  ِنَّ الَله لَا يَنظُْ إ

لكُِمْ  مَا أَعْ  .«وَ

عالى له ت ِنْ ﴿  :قو ظُ م لْفِ تِيدٌ مَا يَ بٌ عَ قِي دَيْهِ رَ إلِاَّ لَ ي ﴾ قَوْلٍ  ة  ما :أ لم تكلم بك ي

ليه ولا رصدت ع فعل إلا و فعل من  للأن  ؛ي به رقيب على عم جان دب ومترص  ه 

ى ،هل عال ت الله  قال  ا  ا كم هذ فِظِينَ ﴿  :و حَا مْ لَ لَيْكُ إِنَّ عَ ِينَ  *وَ تِب ا كَا م  رَا  *كِ

نَ  لُو فْعَ ا تَ نَ مَ مُو لَ ار﴾ يَعْ ط ف الى ،[78-71:]الان قال تع عُ ﴿  :و مَ ا لا نَسْ نَّ أَ ونَ  حْسَبُ مْ يَ أَ

بُونَ  كْتُ دَيْهِمْ يَ لُناَ لَ رُسُ وَ لَى  بَ وَاهُمْ  جْ وَنَ هُمْ  رَّ زخرف﴾ سِ ل ى ،[21:]ا تعال ال  لَهُ ﴿  :وق

 
ِ

رِ الله أَمْ ونَهُ منِْ  حْفَظُ لْفِهِ يَ خَ ِنْ  وَم هِ  يَدَيْ يْنِ  بَ مِنْ  تٌ  بَا عد﴾ مُعَقِّ .77:]الر ]  

مكوه نذا يُس لكا الم عتيد أم هو  :ى  لله  ؟جنس اسمبرقيب و وا هذا  لعله 

  .أعلم

عالى له ت تِ ﴿  :قو مَوْ الْ رَةُ  ءَتْ سَكْ جَا ي ﴾ وَ ضرت سكرت  :أ وح لت  ح و

ه شدت وت وهي  حَقِّ ﴿  :الم لْ ي ﴾ باِ حق :أ ى  ،أن الموت  ل سول ص كما قال الر

وسلم ليه  ، » :الله ع حَقٌّ َّةُ  جَن وَال  ، حَقٌّ كَ  ؤُ قَِا حَقٌّ وَل رُ  َّا لن ل ،«وَا ق ع ن ابن متف يه ع

نه ي الله ع باس رض  .ع

عنها ئشة رضي الله  ي  :وفي حديث عا ض يق عنه  الله  ر رضي  بو بك لما كان أ
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ت عر :قال الشا ل    :هذا كما قا

ى ـ تَ لْفَ ا نِ  ـ عَ ءُ  ا رَ ـ ثَّ ل ا ي  ـِ ن يُغْ ـا  مَ ي  ماو   أ

 

دْرُ   صَّ ل ا قَ بهَِا  ا وَضَا م  يَوْ رَجَتْ  ا حَشْ ذَِ   إ

هُْ  فَقَالَ   الُله عَن  
َ

ضِي رٍ رَ بَكْ و  بُ ليِ :أَ قُو ا؛  كَذَ ليِ هَ قُو  :لا تَ

حِيدُ  مِنهُْ تَ تَْ  كُن مَا  كَِ  ل ذَ حَقِّ  باِلْ تِ  وْ مَ الْ رَةُ  جَاءَتْ سَكْ وَ رجه  ،[79:]ق﴾ ﴿  أخ

يل تأو ال من  وجهان  ذلك  قرأ  اء من  ال ولقر وق  :الطبري 

ق :أحدهما  كون الح في موت  الله بال سكرة  جاءت  . و ره ذك لى   هو الله تعا

نفسها كما قيل :والثاني يفت إلى  موت أض سكرة هي ال ال كون  ا  :أن ت ذ إن ه

م ل ن المع قي الي ت ،حق  مو ق بال السكرة الح جاءت  الكلام و ويل  يكون تأ  .و

طف ل الله ال أسال  الموت شديدة  بخاري ،وسكرت  ل بنت  :ففي ا أن فاطمه 

ت قال على أبيها ف لت  دخ نها  الله ع ضي  وسلم ر ليه  الله ع لى  بَ  :محمد ص رْ وَا كَ

ا لَهَ الَ  فَقَ هُ،  بَا مِ » :أَ يَوْ ال عْدَ  بَ رْبٌ  كِ كَ بيِ أَ ى  لَ ة  ،«لَيْسَ عَ ئش ن عن عا حي وفي الصحي

ه الله عن باس رضي  لم طَفِ ) :وابن ع وسَ ليهِ  الله عَ لى  صَ  
ِّ

َّبِي لن باِ زِلَ  ا نُ مَّ حُ لَ رَ قَ يَطْ

جْهِهِ  وَ عَنْ  هَا  شَفَ غْتَمَّ كَ إِذَا ا فَ  ، جْهِهِ وَ ى  لَ هُ عَ صَة  لَ مِي  .(خَ

حين حي ص يه :وفي ال وف ا  الله عنه ضي  ة ر ئش ن عا لله  :ع ى ا ل لله ص ول ا كان رس

ل وسلم يقو ليه  تٍ » :ع رَا سَكَ وْتِ  مَ لِْ ِنَّ ل إ لُله،  إِلاَّ ا هَ  إلَِ  .«لَا 

ي ) ترمذ ال د  ا :(912وعن الله عنه ي  شة رض ئ لله  :عن عا ا ى  ل لله ص ل ا سو أن ر

لم ليه وس ل ع اتِ ا» :كان يقو رَ سَكَ وْ  أَ مَوْتِ  رَاتِ ال مَ لَى غَ نِّي عَ أَعِ هُمَّ  لَّ ل

وْتِ  مَ ى بن ، «ال س ه مو رسسوفي سند هول :ج  .مج
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ة  طر الق ج  خر ج كما ت خر فت فس  الن ج  رو حين خ من  المؤ لله  م ا رح ك ي ومع ذل

فِ   من 
ّ

اء ي لسق د  ،ا ن مس ي  قال :أحمدفف زب  بن عا اء  البر ن    :ع
ِّ

ِي نَّب ال عَ  َا مَ جْن رَ خَ

ا  مَّ وَلَ  ، رِ الْقَبْ ِلَى  إ نَا  هَيْ نْتَ فَا رِ،  صَا لْأنَْ ِنَ ا لٍ م جُ ةِ رَ جِناَزَ فِي  مَ،  لَّ وَسَ لَيْهِ  ى الُله عَ لَّ صَ

وْلَهُ  حَ لَسْناَ  جَ وَ مَ،  لَّ وَسَ يْهِ  لَ ى الُله عَ لَّ صَ  
ِ
لله رَسُولُ ا لَسَ  جَ فَ حَدْ،  لْ ى يُ لَ أَنَّ عَ ، كَ

لَ ؤُ رُ  قَا فَ أْسَهُ،  فَعَ رَ رَ فَ  ، ضِ الْأرَْ فِي  تُ  دٌ يَنكُْ عُو هِ  ِي يَدِ ف وَ رَ،  يْ طَّ ا » :وسِناَ ال و عِيذُ سْتَ ا

لْقَ  بِ ا عَذَا مِنْ   
ِ

اباِلله ث  ثَلَا وْ  أَ يْنِ،  تَ رَّ رِ مَ لَ «بْ قَا ِي » :، ثُمَّ  ف كَانَ  ِذَا  إ ِنَ  مُؤْم عَبْدَ الْ ِنَّ الْ إ

ضُ  بيِ اءِ  مَ لسَّ ا ئِكَةٌ منَِ  مَلَا يْهِ  إلَِ زَلَ  رَةِ، نَ خِ لٍ منَِ الْآ ِقْبَا إ وَ نْيَا  لدُّ مِنَ ا عٍ  انْقِطَا

مِنْ  نوُطٌ  حَ وَ َّةِ،  جَن لْ انِ ا أَكْفَ مِنْ  فَنٌ  مْ كَ مَعَهُ  ، مْسُ لشَّ هُمُ ا جُوهَ وُ كَأَنَّ  هِ،  جُو الْوُ

 ُ لَيْ حَن تِ، عَ مَوْ كُ الْ لَ ءُ مَ جِي يَ ثُمَّ   ، رِ صَ الْبَ دَّ  هُْ مَ مِن ا  لِسُو جْ ى يَ تَّ حَ َّةِ،  جَن طِ الْ هِ و

لِسَ  جْ ى يَ حَتَّ مُ،  لَا سَّ ولُ  ال فَيَقُ هِ،  أْسِ ندَْ رَ ى  :عِ إِلَ جِي  رُ خْ ةُ، ا بَ يِّ الطَّ نَّفْسُ  ل تُهَا ا أَيَّ

وَانٍ  ضْ وَرِ  
ِ

الله مِنَ  رَةٍ  الَ  ،«مَغْفِ تَ » :قَ ِي فَ ف مِنْ  رَةُ  الْقَطْ لُ  سِي مَا تَ كَ لُ  سِي جُ تَ رُ خْ

 ، هَا و خُذُ يَأْ ى  تَّ حَ يْنٍ  فَةَ عَ رْ طَ هِ  يَدِ فِي  هَا  دَعُو خَذَهَا لَمْ يَ أَ ِذَا  فَإ  ، ذُهَا خُ فَيَأْ اءِ،  قَ سِّ ال

حَ  نَفْ بِ  طْيَ كَأَ ا  ِنهَْ جُ م رُ خْ وَيَ طِ،  نوُ حَ الْ كَِ  ل ذَ فِي  وَ فَنِ،  الْكَ كَِ  ل ذَ فِي  هَا  لُو جْعَ ةِ فَيَ

ضِ  جْهِ الْأرَْ وَ ى  لَ دَتْ عَ جِ وُ كٍ  لَ ، «مسِْ يِ » :قَا ن يَعْ  ، ونَ رُّ مُ لَا يَ فَ  ، ِهَا ب ونَ  صْعَدُ فَيَ

لُوا قَا إلِاَّ  كَةِ،  ئِ مَلَا الْ لَى مَلَإٍ منَِ  نَ  :بهَِا، عَ ولُو فَيَقُ بُ؟  يِّ حُ الطَّ و رُّ هَذَا ال لَانُ  :مَا  فُ

تِي كَ  الَّ ئِهِ  مَا أَسْ سَنِ  حْ بِأَ نٍ،  فُلَا ى بْنُ  ِلَ إ ا  بِهَ هُوا  نتَْ ى يَ تَّ حَ ا،  نْيَ الدُّ فِي  ِهَا  ب هُ  ونَ مُّ يُسَ نُوا  ا

ِلَى  إ ا  بُوهَ رَّ ءٍ مُقَ مَا لِّ سَ مِنْ كُ عُهُ  يِّ يُشَ فَ مْ  هُ حُ لَ فْتَ فَيُ هُ،  نَ لَ و حُِ فْت يَسْتَ فَ  ، يَا نْ دُّ ال ءِ  مَا السَّ

مَاءِ  السَّ ِلَى  إ بهِِ  هَى  يُنتَْ ى  تَّ حَ هَا،  لِي تيِ تَ لَّ مَاءِ ا لَّ  السَّ جَ وَ زَّ  فَيَقُولُ الُله عَ بِعَةِ،  ا لسَّ  :ا
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ا  هَ فيِ وَ مْ،  تُهُ لَقْ خَ ِنهَْا  ي م فَإنِِّ  ، ضِ لْأرَْ إلَِى ا هُ  و يدُ أَعِ وَ ينَ،  يِّ لِّ فيِ عِ ي  عَبْدِ ابَ  كِتَ وا  تُبُ اكْ

ى رَ خْ أُ ة   جُهُمْ تَارَ رِ خْ أُ ا  مِنهَْ وَ  ، دُهُمْ الَ  ،«أُعِي هِ، » :قَ جَسَدِ فيِ  حُهُ  و دُ رُ عَا هِ فَتُ تِي يَأْ فَ

لَانِ لَهُ  و فَيَقُ نهِِ،  لِسَا جْ فَيُ نِ،  لَكَا ولُ  :مَ فَيَقُ كَ؟  بُّ هُ  :مَنْ رَ لَانِ لَ قُو فَيَ لُله،   ا
َ

ي بِّ مَا  :رَ

لُ  يَقُو فَ ؟  كَُ نِ لَهُ  :دِين ولَا فَيَقُ مُ،  سْلَا لْإِ  ا
َ

نيِ ؟  :دِي كُمْ فيِ ثَ  بُعِ ي  ذِ لَّ لُ ا جُ رَّ ال ا  ا هَذَ مَ

لُ    :فَيَقُو
ِ

سُولُ الله هُ هُوَ رَ لَانِ لَ قُو فَيَ مَ،  لَّ وَسَ يْهِ  لَ لُله عَ ى ا لَّ صَ لُ  :  يَقُو فَ كَ؟  مُ لْ مَا عِ  :وَ

اءِ  مَ لسَّ فيِ ا دٍ  َا مُن ي  دِ نَا فَيُ تُ،  قْ صَدَّ وَ بهِِ  تُ  ْ فَآمَن  ،
ِ
لله بَ ا تَا أْتُ كِ رَ قَ  :قَ صَدَ نْ  أَ

 ، نَّةِ جَ الْ ِنَ  هُ م بِسُو أَلْ وَ نَّةِ،  جَ الْ مِنَ  هُ  رِشُو فْ فَأَ ي،  بْدِ نَّةِ عَ جَ الْ ى  إِلَ ا  ب  بَا لَهُ  ا  حُو فْتَ ا  ،«وَ

لَ  هِ » :قَا رِ صَ بَ هِ مَدَّ  رِ فِي قَبْ سَحُ لَهُ  وَيُفْ ا،  وَطِيبهَِ ا،  حِهَ وْ تِيهِ منِْ رَ يَأْ . فَ الَ «  هِ » :قَ أْتيِ وَيَ

لُ  فَيَقُو حِ،  ي رِّ ال بُ  يَابِ، طَيِّ لثِّ سَنُ ا حَ جْهِ،  لْوَ حَسَنُ ا لٌ  جُ رُّ  :رَ يَسُ ي  ذِ ِالَّ ب رْ  بْشِ كَ، أَ

هُ  لُ لَ فَيَقُو دُ،  تُوعَ تَْ  ي كُن ذِ لَّ كَ ا يَوْمُ يءُ  :هَذَا  جِ يَ جْهُ  لْوَ كَ ا جْهُ فَوَ تَ؟  أَنْ مَنْ 

قُولُ  فَيَ رِ،  خَيْ ولُ  :باِلْ فَيَقُ الحُِ،  صَّ كَ ال لُ مَ ى  :أَنَا عَ إِلَ جِعَ  أَرْ ى  حَتَّ اعَةَ  لسَّ قِمِ ا أَ رَبِّ 

اليِ وَمَ لِي،  . أَهْ لَ « الٍ » :قَا بَ إِقْ وَ يَا  نْ لدُّ مِنَ ا عٍ  انْقِطَا فِي  انَ  ِذَا كَ إ ِرَ  ف الْكَا دَ  عَبْ الْ إِنَّ  وَ

 ، حُ سُو مُ الْ هُمُ  مَعَ هِ،  جُو دُ الْوُ سُو كَةٌ  ئِ ءِ مَلَا مَا السَّ مِنَ  يْهِ  إِلَ زَلَ  ، نَ رَةِ خِ منَِ الْآ

 ، تِ مَوْ كُ الْ لَ يءُ مَ جِ ، ثُمَّ يَ رِ صَ لْبَ مِنهُْ مَدَّ ا ونَ  لِسُ جْ أْسِهِ، فَيَ ندَْ رَ لِسَ عِ جْ ى يَ حَتَّ

لُ  بٍ  :فَيَقُو ضَ وَغَ  
ِ
لله طٍ منَِ ا خَ ى سَ إِلَ جِي  رُ خْ ةُ، ا بِيثَ خَ الْ َّفْسُ  لن ا ا تُهَ . أَيَّ الَ «  :قَ

لِ، » لُو مَبْ الْ فِ  و صُّ ال ِنَ  دُ م و فُّ السَّ عُ  زَ نتَْ مَا يُ ا كَ زِعُهَ تَ نْ فَيَ هِ،  سَدِ جَ ِي  ف قُ  رَّ فَتُفَ

أَ  ا  ِذَ فَإ  ، هَا خُذُ كَ فَيَأْ ِلْ ِي ت ف ا  هَ لُو جْعَ ى يَ تَّ حَ نٍ  عَيْ ةَ  فَ رْ هِ طَ يَدِ ِي  ف ا  وهَ يَدَعُ لَمْ  ا  ذَهَ خَ

 ، ضِ الْأرَْ جْهِ  وَ ى  لَ دَتْ عَ جِ وُ ةٍ  جِيفَ يحِ  نْتَنِ رِ هَْا كَأَ مِن جُ  رُ خْ وَيَ حِ،  سُو مُ الْ
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إلِاَّ  ةِ،  كَ ئِ مَلَا الْ مَلَأٍ منَِ  لَى  بهَِا عَ نَ  و رُّ مُ فَلَا يَ ا،  بهَِ نَ  و صْعَدُ ا فَيَ الُو وحُ  :قَ رُّ ال هَذَا  مَا 

نَ  ولُو فَيَقُ ثُ؟  بِي خَ ،  :الْ يَا نْ لدُّ فيِ ا ِهَا  ب ى  مَّ تيِ كَانَ يُسَ لَّ ئِهِ ا مَا أَسْ بَحِ  بِأَقْ فُلَانٍ  بْنُ  لَانُ  فُ

تَحُ لَهُ  فْ لَا يُ فَ  ، لَهُ حُ  فْتَ يُسْتَ فَ  ، يَا نْ دُّ ءِ ال مَا السَّ ى  إِلَ بِهِ  هَى  نتَْ ى يُ أَ رَسُ «حَتَّ رَ مَّ قَ  ، ثُ
ِ

ولُ الله

مَ  لَّ وَسَ يْهِ  لَ ى الُله عَ لَّ ى » :صَ تَّ حَ َّةَ  جَن لُونَ الْ خُ وَلا يَدْ ءِ  ا مَ لسَّ ابُ ا بْوَ أَ لَهُمْ  حُ  فَتَّ ﴿ لا تُ

اطِ  يَ خِ الْ فيِ سَمِّ  لُ  مَ جَ لِجَ الْ الأعراف﴾ يَ لَّ  ،[21:] جَ وَ زَّ  الُله عَ بَهُ » :فَيَقُولُ  كِتَا وا  تُبُ اكْ

ضِ  رَْ فِي الْأ ينٍ  جِّ ا فيِ سِ ح  رْ حُهُ طَ و حُ رُ رَ فَتُطْ لَى،  فْ سُّ أَ  ،«ال رَ كْ ﴿  :ثُمَّ قَ رِ يُشْ مَنْ  وَ

قٍ  حِي انٍ سَ فِي مَكَ يحُ  رِّ بهِِ ال ي  هْوِ وْ تَ أَ رُ  يْ طَّ هُ ال خْطَفُ فَتَ اءِ  مَ لسَّ مِنَ ا رَّ  خَ مَا  كَأَنَّ فَ  
ِ

 باِلله

لحج﴾ 9:]ا فَ ، [7  ، كَانِ لَ هِ مَ أْتيِ وَيَ هِ،  سَدِ جَ فِي  حُهُ  و دُ رُ لَانِ لَهُ فَتُعَا قُو فَيَ  ، انهِِ لِسَ جْ نْ  :يُ مَ

ولُ  فَيَقُ كَ؟  بُّ لَهُ  :رَ نِ  ولَا فَيَقُ ي،  دْرِ أَ لَا  هْ  هْ هَا قُولُ  :هَا فَيَ ؟  كَُ ين دِ ا  لَا  :مَ هْ  هَا هْ  هَا

هُ  نِ لَ ولَا فَيَقُ ي،  دْرِ لُ  :أَ فَيَقُو مْ؟  فِيكُ ثَ  بُعِ ي  ذِ لَّ لُ ا جُ رَّ هَذَا ال ،  :مَا  ي دْرِ أَ هْ لَا  هْ هَا هَا

ى  إِلَ ا  ب  بَا لَهُ  ا  حُو فْتَ وَا  ، نَّارِ ِنَ ال ا لَهُ م رِشُو فْ فَا بَ،  كَذَ أَنْ  اءِ  مَ لسَّ دٍ منَِ ا نَا ي مُ دِ فَيُناَ

فِيهِ  لِفَ  خْتَ ى تَ حَتَّ هُ  رُ هِ قَبْ لَيْ قُ عَ يَّ ضَ وَيُ  ، ِهَا مُوم وَسَ  ، هَا رِّ حَ ِنْ  تِيهِ م يَأْ فَ  ، نَّارِ ال

وَ  هُ،  ضْلَاعُ قُولُ أَ فَيَ حِ،  ي رِّ ال تِْنُ  بِ، مُن يَا ثِّ ال ِيحُ  قَب جْهِ،  لْوَ بِيحُ ا لٌ قَ جُ أْتيِهِ رَ رْ  :يَ بْشِ أَ

يَقُولُ  فَ دُ،  وعَ تَ تُ ْ ي كُن ذِ لَّ كَ ا مُ وْ ا يَ هَذَ كَ،  وءُ يَسُ ي  ذِ كَ  :باِلَّ جْهُ فَوَ تَ؟  أَنْ مَنْ 

لُ  و فَيَقُ  ، رِّ لشَّ بِا يءُ  جِ جْهُ يَ ثُ  :الْوَ خَبيِ كَ الْ لُ مَ ا عَ ولُ أَنَ قُ فَيَ اعَةَ  :،  لسَّ ا قِمِ   .«رَبِّ لَا تُ

الى تع كَِ ﴿  :قوله  ي ﴾ ذَل ته :أ وسكر موت   .ال

الى تع يدُ ﴿  :قوله  حِ هُْ تَ تَْ منِ ي﴾ مَا كُن نه :أ تفر م عنه و تميل  لذي كنت   .ا

حمه الله  مين ر لعثي خ ا لشي هاوذكر ا قول رين في  فس الم ا ﴿  :ختلاف  كَِ مَ ذَل
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حِيدُ  مِنهُْ تَ تَْ  ال ﴾ كُن ي :فق هل هي ناف رون فيما  فس ى ةاختلف الم معن ال كون   :في

ولا ذلك الذي لا منه  حيد  نه ت فك م معنى ةوإن كانت موصول ،تن ون ال  :فيك

منه  يد  لذي كنت تح هولذلك ا ر من ن لا مف ـا .ك  ه

ى وقد دَةٍ ﴿  :قال تعال شَيَّ جٍ مُ و رُ بُ فِي  نتُمْ  وْ كُ لَ وَ وْتُ  مَ الْ مُ  رِكُّ يُدْ نُوا  تَكُو َمَا  يْن  أَ

اء﴾ 1:]النس عالى ،[2 ال ت مْ ﴿  :وق كُ لاقِي هُ مُ إِنَّ فَ هُْ  مِن ونَ  رُّ ي تَفِ ذِ الَّ تَ  مَوْ ِنَّ الْ إ لْ   قُ

لجمعة﴾ ى ،[2:]ا ل وْتِ ﴿  :ويقول تعا مَ الْ ئِقَةُ  ذَا لُّ نَفْسٍ  عمران﴾ كُ ة  ،[725:]آل  والآي

ا وم القبر  رة على  لإشا العلم على ا أهل  ب  يستدل بها  ا لعذ نعيم وا ال فيه من 

توفيقوبالله   .ال

لف   مؤ فيه  ت  كتب قلا   اوقد  القرآن  مست دلة  يه أ لسنة في ذكرت ف ا ت إوصحيح  ثبا

ق مستح القبر ال اب  ية  ة،عذ البرزخ اة  حي لله وأنه ال قال ا جلالتي  ﴿  :عنها عز و

ثُونَ  مِ يُبْعَ وْ إلَِى يَ خٌ  رْزَ بَ هِمْ  ئِ وَرَا ون﴾ وَمنِْ  ؤمن الم ة  ،[711:] قي خية حقي وهي حياة برز

ها  حكام ا أ قله توفي ال بالله  من به و ؤ ن ن جب أ الذي ي غيب  م ال ل من ع ي    .وه

عالى له ت دِ ﴿  :قو وَعِي الْ مُ  يَوْ كَِ  ذَل ورِ  صُّ فِي ال ن  :الصور ﴾ وَنُفِخَ  لقر و ا ه

ى ئهم قال تعال حيا اس ولإ لصعق الن فخ فيه  ظيم الذي ين فِي ﴿  :الع وَنُفِخَ 

ِي  ف نْ  وَمَ مَوَاتِ  سَّ ل ِي ا ف نْ  صَعِقَ مَ فَ رِ  و صُّ هِ ال فيِ خَ  الُله ثُمَّ نُفِ اءَ  مَنْ شَ إِلاَّ  ضِ  لأرَْ ا

ونَ  رُ يَنظُْ مٌ  ِذَا هُمْ قِيَا فَإ ى  رَ خْ لزمر﴾ أُ 4:]ا ه  ،[2 الله عن وفي حديث أبي سعيد رضي 

ل م :قا ل ليه وس ى الله ع ل رسول الله ص دِ » :قال  رِ قَ و صُّ بُ ال حِ صَا وَ نْعَمُ  أَ كَيْفَ 

عِهِ ،  مْ بِسَ صْغَى  أَ وَ مَهُ  رُ الْتَقَ مَ يُؤْ تَى  نتَْظِرُ مَ بْهَتَهُ يَ جَ حَنىَ  لُوا ،«وَ ،  :فَقَا  
ِ

رَسُولَ الله يَا 
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لَ  ا؟ قَا رُنَ أْمُ فَ تَ لُوا» :فَكَيْ عِْمَ  :قُو وَن َا الُله  بُن لُ  حَسْ ي وَكِ ء عن  ،«الْ س اوجا ا بن عب

عيف  لعوفي وهو ض مداره على عطيه ا أحمد و قم عند  ر يد بن أ نه وز رضي الله ع

ن  حولك ق صحي ه طري رجها ل أخ يعلىأه    .بو 

م  بعضه قال  لم و هل الع لأ يح  صح ال ول  الق ان على  فخت ور ن ص فخ في ال والن

ث   دل على ذلك اثلا  .ولا يثبت ما ي

ى :فالنفخه الأولى تعال قال  زع والموت  الف رِ ﴿  :نفخة  و صُّ ال فيِ  فَخُ  مَ يُن وَيَوْ

ِلاَّ مَنْ  إ ضِ  لأرَْ ِي ا ف وَمَنْ  اتِ  مَوَ لسَّ ا فيِ  عَ مَنْ  زِ ي  ،[21:]النمل﴾ شَاءَ اللهُ فَفَ وه

تعالى ال  صعق ق خه ال سها نف تِ ﴿  :نف ا مَوَ لسَّ فيِ ا صَعِقَ مَنْ  فَ رِ  و صُّ ال فيِ  فِخَ  وَنُ

شَاءَ اللهُ  إِلاَّ مَنْ  ضِ  الأرَْ فِي  لزمر﴾ وَمَنْ  4:]ا 2].  

ث :ةيالثان ةوالنفخ لبع ة ا نفخ ي  ا﴿  :ه ج  فْوَا أَ نَ  تُو تَأْ فَ رِ  و صُّ فِي ال فَخُ  مَ يُن  يَوْ

لنبأ﴾ عالى ،[72:]ا ال ت هِمْ ﴿  :وق بِّ إِلَى رَ جَْدَاثِ  مْ منَِ الأ هُ ِذَا  فَإ ورِ  صُّ فيِ ال وَنُفِخَ 

لُونَ  نسِ 5:]يس﴾ يَ تعالى ،[7 ل  ِينَ ﴿  :وقا رِم جْ مُ رُ الْ حْشُ وَنَ ورِ  صُّ ل ا فِي  نفَْخُ  مَ يُ يَوْ

ا ق  مَئِذٍ زُرْ .718:]طه﴾ يَوْ ]  

ن حين :وبين النفختين أربعو الصحي ى  :ففي  ل لنبي ص ن ا ن أبي هريرة ع ع

ال لم ق ليه و س عُونَ » :الله ع بَ أَرْ يْنِ  خَتَ َّفْ يْنَ الن ا ،«بَ الُو ا،  :قَ م  بَعُونَ يَوْ أَرْ رَةَ  رَيْ بَا هُ أَ يَا 

لَ  الَ  :قَا ، قَ تُ بَيْ لَ  :أَ ، قَا َة  نَ سَن عُو بَ قَالَ  :أَرْ  ، تُ بَيْ الَ  :أَ ، قَ ا ر  شَهْ نَ  بَعُو رْ تُ  :أَ بَيْ  ،أَ

لَى » لْقُ وَيَبْ خَ ال بُ  رَكَّ فِيهِ يُ نَبهِِ،  ذَ بَ  جْ إِلاَّ عَ سَانِ،  نْ الِإ ِنَ  ءٍ م
ْ

شَي لُّ   .«كُ

م ) ل مس رو عند  عم بن  عبد الله  89وفي حديث  ال21 ل :( ق ى  قا ل لله ص ل ا سو ر
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ليه و سلم نَ » :الله ع بَعِي رْ أَ ثُ  مْكُ فَيَ ِي  ت مَّ أُ فِي  الُ  جَّ لدَّ جُ ا رُ خْ ي -يَ دْرِ أَ نَ  :لَا  عِي بَ أَرْ

ا م  ايَوْ ام  بَعِينَ عَ أَرْ وْ  أَ ا،  ر  عِينَ شَهْ بَ أَرْ وْ  أَ ةُ  -،  وَ رْ هُ عُ أَنَّ رْيَمَ كَ بْنَ مَ سَى ا عِي ثُ الُله  بْعَ فَيَ

نِ  نَيْ اثْ نَ  بَيْ يْسَ  نَ، لَ سِنيِ بْعَ  َّاسُ سَ لن ثُ ا مْكُ مَّ يَ لِكُهُ، ثُ يُهْ فَ هُ  لُبُ فَيَطْ دٍ،  عُو مَسْ بْنُ 

ا ح  رِي الُله  لُ  رْسِ ةٌ، ثُمَّ يُ وَ ضِ  عَدَا رَْ الْأ جْهِ  وَ ى  لَ ى عَ يَبْقَ فَلَا  مِ،  أْ شَّ ال لِ  قِبَ مِنْ  ة   دَ بَارِ

لَ  خَ دَ كُمْ  حَدَ أَ أَنَّ  ى لَوْ  حَتَّ هُ،  ضَتْ إلِاَّ قَبَ انٍ  مَ إيِ وْ  أَ رٍ  خَيْ مِنْ  ةٍ  ذَرَّ الُ  مِثْقَ بِهِ  لْ فيِ قَ حَدٌ  أَ

هُ  ِضَ ى تَقْب تَّ حَ هِ،  لَيْ لَتْهُ عَ خَ لَدَ لٍ  جَبَ بِدِ  الَ  ،«فيِ كَ ى  :قَ لَّ صَ  
ِ
لله لِ ا سُو ِنْ رَ هَا م مِعْتُ سَ

لَ  قَا مَ،  لَّ وَسَ لَيْهِ  عِ، لَا » :الُله عَ بَا لسِّ مِ ا حْلَا أَ وَ رِ  يْ ةِ الطَّ خِفَّ فِي  َّاسِ  لن رُ ا رَا بْقَى شِ يَ فَ

لُ  قُو فَيَ  ، طَانُ يْ شَّ ال هُمُ  لَ لُ  مَثَّ يَتَ فَ  ، ا ر  نكَْ ونَ مُ رُ كِ نْ لَا يُ وَ ا  ف  و رُ مَعْ نَ  فُو رِ أَلَا  :يَعْ

ونَ  قُولُ فَيَ نَ؟  يبُو جِ سْتَ رٌّ  :تَ ا دَ كَِ  ذَل فِي  مْ  وَهُ  ، انِ وَْثَ الْأ ةِ  دَ ِعِبَا ب مْ  رُهُ يَأْمُ فَ نَا؟  رُ ا تَأْمُ مَ فَ

ا  ت  ليِ ى  صْغَ أَ ِلاَّ  إ دٌ  حَ أَ هُ  مَعُ يَسْ لَا  فَ  ، ورِ صُّ فِي ال فَْخُ  يُن ثُمَّ   ، شُهُمْ عَيْ سَنٌ  حَ  ، هُمْ رِزْقُ

لَ  ، قَا ا يِت  فَعَ ل لَ  :وَرَ ِلِهِ، قَا بِ إ ضَ  حَوْ طُ  لُو لٌ يَ جُ هُ رَ مَعُ مَنْ يَسْ لُ  وَّ أَ قُ،  :وَ صْعَ فَيَ

لُ الُله  رْسِ َّاسُ، ثُمَّ يُ لن صْعَقُ ا زِْلُ الُله  -وَيَ يُن وْ قَالَ  لُّ  -أَ الظِّ وِ  أَ لُّ  هُ الطَّ نَّ ا كَأَ ر   -مَطَ

كُّ  ا شَّ ال نُ  مَا َّاسِ، ثُمَّ  -نُعْ لن دُ ا جْسَا أَ ِنهُْ  تُ م تَنبُْ مٌ  فَ قِيَا هُمْ  ِذَا  فَإ ى،  رَ خْ أُ فيِهِ  خُ  نفَْ يُ

الُ  ونَ، ثُمَّ يُقَ رُ قَالَ  :يَنظُْ نَ،  ولُو سْئُ هُمْ مَ ِنَّ إ فُوهُمْ  وَقِ مْ،  كُ بِّ إِلَى رَ لُمَّ  َّاسُ هَ الن هَا  يُّ أَ  :يَا 

قَالُ  قَالُ  :ثُمَّ يُ فَيُ رِ،  َّا لن ا ثَ  بَعْ جُوا  رِ خْ الُ  :أَ فَيُقَ كَمْ؟  أَلْ  :منِْ  لِّ  ةٍ منِْ كُ ئَ مِا ِسْعَ فٍ ت

نْ  كْشَفُ عَ مَ يُ يَوْ كَِ  ذَل وَ ا،  ب  شِي لْدَانَ  لْوِ لُ ا جْعَ مَ يَ اكَ يَوْ فَذَ قَالَ  ينَ،  ِسْعِ وَت عَة   وَتسِْ

قٍ   .«سَا

ى تعال له  يدِ ﴿  :قو لْوَعِ ا مُ  يَوْ كَِ  ل ي ﴾ ذَ صور  :أ ال في  فخ  عيد هويوم ين و  ،يوم ال
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جل في  ز و لله ع لله وعيد ا أل ا ن أس كافري يب ال عذ سلامت ل  .ةا

الوعد :قال الشوكاني يوم يوم  ال عيد مع كون  الو صص  ع   ،وخ ي م ج عيد  و  اوال

ه ل هوي شيخ  ،لت ل د ا زا بين او كذ الم ذيب  بتك ؤه  ا مبد ة كله لسور ا لأن  ن و ثيمي ن ع ب

ل صلا الله لرسو ه ال وعيد ةعلي ال انب  يها ج ف لب  اسب أن يغ م فن السلا ـا .و  ه

الى تع عَهَا ﴿  :قوله  لُّ نَفْسٍ مَ كُ اءَتْ  جَ دٌ وَ هِي وَشَ ئِقٌ  8:]ق﴾ سَا 7. ] 

ره ذك ى  تعال ل  تْ ﴿  :يقو اءَ جَ ث  ﴾ وَ لبع مة يوم ا قيا ال و يوم  م وه ليو ك ا في ذل

ور نش سٍ ﴿  ،وال نَفْ لُّ  ي ﴾ كُ ن :أ لفي مك قٌ ،من ال ئِ ا سَا عَهَ لله  ﴾ ﴿ مَ إلى ا ا  قه يسو

ى يدٌ ﴿  ،تعال شَهِ و ﴾ وَ دنيا من خير أ ال لت في  ها بما عم شهد علي ر ي   .ش

ا لطبري هذ وى ا و ور نهالق الله ع ضي  ن ر فا ن ع ن ب ما ن  ،ل عن عث وى ع ور

ل لس الس ق  من طري س  يا ةبن عبا ئك ةلعوف من الملا ئق  السا ن  ى أ ل ،ع د  ة ي الشه و

ه نفس من  ليه  د ع   .شاه

ك حا ض قول عن ال هذا ال وي نحو  هب  ،ور ذ داو يع  أ :بن زي م ج ما  ن  انه م

هد ةالملائك ا ل مج ة ،وهو قو هر من الآي ا الظ هذا  هد  ولا ،و تش أن  ليه يمنع  ع

ع ذلك ه م ) ،نفس مسلم  يح  ي صح ال :(8949فف ن مالك ق نس ب ن أ دَ  :ع نْ َّا عِ كُن

قَالَ  فَ كَ،  حِ ضَ فَ مَ  لَّ وَسَ لَيْهِ  ى الُله عَ لَّ صَ  
ِ

كُ » :رَسُولِ الله حَ ضْ أَ ا  مَِّ ونَ م لْ تَدْرُ  ،«؟هَ

لْناَ لَ  :قُ ، قَا مُ لَ أَعْ هُ  ولُ وَرَسُ دِ » :الُله  بْ الْعَ ةِ  طَبَ خَا ِنْ مُ ولُ م ، يَقُ هُ بَّ أَلَمْ  :رَ  ، بِّ يَا رَ

لَ  مِ؟ قَا لْ الظُّ ِنَ  يِ م رْن جِ لَ  :يَقُولُ  :تُ قَا  ، لَى ا  :بَ هِد  إِلاَّ شَا سِي  نَفْ ى  لَ زُ عَ جِي أُ ي لَا  ِنِّ فَإ

ولُ  فَيَقُ ِّي،  ا،  :منِ هِيد  كَ شَ لَيْ ِينَ عَ تِب كَا مِ الْ ا لْكِرَ باِ وَ ا  يد  كَ شَهِ لَيْ مَ عَ يَوْ كَ الْ ِنَفْسِ ب فَى  كَ
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صفَ  [ لَى  خْتَمُ عَ انهِِ 959:يُ رَْكَ
ِ

الُ لأ هِ، ثُمَّ يُقَ فيِ ى  :[  لَّ خَ ثُمَّ يُ هِِ،  مَال بِأَعْ فَتَنطِْقُ  انْطِقِي 

ولُ  فَيَقُ مِ،  لْكَلَا بَيْنَ ا وَ لُ  :بَيْنهَُ  ضِ نَا أُ تُْ  نَّ كُن عَنكُْ فَ ا  حْق  وَسُ  ، كُنَّ ا لَ  .«بُعْد 

ض   أي بين  كات م ال را ك ل أن ا لى  ث ع دي ح ال ون  افدل  هد ديش عبا ال لله  ،على  ال ا ق

جل نَ ﴿  :عز و و لُ مَ وا يَعْ كَانُ مَِا  ب لُهُمْ  جُ أَرْ وَ هِمْ  دِي أَيْ وَ هُمْ  نَتُ لْسِ أَ لَيْهِمْ  عَ شْهَدُ  مَ تَ  يَوْ

ور﴾ لن 8:]ا الى ،[2 هَدُ ﴿  :وقال تع تَشْ وَ يهِمْ  أَيْدِ نَا  مُ لِّ وَتُكَ هِمْ  هِ فْوَا أَ لَى  خْتمُِ عَ مَ نَ الْيَوْ

مَِا  ب لُهُمْ  جُ نَ أَرْ سِبُو يَكْ ا  انُو 4:]يس﴾ كَ 5. ]  

ات  وأختلف فسير عن هذه الآي ا  ةعامهل هي أهل الت نه في كل أحد أم أ

رك الش أهل  صحيح ؟خاصه ب ل م :وا ل أحد ةأنها عا ه  في ك قول ن  لما تقدم م

ى إِ ﴿  :تعال رَبُ  أَقْ حْنُ  نَ وَ بهِِ نَفْسُهُ  وِسُ  تُوَسْ مَا  لَمُ  وَنَعْ نْسَانَ  الِإ قْناَ  لَ خَ ِنْ وَلَقَدْ  لَيْهِ م

دِ  رِي الْوَ لِ  ل  ،[74:]ق﴾ حَبْ ريراقا الإ :بن ج س و النا معنى  وضع ب هذا الم في  ان  نس

ض دون بع م  م بعضه منه ص  لهم غير مخصو ـا .ك  ه

الى تع ءَكَ ﴿  :قوله  طَا كَ غِ نْ فْناَ عَ كَشَ فَ ذَا  مِنْ هَ ةٍ  لَ فيِ غَفْ تَ  ْ 8:]ق﴾ لَقَدْ كُن 8. ]  

ل تَْ ﴿  :يقو قَدْ كُن سان ﴾ لَ لأن يها ا لَةٍ ﴿  :أ ل ﴾ فيِ غَفْ لسهو ةوالغف ن  ةا ع

ي ش ي ءال ا﴿  :أ هَذَ يوم ﴾ مِنْ  ا ،ال إليه ون  الرك ا و ني سبب الد ب ال  الح ا  ﴿  ،وهذ

كَ  اءَ غِطَ كَ  نْ فْناَ عَ ي ﴾ فَكَشَ يان   :أ صار ع ف ك  ك ل ذل نا  لي ي   اج ف خا ن  أن كا د    .ابع

عالى له ت دٌ ﴿  :قو حَدِي مَ  يَوْ الْ رُكَ  صَ ي ﴾ فَبَ ى  :أ عش أ نيا  الد ان في  د أن ك قوي بع

الحق معرفة  وله ،أعمى عن  كق ا﴿  :وهذا  نَ ونَ يَأْتُ مَ  رْ يَوْ صِ بْ أَ وَ بهِِمْ  عْ  مِ  أَسْ

م﴾ 9:]مري تعالى، [2 مْ ﴿  :وقال  هِ بِّ عِندَْ رَ سِهِمْ  و رُءُ وا  كِسُ ونَ نَا رِمُ جْ مُ الْ ِذِ  إ ى  رَ وْ تَ وَلَ
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عْناَ  جِ فَارْ َا  عْن مِ وَسَ ا  رْنَ صَ بْ أَ ناَ  بَّ نَ رَ قِنوُ مُو ا  ِنَّ إ ا  حِ  صَال لْ  مَ جدة﴾ نَعْ الس [:78].  

ة  كل أحد أم أنها خاص امة في  لآية ع هل هذه ا فسير  أهل الت وأختلف 

ى ما ل ن ع كافري قدم بال  .ت

ه الآية ن :وفي هذ نسا الإ ى  ل ة ع ل ر الغف ي  ،ضر ة الت خطير ض ال الأمرا ن  هي م و

ان لدي لك ا اعة الم ان عن ط نس الإ ينفر  ان و الإيم ضعف  وب وي ل الق ها  سوا مع  .تق

عالى دٌ ﴿  :قال ت تِي يَّ عَ ينهُُ هَذَا مَا لَدَ رِ الَ قَ 8:]ق﴾ وَقَ 9. ] 

ى تعال له  قَالَ ﴿  :قو ي ﴾ وَ كة  :أ ئ الملا من  ه  رين ه  ق إل الله  ل مع  جع ي  ذ ر  اال أخ

يد الشد اب  لعذ قياه في ا  .فأل

له نهُُ ﴿  :قو رِي ي ﴾ قَ ه :أ مال ظ أع موكل بحف لك ال ه  ،الم رير أن ن ج ار اب واخت

شهيد ال ئق و ه اقال  ،السا ن كثير ول قواب جاه و  .ةت

له دٌ ﴿  :قو ِي يَّ عَت فوظ بلا ﴾ هَذَا مَا لَدَ معد مح ندي  لذي هو ع ة  هذا ا د زيا

صان ولا لِ ، نق قد عُ د  مَ و واح م  ل ل أنه تك كة فيحم ئ الملا من  ن  ينا ن قر للإنسا أن 

لسانهما و ب ميع   أ ج ما  ل في  ،اتك ذلك  بيان  تيار اوسيأتي  ه اللهاخ حم كثير ر  .بن 

الى تع نيِدٍ ﴿  :قوله  ارٍ عَ فَّ لَّ كَ َّمَ كُ جَهَن فيِ  ا  قِيَ 8:]ق﴾ أَلْ 2. ] 

له و ة في ق لنحا ختلف ا َّمَ ﴿  :وقد ا هَن جَ فِي  يَا  مفقال  ﴾ أَلْقِ ة  :بعضه هي لغ

ول كان يق ه  ج أن الحجا وي عن  ا ر ة، كم تثني د بال مفر ل ن ا اطبو لعرب يخ عض ا  :لب

ر الشاع ة قول  ذه اللغ ه لى  رير ع نشد ابن ج مما أ ه، و اضربا عنق سي،  حر  :يا 

ني يا ابن عفـانفَ  جرا جـر إن تز  أنز

 

ــ  ض  ر ــم ع ح أ ني  ــا إن تترك ــو منع    اا م
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ل :وقيل ف ب إلى الأل لت  د، سه ي أك ما  ،هي نون الت هذا إن بعيد؛ لأن  هذا  و

شهيد ال ئق و السا طبة مع  خا ر أنها م والظاه ف،  وق ال ون في  ره  ،يك ض أح هد  لشا فا

هيد  دى الش فلما أ ساب  لح ار ما إلى عرصة ا قائه في ن بإل الى  تع هما الله  أمر عليه، 

. ر بئس المصي  جهنم و

ه ارٍ ﴿  :وقول فَّ لَّ كَ من  ﴾ كُ لغة  فرصيغة مبا ي كا لكفر :أ ثير ا في  ،ك الكفر  و

لالأ ستر :ص ال ة و لأ ،التغطي ستره ا ل فر  لكا با الليل  اصووصف  زراع  ،شخ وال

الأ ذر في  ه الب ضلستر  .ر

ه دٍ ﴿  :وقول نيِ ي ﴾ عَ ذلك :أ ه ب لم طل مع ع البا رض له ب معا اند للحق  ع  .م

ه رِ ﴿  :وقول خَيْ لِْ عٍ ل نَّا ي ﴾ مَ ة  :أ ل ن ص م ت  جبا لوا ن ا نده م ا ع ع لم من يد ال شد

لك ،أرحام ذ يران ونحو  الج إلى  سان  إح د ،و ره قتا فس روض ةو زكاة المف ،بال  ة

ات ب لواج ك ا لى تر ذ ع يؤخ ما  ن إن لإنسا فإن ا ه  وج نه  ،وله  رير أ ن ج ح اب ورج

أو لآ جب لله  حق و لهكل  مي في ما  .د

أحمد ) د  452وفي مسن عاص :(1 ن ال رو ب الله بن عم لله  :عن عبد  ل ا رسو أن 

ل ا لم ق ليه و س عٍ إنَِّ » :صلى الله ع ا مَّ جَ ِرٍ،  تَكْب مُسْ اظٍ  جَوَّ يٍّ  رِ جَعْظَ لُّ  َّارِ كُ لن لَ ا أَهْ

عٍ  َّا ل، «مَن ذا كقو نَ ﴿  :هوه اعُو مَ الْ ونَ  مْنعَُ يَ ون﴾ وَ ع ا الم [:1].  

ضع :بن جريراقال  المو ذا  في ه مال  و ال خير ه ن  ،وال أ إلى  م  هب بعضه ذ و

الإ لاالخير  سلام وا دخول الا صد عن  لمنع لمن  ون ا ل سلام ويك لا ستد

حسن موم أ  .بالع
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له دٍ ﴿  :قو عْتَ ي ﴾ مُ بال :أ ره  دى على غي سب  ليتع ن  حش   اسا ف ا او بذ د  ،ةءو وبالي

ر   ابطش   سطو ي  ،او تعد جل وهو  حق الله عز و داء في  خل في الاعت د ي قد  و

عالى ده قال ت دَ ﴿  :حدو وُ دَا سَِانِ  ل لَى  لَ عَ ئِي رَا إِسْ بَنيِ  مِنْ  وا  رُ ذِينَ كَفَ لَّ عِنَ ا لُ

بْنِ  يسَى ا ونَ وَعِ عْتَدُ انُوا يَ وَكَ صَوْا  ا عَ مَِ ب كَِ  ل ذَ رْيَمَ  ئدة﴾ مَ ا الم [:1 بىِ  ،[2 أَ ث  حدي في  و

رَةَ  رَيْ م :هُ ل وس يه  ل لله ع لى ا ص  
ِ
لله لَ ا و لَ  -أَنَّ رَسُ لَى » :قَا فَعَ الَا  قَ ا  انِ مَ تَبَّ مُسْ الْ

مُ  لُو مَظْ الْ تَدِ  يَعْ مْ  مَا لَ ئِ  دِ بَا ن  ،«الْ ض ب عيا ن  أحمد ع ه  رج أخ مسلم و ه  ر روا حما

(712 24).  

جلوقد نهى الله  ل عز و نه قا نَ ﴿  :ع ي عْتَدِ مُ الْ بُّ  حِ إنَِّ الَله لا يُ وا  عْتَدُ  وَلا تَ

لبقرة﴾ قول ،[791:]ا سَهُ ﴿  :وي مَ نَفْ لَ دْ ظَ فَقَ  
ِ
لله دَ ا و حُدُ عَدَّ  يَتَ مَنْ  لاق﴾ وَ ط ل .7:]ا ]  

وله  بٍ ﴿  :ق رِي يبة ﴾ مُ هي الشك :من الر لله  ،و ا نية  شك في وحدا هي هنا ال و

جل ز و رت ع ا هوقد اء على م ي ،يش الطبر اله   .ق

ميل   :قال ج

ــي ــل اربتن جمي ــا  ــت ي ــة قال  بثين

 

ـــا  ـــا ي لن ـــال ك ـــة فق ـــب بثين  مري

ا هنا  ب :ومعناه ره  لغي كك  مش سه و في نف اك  لبهإأنه ش ة في ق ريب  ،دخال ال

ه يان ماتقدم ب ى  ل د ع عان الم وصاف لهذا  خمسة أ ة  الآي ضمنت   .فت

ى تعال له  رَ ﴿  :قو خَ ا آ ِلَه  إ  
ِ
لله عَ ا لَ مَ عَ جَ ي  ذِ ي ﴾ الَّ د  :أ فعب ى  تعال لله  ك با أشر

ره لا ،غي لذي  م ا لعظي لذنب ا هو ا ذا  الى وه الله تع ره  ى ،يغف تعال ل  لَله ﴿  :قا ِنَّ ا إ

 
ِ

بِالله رِكْ  يُشْ وَمَنْ  شَاءُ  يَ مَِنْ  كَِ ل ذَل ونَ  دُ رُ مَا  فِ وَيَغْ بهِِ  رَكَ  يُشْ أَنْ  رُ  يَغْفِ لَّ  لا  ضَ قَدْ  فَ
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ا يد  بَعِ اء﴾ ضَلالا   7:]النس تعالى ،[74 قال  لعظيم  لذنب ا لْمٌ ﴿  :وهو ا رْكَ لَظُ لشِّ ا إنَِّ 

ان﴾ عَظِيمٌ  عالى ،[79:]لقم ال ت مل ق الع ع  ط جمي ا ﴿  :ويحب لُو مِ مَا عَ ى  إِلَ َا  مْن وَقَدِ

ا ثُور  نْ اء  مَ هَبَ هُ  لْناَ جَعَ فَ لٍ  مَ ان﴾ منِْ عَ ق لفر 8:]ا ى ،[9 قال تعال ر  لنا هُ ﴿  :ويخلد في ا إِنَّ

ارٍ  صَ أَن ِنْ  نَ م مِِي ال ظَّ لِ ا ل وَمَ رُ  نَّا ال هُ  وَا وَمَأْ َّةَ  جَن لَيْهِ الْ الُله عَ مَ  رَّ حَ دْ  فَقَ  
ِ
لله بِا رِكْ   مَنْ يُشْ

ئدة﴾ ا الم [:1 ل ،[8 ة هاوأه سلام ال لله  ل ا سأ ية أ البر عالى شر  نَ ﴿  :قال ت ذِي الَّ إِنَّ 

لِ  أَهْ مِنْ  وا  رُ رُّ كَفَ كَ هُمْ شَ وْلَئِ أُ ا  ِيهَ ف ينَ  الدِِ خَ َّمَ  هَن جَ ارِ  فِي نَ ينَ  رِكِ مُشْ لْ وَا بِ  كِتَا الْ

ةِ  يَّ رِ لبينة﴾ الْبَ سُ  ،[4:]ا م لَ ئِ و ل يه وس ل لله ع ى ا ل نبي ص ؟  :ال
ِ

عِندَْ الله مُ  أَعْظَ بِ  نْ لذَّ يُّ ا أَ

قَالَ  كَ » :،  لَقَ خَ وَهُوَ  ا   ندًِّ
ِ

لَ لله جْعَ ليه عن  ،«أَنْ تَ ق ع لله متف ي ا د رض سعو ابن م

ه جلفمن جعل لله  ،عن و ريك   عز  لق اش مُ أ ه،في خ ة ه،لكِ و بادت مأأو  ،أو ع ائه س

نب الذي لا ه،وصفات ذ ال عالى فقد وقع من  ال ت ستر ق ئة التي لا ت ي لخط  :يغفر وا

مْ ﴿  رِ هُ نَّا ال ابُ  حَ صْ أَ كَ  ئِ وْلَ فَأُ هُ  خَطِيئَتُ ِهِ  ب تْ  حَاطَ أَ وَ ئَة   سَيِّ بَ  كَسَ مَنْ  لَى  هَا  بَ ِي ف

نَ  و لبقرة﴾ خَالدُِ ن في  ،[27:]ا في خال ل الم متأمل لحا ال ا و د أنهم كم ب يج البا هذا 

تعال ا﴿  :ىقال  د  قِدَ ئِقَ  رَا َّا طَ لجن﴾ كُن نام ،[77:]ا الأص ن  ،فمنهم من يعبد  ومنهم م

ر مس والقم الش جر ،يعبد  الح جر و لش عبد ا من ي د  ،ومنهم  ومنهم من يعب

ان حيو ال ف ،أصناف  قبور  د ال عبا أما  من أن تذكرآو شهر  ن أن  لهتهم أ كثر م وأ

مير  الأ بن  ال ا صر كما ق جدفي تح الن  :ةيأبياته 

ــه ــواع ومثل ــى س ــا معن دوا به ــا  أع

 

د  ــن و ــك م ذل ــئس  ود ب ــوث و   يغ

 هااسـموقد هتفوا عند الشـدائد ب 

 

د  صمد الفـر طر بال ض   كما يهتف الم
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روا في سوحها من عقيـرة  وكم عق

 

لت لغيـر   ر  أه جهـ لـى عمـدالله    ا ع

 وكم طـائف حـول القبـور مقبـل 

 

ــنهن باليــد  ــان م لم الأرك ــت   ومس

ة  لعظيم بة ا ى  :والمصي ن م بمع ه ل اء لجه ي الأول م  ظي يعهم تع صن ن  ن أ يظنو أنهم 

ة  د عبا ال رك و لامالش لس لله ا ل ا ،نسأ عبادة  ة مفال ا اس لله  جامع لكل م حبه ا ي

ل قوا الأ من  الأ ،ويرضاه  لو ات ،فعا د الاعتقا ا ،و ضده رك  لش  .وا

له دِيدِ ﴿  :قو لشَّ ابِ ا ذَ لْعَ فيِ ا هُ  يَا أَلْقِ ن ﴾ فَ لقري قول  ب  :هيي ذا قياه في الع فأل

عالى قال ت ع  الموج يد  ا ﴿  :الشد د  صَا ِرْ تْ م انَ نَّمَ كَ جَهَ ا  *إنَِّ  ب  مَآ نَ  غِي ا لِْطَّ  *ل

ا  ب  حْقَا أَ ا  ِيهَ ف نَ  ِثِي ب ا  *لا ب  ا رَ لا شَ وَ ا  د  رْ بَ هَا  فِي ونَ  وقُ يَذُ ا *لا  ق  ا سَّ وَغَ ا  م  مِي حَ  إِلاَّ 

لنبأ﴾ 8:]ا 7-8 5. ]  

مد أح سند  م الَ  :ففي  رَةَ قَ رَيْ بيِ هُ أَ نْ  مَ  :عَ لَّ وَسَ يْهِ  لَ لُله عَ ى ا لَّ صَ  
ِ
لله ولُ ا رَسُ الَ   :قَ

مَا» بِهِ رُ  صِ نِ يُبْ يْناَ امَةِ لَهُ عَ قِيَ مَ الْ يَوْ َّارِ  لن ِنْ ا جُ عُنقٌُ م رُ خْ بِهِ  ،يَ مَعُ  يَسْ انِ  ذُنَ أُ  ،مَاوَ

قُولُ  فَيَ بهِِ  يَنطِْقُ  سَِانٌ  يِدٍ  :وَل رٍ عَن ا جَبَّ لِّ  بكُِ ثَةٍ  بثَِلَا تُ  لْ وُكِّ ي  عَى مَعَ  ،إِنِّ دَّ مَنْ ا لِّ  بكُِ وَ

رَ  خَ ا آ ِلَه  إ  
ِ

نَ  ،الله ي رِ صَوِّ مُ الْ   .«وَ

لجماعة سنة وا أهل ال هب  ذ ليل لم د ن أن  :وفي الآية  عدو ص فار لا ي الك

يُ  ا  م إن و ط  را ص إلى اسال ن  سوق  قو ر  نا جلداقفيت اال لله عز و ل ا ا قا فيه ون  ﴿  :ع

ا د  وِرْ َّمَ  جَهَن ِلَى  إ ِينَ  رِم جْ مُ الْ قُ  م﴾ وَنَسُو دٍ  ،[24:]مري ي بىِ سَعِ أَ ث عَنْ  حدي في  و

دْرِ  خُ ا :يّ الْ اس   في  أَنَّ نَ
ِ

لِ الله نِ رَسُو م-زَمَ ل ه وس وا -صلى الله علي الُ لَ  :قَ رَسُو يَا 

لُ  رَسُو لَ  امَةِ قَا يَ الْقِ مَ  يَوْ َا  ن بَّ ى رَ رَ لْ نَ  هَ
ِ

  الله
ِ
لله م-ا ل يه وس ل لله ع  ،«نَعَمْ » -صلى ا
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لَ  ونَ » :قَا ارُّ ضَ لْ تُ لْ في  هَ وَهَ حَابٌ  هَا سَ مَعَ يْسَ  ا لَ حْو  صَ ةِ  رَ هِي ظَّ بِال مْسِ  لشَّ يَةِ ا ؤْ رُ

ونَ  ضَارُّ لَةَ في  تُ لَيْ رِ  مَ الْقَ ؤْيَةِ  صَ  رُ دْرِ  لْبَ حَابٌ ا فِيهَا سَ يْسَ  ا لَ وا«حْو  الُ يَا  :. قَ لَا 

 
ِ
لله لَ ا ونَ » :قَالَ  ،رَسُو ارُّ ضَ ا تُ مَا في  مَ ِلاَّ كَ إ مَةِ  يَا الْقِ مَ  لَى يَوْ تَعَا وَ رَكَ  تَبَا  

ِ
الله ؤْيَةِ  رُ

ونَ  ضَارُّ نَ في  تُ ذَّ أَ امَةِ  قِيَ مُ الْ يَوْ انَ  ِذَا كَ إ ا  مَ حَدِهِ أَ ةِ  ؤْيَ تْ رُ انَ مَا كَ ةٍ  أُمَّ لُّ  ِعْ كُ ب يَِتَّ نٌ ل ذِّ ؤَ مُ

إِلاَّ  صَابِ  لأنَْ وَا مِ  صَْناَ مِنَ الأ حَانَهُ   سُبْ
ِ

رَ الله غَيْ بُدُ  نَ يَعْ كَا حَدٌ  أَ قَى  يَبْ  َ فَلا بُدُ.  تَعْ

قَطُونَ  تَسَا رٍّ في  يَ بَ الَله منِْ  بُدُ  يَعْ كَانَ  إلِاَّ مَنْ  يَبْقَ  ا لَمْ  ِذَ إ ى  تَّ حَ نَّارِ  لِ  ال أَهْ رِ  وَغُبَّ رٍ  جِ فَا وَ

لَهُمْ  قَالُ  فَيُ دُ  يَهُو الْ دْعَى  فَيُ ابِ  كِتَ ونَ  :الْ عْبُدُ تُْمْ تَ كُن لُوا ؟مَا  نَّا  :قَا نَ كُ بْ رَ ا زَيْ عْبُدُ عُ نَ

 
ِ

الُ  ،الله ونَ  :فَيُقَ بْغُ ذَا تَ مَا فَ وَلَدٍ  وَلَا  ةٍ  حِبَ صَا مِنْ  ذَ الُله  خَ بْتُمْ مَا اتَّ ا ؟كَذَ الُو َا عَطِ  :قَ شْن

اسْ  فَ َا  ن بَّ نَايَا رَ حْطِمُ  ،قِ رَابٌ يَ هَا سَ أَنَّ نَّارِ كَ ِلَى ال إ نَ  و رُ حْشَ يُ فَ ونَ  دُ رِ أَلَا تَ مْ  هِ ِلَيْ إ رُ  يُشَا فَ

نَ  و اقَطُ تَسَ فَيَ ا  ض  بَعْ ضُهَا  نَّارِ في  بَعْ مْ  ،ال لَهُ لُ  يُقَا فَ ى  َّصَارَ لن عَى ا يُدْ مْ  :ثُمَّ  نتُْ مَا كُ

نَّ  وا كُ الُ نَ قَ و بُدُ  ا نَ تَعْ
ِ

بْنَ الله حَ ا مَسِي لْ دُ ا هُمْ  ،عْبُ لَ لُ  قَا مْ  :فَيُ بْتُ اللهُ  كَذَ خَذَ  مِنْ مَا اتَّ  

دٍ  وَلَ وَلَا  ةٍ  حِبَ ونَ ، صَا تَبْغُ ا  ذَ هُمْ مَا الُ لَ نَ  ؟فَيُقَ لُو قُو نَاعَ  :فَيَ اسْقِ فَ َا  ن بَّ ا رَ نَا يَ لَ  - طِشْ قَا

ا  - ضُهَ بَعْ حْطِمُ  رَابٌ يَ هَا سَ نَّ كَأَ نَّمَ  جَهَ ِلَى  إ ونَ  رُ حْشَ فَيُ ونَ  دُ رِ أَلَا تَ يْهِمْ  إِلَ فَيُشَارُ 

ا ض  ونَ  ،بَعْ اقَطُ تَسَ رٍّ في  فَيَ بَ الَى منِْ  تَعَ الَله  بُدُ  يَعْ كَانَ  مَنْ  ِلاَّ  إ بْقَ  مْ يَ ِذَا لَ إ ى  حَتَّ رِ  نَّا ال

مْ رَ  أَتَاهُ رٍ  جِ فَا لَىوَ تَعَا وَ نَهُ  حَا سُبْ ينَ  مِ الَ لْعَ ِ في  بُّ ا ت لَّ ِنَ ا ةٍ م صُورَ ى  دْنَ ا يأَ ِيهَ ف هُ  وْ أَ  رَ

لَ  لُّ  :قَا كُ تْبَعُ  ونَ تَ نتَْظِرُ مَا تَ دُ  فَ عْبُ تْ تَ مَا كَانَ ةٍ  لُوا ،أُمَّ نَّاسَ  :قَا ال نَا  رَقْ فَا نَا  بَّ في  يَا رَ

لَمْ نُ  وَ يْهِمْ  إِلَ َّا  كُن رَ مَا  فْقَ أَ يَا  نْ دُّ ولُ ال فَيَقُ بْهُمْ.  حِ نَا  :صَا كُمْ أَ بُّ نَ  ،رَ ولُو   :فَيَقُ
ِ
لله باِ ذُ  عُو نَ

ا  يْئ   شَ
ِ

ِالله ب رِكُ  نُشْ كَْ لَا  ا  -منِ ثَ  وْ ثَلا أَ تَيْنِ  رَّ ضَ  -مَ بَعْ إنَِّ  ى  لِبَ حَتَّ يَنقَْ أَنْ  دُ  كَا لَيَ  ،هُمْ 
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لُ  بِهَ  :فَيَقُو فُونَهُ  رِ فَتَعْ ةٌ  آيَ يْنهَُ  بَ وَ نَكُمْ  بَيْ لْ  نَ هَ ولُو يَقُ فَ عَمْ  :ا  َ  ،نَ لا فَ قٍ  عَنْ سَا شَفُ  يُكْ فَ

نْ  مَ ى  يَبْقَ لَا  وَ دِ  جُو ِالسُّ ب لَهُ  لُله  نَ ا ذِ أَ إِلاَّ  فْسِهِ  ءِ نَ قَا ِلْ مِنْ ت هِ  لَِّ جُدُ ل انَ يَسْ مَنْ كَ قَى  يَبْ

دَة   حِ وَا طَبَقَة   هُ  رَ لَ الُله ظَهْ جَعَ إلِاَّ  اء   رِيَ وَ قَاء   جُدُ اتِّ جُدَ  كَانَ يَسْ يَسْ أَنْ  دَ  أَرَا مَا  لَّ رَّ كُ خَ

هُ  قَفَا لَى  ونَ رُ  ،عَ فَعُ رْ مَّ يَ لَ ؤثُ وَّ حَ وَقَدْ تَ ِ في  وسَهُمْ  ت لَّ تِهِ ا ةٍ  يصُورَ رَّ لَ مَ وَّ أَ هَا  فيِ هُ  وْ أَ رَ

كُمْ  :فَقَالَ  بُّ نَا رَ نَ  ،أَ ولُو َا :فَيَقُ ن بُّ تَ رَ حِ  ،أَنْ تَ وَ َّمَ  هَن جَ لَى  رُ عَ جِسْ لْ ا رَبُ  ضْ لُّ ثُمَّ يُ

نَ  ولُو وَيَقُ اعَةُ  فَ شَّ مْ  :ال لِّ مْ سَ لِّ هُمَّ سَ لَّ رُ  ،«ال جِسْ مَا الْ وَ  
ِ
لله ولَ ا رَسُ ا  لَ يَ الَ  ؟قِي  :قَ

ةٌ » زِلَّ حْضٌ مَ الُ  ،دَ يْكَةٌ يُقَ ِيهَا شُوَ ف دٍ  جَْ بنِ ونُ  كُ كٌ تَ حَسَ وَ بُ  لَيِ كَلا وَ يفُ  طِ طَا خَ فيِهِ 

رِ  يْ الطَّ وَكَ يحِ  رِّ ال وَكَ قِ  رْ الْبَ وَكَ عَيْنِ  الْ رْفِ  وُنَ كَطَ ؤْمنِ مُ الْ رُّ  مُ فَيَ عْدَانُ  لسَّ لَهَا ا

وشٌ مُ  خْدُ وَمَ مٌ  لَّ مُسَ جٍ  نَا فَ ابِ  كَ رِّ ال وَ لِ  خَيْ وِيدِ الْ جَا سٌ وَكَأَ و كْدُ وَمَ لٌ  رِ في  رْسَ نَا

َّمَ  مِنْ  ،جَهَن مْ  ِنكُْ ا م هِ مَ ِيَدِ ب ى  فْسِ ى نَ ذِ الَّ فَوَ رِ  نَّا ال ِنَ  نَ م ِنوُ مُؤْم لْ صَ ا لَ خَ ِذَا  إ ى  حَتَّ

هِ  لَِّ دَة  ل نَاشَ شَدَّ مُ بأَِ حَدٍ  مَةِ في  أَ يَا الْقِ مَ  يَوْ هِ  لَِّ يِنَ ل مِن مُؤْ الْ ِنَ  حَقِّ م الْ اءِ  صَ سْتقِْ ا

 ِ ن خْوَا نَ لِإ ذِي الَّ مُ  لُونَ في  هِ قُو َّارِ يَ لن نَا :ا مَعَ نَ  صُومُو يَ ا  نُو كَا َا  ن بَّ نَ  ،رَ و لُّ صَ وَيُ

نَ  و جُّ حُ لَهُمْ  ،وَيَ لُ  يُقَا تُمْ  :فَ فْ رَ نْ عَ جُوا مَ رِ خْ َّارِ  ،أَ لن ى ا لَ مْ عَ صُوَرُهُ مُ  رَّ حَ فَتُ

ا فِ سَ صِْ ى ن إِلَ َّارُ  لن تِ ا خَذَ أَ دْ  قَ ا  ر  ثي ا كَ لْق  خَ جُونَ  رِ خْ مَّ فَيُ تَيْهِ ثُ كْبَ ِلَى رُ إ وَ هِ  قَيْ

نَ  لُو ا  :يَقُو ِيهَ ف ىَ  بَقِ ا  َا مَ ن بَّ بهِِ رَ ا  نَ رْتَ أَمَ نْ  ِمَّ حَدٌ م لُ  ،أَ قُو مْ  :فَيَ جَدْتُ وَ مَنْ  فَ وا  جِعُ في  ارْ

دِي قَالَ  لْبهِِ مثِْ هُ قَ جُو رِ خْ فَأَ رٍ  خَيْ لُونَ  ،نَارٍ منِْ  قُو مَّ يَ ا ثُ ر  كَثيِ ا  لْق  خَ ونَ  جُ رِ خْ بَّ  :فَيُ مْ رَ نَا لَ

فيِ رْ  تَناَنَذَ رْ أَمَ نْ  مَِّ ا م حَد  أَ لُ  ،هَا  قُو مَّ يَ مْ  :ثُ جَدْتُ وَ نْ  مَ فَ ا  جِعُو فِ في  ارْ صِْ لَ ن قَا لْبهِِ مثِْ قَ

هُ دِي جُو رِ خْ فَأَ رٍ  خَيْ ِنْ  رٍ م ا ،ناَ ر  كَثيِ ا  لْق  خَ جُونَ  رِ خْ نَ  ،فَيُ ولُو مَّ يَقُ ِي :ثُ ف ذَرْ  مْ نَ ناَ لَ بَّ هَا رَ
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 َ تَن رْ أَمَ نْ  مَِّ ام د  حَ أَ دْتُمْ  ،ا  جَ وَ مَنْ  فَ عُوا  جِ ولُ ارْ يَقُ ذَ في  ثُمَّ  الَ  مِثْقَ لْبهِِ  رٍ قَ يْ خَ مِنْ  ةٍ  رَّ

هُ  جُو رِ خْ لَمْ  ،فَأَ َا  ن بَّ نَ رَ ولُو يَقُ مَّ  ا ثُ ر  ثِي ا كَ لْق  خَ نَ  جُو رِ خْ ا فَيُ ر  خَيْ ا  هَ فِي و  ،«نَذَرْ  بُ أَ نَ  كَا وَ

لُ  يَقُو ىُّ  خُدْرِ لْ يدٍ ا ِ  :سَعِ ن قُو صَدِّ لَمْ تُ رَ  يإنِْ  فَاقْ ثِ  ي حَدِ ذَا الْ إنِْ ؤبهَِ ِنَّ ﴿  :مْ ئتشوا  إ

ا م  ظِي ا عَ ر  جْ أَ دُنْهُ  مِنْ لَ يُؤْتِ  وَ هَا  اعِفْ ضَ سَنةَ  يُ حَ كُ  إِنْ تَ وَ ةٍ  ذَرَّ ِثْقَالَ  لِمُ م  الَله لا يَظْ

اء﴾ ئَِكَةُ » ،[21:]النس مَلا الْ تِ  فَعَ لَّ شَ جَ وَ زَّ  لُله عَ لُ ا وَشَفَعَ فَيَقُو ونَ  ِيُّ نَّب ال شَفَعَ  وَ

نَ  مِي حِ ا رَّ ال حَمُ  رْ أَ ِلاَّ  إ قَ  يَبْ مْ  وَلَ وُنَ  ؤْمنِ مُ ا  ،الْ مِنهَْ جُ  رِ خْ يُ فَ رِ  َّا لن مِنَ ا ضَة   بْ قَ ِضُ  قْب فَيَ

هِمْ  لْقِي فَيُ ا  م  مَ حُ وا  دُ قَدْ عَا طُّ  ا قَ ر  خَيْ وا  لُ مَ لَمْ يَعْ ا  م  رٍ في  قَوْ َّةِ يُقَ في  نَهْ جَن لْ هِ ا فْوَا هُ أَ الُ لَ

ةُ  حِبَّ جُ الْ رُ خْ مَا تَ نَ كَ جُو رُ خْ فَيَ ةِ  يَا حَ الْ رُ  لِ في  نَهْ يْ سَّ ل لِ ا مِي ى  ،حَ إِلَ ونُ  تَكُ هَا  وْنَ رَ أَلَا تَ

هَْا  مِن نُ  كُو ا يَ وَمَ رُ  ضِ خَيْ أُ وَ رُ  صَيْفِ أُ سِ  مْ لشَّ ِلَى ا إ نُ  يَكُو ا  مَ رِ  جَ لشَّ ِلَى ا إ وْ  أَ رِ  جَ حَ الْ

بْيَضَ  أَ كُونُ  لِّ يَ الظِّ لُوا ،«إلَِى  قَالَ  :فَقَا دِيَةِ  بَا ِالْ ب عَى  رْ تَْ تَ كَ كُن أَنَّ  كَ
ِ

سُولَ الله  :يَا رَ

لُؤِ » ؤْ لُّ ال جُونَ كَ رُ خْ  في  فَيَ
ِ
لله ءُ ا قَا لَاءِ عُتَ هَؤُ نَّةِ  جَ لُ الْ هْ أَ هُمْ  فُ رِ تِمُ يَعْ خَوَا مُ الْ بهِِ قَا رِ

لٍ  مَ رِ عَ بِغَيْ نَّةَ  جَ الْ لَهُمُ الُله  خَ دْ أَ ذِينَ  لُوا الَّ خُ دْ قُولُ ا ثُمَّ يَ هُ  مُو رٍ قَدَّ خَيْ وَلَا  هُ  لُو مِ عَ

لَكُمْ  هُوَ  فَ هُ  مُو أَيْتُ مَا رَ فَ نَّةَ  جَ نَ  ،الْ لُو قُو تُ  :فَيَ مْ  ا لَ مَ َا  يْتَن طَ أَعْ َا  ن بَّ ِنَ رَ ا م حَد  أَ طِ  عْ

مِينَ  عَالَ ولُ  ،الْ كُ  :فَيَقُ ندِْ لَ عِ ونَ  يمْ  قُولُ فَيَ ذَا  لُ منِْ هَ ضَ فْ نَ  :أَ بَّ ىُّ شَ يَا رَ أَ لُ يا  ضَ فْ أَ ءٍ 

هَذَا قُولُ  ؟منِْ  ضَا :فَيَ خَ  يرِ أَسْ افَلاَ  بَد  أَ هُ  عْدَ بَ كُمْ  لَيْ  .«طُ عَ

عالى له ت يدٍ ﴿  :قو بَعِ ضَلالٍ  فِي  لَكِنْ كَانَ  وَ يْتُهُ  طْغَ أَ مَا  ناَ  بَّ رَ رِينهُُ  لا  *قَالَ قَ قَالَ 

يدِ  وَعِ ِالْ ب كُمْ  إلَِيْ تُ  مْ دَّ وَقَدْ قَ يَّ  مُوا لَدَ صِ خْتَ مٍ * تَ لاَّ ِظَ ب أَنَا  وَمَا  يَّ  قَوْلُ لَدَ لُ الْ دَّ يُبَ مَا 

بِيدِ  لِْعَ 8:]ق﴾ ل 1-8 9. ] 
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له نَا﴿  :قو بَّ ينهُُ رَ رِ الَ قَ ا ﴾ قَ رين هن لجني :الق رين ا الق فر  ،هو  لكا أن ا موك  اته

بأنه سبب  وكل به  الم ان  لشيط ة ا وائهإقرين رين ،غ جواب الق ان  ه  :فك ا أمرت ربنا م

د   عني كون  ن ي أ ولا  كذب  و اأن ي اع   أ و امن ك   أ ر لبر ،امش ل اءوهذه ا تقع كما قا ة 

جلالله  تْ ﴿  :عز و عَ تَقَطَّ وَ ابَ  لْعَذَ وُا ا أَ وَرَ وا  بَعُ اتَّ ينَ  ذِ لَّ ِنَ ا ِعُوا م ب تُّ نَ ا ذِي لَّ أَ ا رَّ ِذْ تَبَ  إ

ابُ  سَْبَ قرة﴾ بهِِمُ الأ لب عالى، [744:]ا ل ت وٌّ ﴿  :وقا عْضٍ عَدُ لبَِ مْ  ضُهُ بَعْ ئِذٍ  يَوْمَ ءُ  لاَّ خَِ الأ

قِينَ  مُتَّ الْ رف﴾ إلِاَّ  خ 4:]الز 1. ] 

ن   ا م اأوم من  د  ملإح ل يه وس ل لله ع ل صلى ا سو حتى الر ن  وله قري س إلا   ن

يه وسلم ل الله ع حَدٍ، » :قال صلى  أَ مِنْ  ِنكُْمْ  ِنَ مَا م رِينهُُ م بهِِ قَ لَ  وُكِّ وَقَدْ  إِلاَّ 

جِنِّ  ا ،«الْ لُو لَ  :قَا  قَا
ِ

ولَ الله ا رَسُ كَ؟ يَ ا ِيَّ إ هِ » :وَ لَيْ نيِ عَ عَانَ أَ لَله  نَّ ا أَ ِلاَّ  إ يَ،  ا إِيَّ وَ

رٍ  يْ ِخَ ب إِلاَّ  نيِ  رُ فَلَا يَأْمُ  ، لَمَ نها ،«فَأَسْ رضي الله ع ئشة  م عن عا ل رجه مس  .أخ

لَمَ » :قال النووي أَسْ ا ،«فَ حه ميم وفت رفع ال ن  ،ب م تان ف هور مش تان  رواي وهما 

قال ت :رفع  وفتن ره  من ش أنا  ه أسلم  عنا قال ه،م ح  فت من إ :ومن  م  ل رين أس الق ن 

من  الإ مؤ صار  و م  ني ا لاسلا ا ،إلا بخير يأمر ختلفو ل في  وا ما فقا منه الأرجح 

ب ح :يالخطا ورج الرفع  تار  خ حيح الم ص  .ال

له هُ ﴿  :قو يْتُ طْغَ أَ ا  يان ﴾ مَ طغ ى :ال ل تعال حد قا زة ال و مجاو ى ﴿  :ه غَ ا طَ مَّ ا لَ ِنَّ إ

ةِ  رِيَ جَا فِي الْ كُمْ  نَا لْ مَ حَ اءُ  مَ قة﴾ الْ ا لح عالى ،[77:]ا ال ت دِ ﴿  :وق تَا وَْ ي الأ ذِ نَ  ِرْعَوْ ف  *وَ

دِ  لْبلِا ِي ا ف ا  طَغَوْ نَ  ذِي الفجر﴾ الَّ ها ،[71-77:] عنا ا وم ا  :هن ن أربنا م ا كنه ك ول لته  ل ض

لا    .ضا
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له يدٍ ﴿  :قو بَعِ ضَلالٍ  فِي  لَكِنْ كَانَ  ي ﴾ وَ سحيق ما :أ ليه  في كفر  ا عنته ع كم

ل عالى قا نَ ﴿  :ت لُو اءَ تَسَ بَعْضٍ يَ لَى  ضُهُمْ عَ بَعْ لَ  قْبَ أَ نَناَ  *وَ تُو تَأْ تُمْ  كُن مْ  كُ إِنَّ لُوا  قَا

ينِ  مِ لْيَ نِ ا نَ  *عَ ِنيِ مُؤْم ا  ونُو لْ لَمْ تَكُ بَ ا  الُو لْ  *قَ بَ طَانٍ  لْ ِنْ سُ مْ م يْكُ لَ لَناَ عَ نَ  ا مَا كَ وَ

ينَ  اغِ ا طَ م  نتُمْ قَوْ ئِقُونَ  *كُ لَذَا ا  ِنَّ إ نَا  بِّ لُ رَ يْناَ قَوْ لَ حَقَّ عَ َّا  *فَ كُن ا  إنَِّ كُمْ  َا وَيْن أَغْ فَ

ينَ  وِ ات﴾ غَا اف لص 8:]ا 1-9 8. ]  

لَالُ و يم :الضَّ ستق م ريق ال لطّ ا عن  لُ  و لعد ية، ا هدا ه ال دّ ضا ل ، وي الىقا ﴿  :تع

هَا لَيْ لُّ عَ ضِ مَا يَ فَإنَِّ لَّ  ضَ مَنْ  وَ َفْسِهِ  ي لنِ تَدِ مَا يَهْ فَإنَِّ ى  هْتَدَ  ،[75:]الإسراء﴾ مَنِ ا

ل هج :ويقا من ن ال ولٍ ع د ع لّ  لَالُ لك ضَّ د   ال م هو  ع و س أ ان  ر  ، اا ك سي أو ي ان  ا ك

ر   ثي جد  ، اك ب  ع ص ضى  رت م ال ي هو  لذ يم ا ق ست م ال ريق  الطّ لّى، افإنّ  ص  
ّ

نبي ال  قال 

لم وس ليه  لّه ع واقِ ستَ اِ » :ال صُ حْ ن تُ ول وا  م   .«ي

ء ما الحك ض  ل بع ه  :وقا جو و ن  نَ م ي لِّ ا ضَ ا  ونن ك و ه  ج و ن  ن م بي صي ا م ونن ك

ثيرة د  ، ك م م ع قي ست م ال ق  ري الطّ ركَ  ت لَالُ  ضَّ ان ال ذا ك إ هو  و و س أ ن  لا  ، اا كا كان قلي  

ر   ثي و ك ما، اأ أ  خط منه  كون  مّن ي لَالِ م ضَّ ال ظ  ل لف م تع يس ن  أ نسب  ؛صحّ  ذلك  ول

اء بي الأن ى  إل لَالُ  ضَّ ر، ال كفّا ى ال ل إ بَ ، و يْنِ  لَالَ ضَّ ال ين  ب كان  إن  د ونٌ و  .بعي

ية ما :وفي الآ ة والج لسن أهل ا هب  ذ ن لم اإة في عبيا ت م ن  ثبا ما الإي لق ب يتع

در ن الع ،بالق ملبوأ نه ع اعة د م ستط ة وا ه قدر ول ق  ،وفعل  خال ى  تعال لله  ن ا وأ

مهتدي والله هوبذلك فالع ديه د هو ال ي  ،الذي يه الذ هو  ال والله  ض والعبد ال

  .ضلهيُ 
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ثيرة و ضلال ك اب ال مهاأوأسب م   :عظ ل نه ع لس وا اب  لكت بعد عن ا لا   اال م  وع

د   يا عالهم :ومنها ،اوانق بأف ستهم والرضى  مجال لين ب مبط إلى ال ن  ركو ا  ،ال ومنه

ى عال ت ل  ما قا ى ك لهو ع ا نْ ﴿  :إتبا كَ عَ لَّ ضِ فَيُ ى  هَوَ الْ ِعِ  ب تَتَّ لا   وَ
ِ

لِ الله  سَبيِ

8:]ص﴾ 4. ]  

ى تعال له  يَّ ﴿  :قو مُوا لَدَ صِ خْتَ الله  ﴾ قَالَ لا تَ قول  ا  جلهذ ي   عز و ناه م   اله

عنده ال  الجد ة و صوم ن الخ طعة عليهم ؛ع منق ة  الحج ِي ﴿  :لأن  ف ا  لُو خُ دْ لَ ا قَا

َتْ  عَن ةٌ لَ مَّ أُ تْ  لَ خَ دَ مَا  لَّ ارِ كُ نَّ ال ِي  ف سِ  لِإن وَا نِّ  جِ ِنَ الْ مْ م لِكُ قَبْ ِنْ  تْ م لَ خَ دْ  أُمَمٍ قَ

ا  ونَ لُّ ضَ أَ ؤُلاءِ  ناَ هَ بَّ وُلاهُمْ رَ
ِ

لأ مْ  رَاهُ خْ أُ تْ  قَالَ ا  ع  مِي جَ هَا  فِي كُوا  ارَ دَّ ِذَا ا إ ى  حَتَّ خْتَهَا  أُ

ب   عَذَا ِهِمْ  مُونَ فَآت لَ لا تَعْ كِنْ  وَلَ ضِعْفٌ  لٍّ  لكُِ الَ  َّارِ قَ لن ا منَِ ا عْف  ضِ تْ  *ا  قَالَ وَ

مْ  تُ كُن مَِا  ب ابَ  لْعَذَ وقُوا ا فَذُ لٍ  ضْ فَ يْناَ منِْ  لَ كُمْ عَ انَ لَ مَا كَ فَ هُمْ  رَا خُْ
ِ

ولاهُمْ لأ أُ

ونَ  سِبُ الأعراف﴾ تَكْ [:9 2-9 ى، [9 ال تعال تْ ﴿  :وكما ق لَبَ نَا غَ بَّ ا رَ لُو نَا قَا قْوَتُ َا شِ يْن لَ عَ

ينَ  لِّ ضَا ا  وْم  َّا قَ مُِونَ  *وَكُن ال ا ظَ فَإنَِّ نَا  فَإنِْ عُدْ ِنهَْا  جْناَ م رِ خْ أَ ناَ  بَّ ا  *رَ ئُو خْسَ قَالَ ا

ونِ  مُ لِّ وَلا تُكَ ا  ون﴾ فيِهَ ؤمن الم [:714-712. ]  

عالى له ت يدِ ﴿  :قو وَعِ ِالْ ب كُمْ  إلَِيْ تُ  مْ دَّ ي ﴾ وَقَدْ قَ رت  :أ ذك د  لكمقد  وعي ال

ي ل سنة رس ل لى أ وع في كتبي  لنهي  كاب ا ارت الأمر و ة  الف ت  ،على مخ وأقم

ات لبين وا الحجج  كم  خصام ،علي وال لاعتذار  ة وا صوم لخ جال ل  .فلا م

عالى له ت يَّ ﴿  :قو لْقَوْلُ لَدَ لُ ا بَدَّ ا يُ هد ﴾ مَ ا  :قال مجا ضيت ما أن يعني قد ق

ى تعال له  قو و ك ض وه دُ » :قا مَّ حَ ا مُ ايَ ِذَ إ ي  ِنِّ إ اء   ،  ضَ تُ قَ يْ ضَ دُّ قَ رَ لَا يُ هُ  ِنَّ فَإ  ،»، 
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لله  ء ا جلوقضا رسله عز و نه  لس ى أ ل وع ه  كتب في  ه  لذي قضا مَ ﴿  :ا نَّ جَهَ نَّ  مَْلَأ لَأ

ينَ  مَعِ جْ أَ َّاسِ  لن وَا نَّةِ  جِ الْ ود﴾ منَِ  ه ا ،[779:] ات كلام الله  :وفيه جلإثب ه  ،عز و أن و

ء وبما شا اء  يف ش وك اء  ش ى  وت مت ف وص حر ى ب تعال م  ل ب  ،متك هو مذه ا  كم

ة السن ق و ل ،أهل الح خا ور   فو موا ز ث زع حي ة  اع شن ال و ة  دع لب ل ا أه ك  ذل  :افي 

لله  كلام ا جلأن  ز و لوق ع خ د الإ ،م واح ر  ل غي قد نق ول  الق ذا  لى وه ماع ع ج

عتقده ئله وم لى ما ،كفر قا يسمع ع بكلام  متكلم  طنه  بل إن الله  ا هو مقرر في مو

ى ،والحمد لله وله تعال ن ذلك ق م أذكر  ا﴿  :و م  لِي وسَى تَكْ مَ الُله مُ لَّ  وَكَ

اء﴾ ه ،[742:]النس هُ ﴿  :وقول بُّ مَهُ رَ لَّ وَكَ ِنَا  ات مِِيقَ سَى ل مُو اءَ  جَ ا  مَّ الأعراف﴾ وَلَ [:729. ] 

ه  ﴿ : وقول
ِ

مَ الله مَعَ كَلا ى يَسْ حَتَّ هُ  رْ جِ وبة﴾ فَأَ لت  .[4:]ا

كلام الله  جلومن زعم أن  لوق فقد زعم أن  عز و اءمخ ى  أسم تعال الله 

لله  ا عالى  قة ت جلوصفاته مخلو م عز و عالى  ،عن قوله من زعم أن كلام الله ت و

زعم مثل الله  لوق فقد  جلمخ د عز و جع لأ ،بالجما فة ورا ص هذه ال بات  إث دلة 

في  الخلف  لامه  ي س ةفي كتاب ف طريق ل لس  .ا

عالى له ت بِيدِ ﴿  :قو لِْعَ مٍ ل ِظَلاَّ ب نَا  أَ دله  ﴾ وَمَا  ل ع لكما ان  ىبي ل  ،تعال ا د ق وق

ى ا﴿  :تعال حَد  أَ كَ  بُّ لِمُ رَ هف﴾ وَلا يَظْ لك سي ،[29:]ا قد ديث ال يَا » :وفي الح

ي دِ بَا جَ عِ وَ  ، سِي نَفْ ى  لَ مَ عَ لْ الظُّ تُ  مْ رَّ حَ ي  ِنِّ إ ا،  م  رَّ حَ َكُمْ مُ بَيْن هُ  لْتُ مُواعَ الَ فلَا تَظَ  ،»، 

عنه لله  رضي ا ن أبي ذر  رجه مسلم ع  .أخ

بت  يد بن ثا عنهوفي حديث ز الله  لَ » :رضي  أَهْ بَ  عَذَّ لَّ لَوْ  جَ وَ زَّ  عَ أَنَّ الَله 
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وْ  وَلَ مْ،  لَهُ المٍِ  رُ ظَ وَهُوَ غَيْ بَهُمْ  يُعَذِّ ثُ  حَيْ بَهُمْ  ضِ لَعَذَّ الْأرَْ لَ  أَهْ وَ وَاتِ  مَا السَّ

هُمْ  وْسَعُ لَ أَ تُهُ  مَ حْ تْ رَ كَانَ مَهُمْ  حِ الإ؛ «رَ الله لأن  حق  أداء  جز عن  ان عا ز نس ع

ل ج الوجوه و مل  بُوا» :على أك ارِ وَقَ وا  دُ سَدِّ ز ،«وَلَكِنْ  ويتجاو قبل   لاو ،ولله يت

س   ف الله ن لف  ا ايك لا وسعه  .إ

لسن أهل ا د  ة عن صف ال هذه  ى  ن :ةوتسم الم ات  صف ،فيبال ا ة ضابطه ل  :و أن ك

ه فقول ضدها  ات  الها في أثب سه فكم جل عن نف عز و الله  فاها  لقرآن ن ﴿  :صفة في ا

َةٌ  سِن هُ  خُذُ تَأْ مٌ  لا  بقرة﴾ وَلا نَوْ ل 85:]ا يوم ،[5 وق حياته  مال    .وهكذا تهيلك

الى تع دٍ ﴿  :قوله  زِي لْ منِْ مَ ولُ هَ وَتَقُ تَلأتِْ  امْ لِ  َّمَ هَ جَِهَن ل قُولُ  مَ نَ 9:]ق﴾ يَوْ 1. ] 

ره ذك عالى  ل ت تِ ﴿  :يقو لْأ مْتَ لِ ا نَّمَ هَ جَِهَ ولُ ل مَ نَقُ مة  ﴾ يَوْ قيا ال وذلك يوم 

الله  جلويقول  لمه بها عز و لك مع ع ذ ا  ،لها  ده ما وع لها ب ره  من باب تقري كن  ل

 به.

ةيُ  :(413بن كثير )اقال  يام لق يوم ا م  جهن ل ل ه يقو ى أن بر تعال ؟  :خ ت امتلأ هل 

جِ  ل من ا لؤها  م سي أن  عدها  و أنه  ك  ذل ّ و ر ن حانه يأم ن، فهو سب جمعي س أ لنا وا ة 

ويلقى وهي بمن ليها،  ه إ أمر ب زِيدٍ ﴿  :ي مِنْ مَ لْ  قُولُ هَ ي ﴾ تَ ء  :أ ي ل بقي ش ه

ديث دل الأحا ليه ت ية، وع ياق الآ من س هر  ا الظ هذا هو  لبخاري  :تزيدوني؟  قال ا

ية الآ هذه  سير  ة  :عند تف ار مَ بن عُ مي  رَ حَ نا  دث ح د،  سو الأ بي  أ بن  الله  بد  ا ع دثن ح

م  ل ه وس نبي صلى الله علي ال ن  لك، ع بن ما نس  ة، عن أ د ، عن قتا بة حدثنا شع

ل وَ » :قا رِ  َّا لن ِي ا ف ى  لْقَ ولُ يُ قُ طْ  :تَ طْ قَ قُولُ قَ فَتَ  ، دَمَهُ ضَعَ قَ ى يَ تَّ حَ دٍ،  زِي لْ منِْ مَ   .«هَ
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د حم لإمام أ س  :وقال ا أن ة، عن  د قتا د، عن  ي سع اب، عن  د الوه دثنا عب ح

ل م :قا ل ليه وس ى الله ع ل ل الله ص رسو قُولُ » :قال  وَتَ هَا  فِي لْقَى  َّمُ يُ جَهَن لُ  زَا  :لَا تَ

ضٍ،  بَعْ ى  ِلَ إ ا  ضُهَ بَعْ يَ  وِ زَ نْ يَ فَ  ، هُ قَدَمَ ا  ِيهَ ف ةِ  زَّ الْعِ بُّ  عَ رَ ضَ ى يَ حَتَّ دٍ؟  زِي مِنْ مَ لْ  هَ

لُ  هَا  :وَتَقُو شِْئَ الُله لَ يُن ى  حَتَّ لٌ  ضْ فَ َّةِ  جَن الْ فِي  الُ  زَ لَا يَ وَ  ، كَِ رَم وَكَ ِكَ  ت زَّ وَعِ طْ،  طْ قَ قَ

نَّ  جَ الْ لَ  ضْ فَ َهُمْ  كِن يُسْ فَ ا،  لْق   .«ةِ خَ

ه بنحو دة،  يث قتا د مسلم من ح ان  ،ثم رواه  ار وسليم ه أبان العط وروا

بنحوه ة،  د ي، عن قتا تيم  .ال

خر ري قال :حديث آ خا و  :الب دثنا أب ان، ح القط وسى  مد بن م ثنا مح حد

ي  ب أ مد عن  ح عَوْف، عن م ثنا  حد ي،  مهد بن  يى  ح ن ي ب د  سعي ي  ر مي ح ال ان  سفي

ن-هريرة  فه أبو سفيا يوق كان  كثر ما  وأ ه،  َّمَ » :-رفع هَن جَِ ،  :يُقَالُ ل تَلَأتِْ امْ لِ  هَ

ولُ  فَتَقُ هَا،  لَيْ مَهُ عَ دَ لَى قَ عَا وَتَ ارَكَ  تَبَ بُّ  رَّ ضَعُ ال فَيَ دٍ،  زِي لْ منِْ مَ طْ  :وَتَقُولُ هَ طْ قَ  ،«قَ

وب رين رواه أي بن سي سان عن محمد  بن ح هشام  ه و  .ب

رى أخ ال :طريق  ري ق خا ،  :الب رزاق ال بد  دثنا ع حمد، ح بن م د الله  ا عب وحدثن

مام مر عن ه ل أخبرنا مع لم :عن أبي هريرة قا ليه وس الله ع لى  نبي ص ل  :قال ا

َّارُ » الن تِ  قَالَ فَ نَّارُ،  ال وَ َّةُ  جَن تِ ال جَّ حَا تِ  :تَ قَالَ وَ ينَ،  رِ جَبِّ مُتَ وَال رِينَ  بِّ كَ مُتَ باِلْ رْتُ  وثِ أُ

نَّةُ  جَ لُ  :ال خُ يَدْ ليِ لَا  ى مَا  الَ تَعَ وَ ارَكَ  تَبَ الَ الُله  هُمْ، قَ سَقَطُ وَ نَّاسِ  ال فَاءُ  ضُعَ إِلاَّ  نيِ 

َّةِ  جَن لِْ َّارِ  :ل لِن الَ ل وَقَ ي،  دِ عِبَا ِنْ  اءُ م أَشَ نْ  كِِ مَ ب حَمُ  أَرْ ِي  مَت حْ تِ رَ تِ  :أَنْ أَنْ ا  مَ إِنَّ

دَ  حِ وَا لِّ  لكُِ وَ ي،  دِ عِبَا ِنْ  اءُ م شَ أَ كِِ مَنْ  ب بُ  عَذِّ أُ بِي  نَّارُ عَذَا ال ا  مَّ فَأَ ا،  ِلْؤُهَ مَا م ِنهُْ  :ةٍ م
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قُولُ  فَتَ لَهُ  جْ ضَعَ رِ ى يَ تَّ حَ لِئُ  مْتَ َ تَ ِلَى  :فَلا إ هَا  ضُ بَعْ ى  وَ زْ وَيُ لِئُ  مْتَ كَِ تَ نَال فَهُ طْ،  طْ قَ قَ

نَّةُ  جَ ا ال أَمَّ وَ  ، ا د  حَ أَ لْقِهِ  خَ ِنْ  لَّ م جَ وَ زَّ  الُله عَ لِمُ  لَا يَظْ وَ  ، اللهَ  :بَعْضٍ ِنَّ  لَّ  فَإ جَ وَ زَّ  عَ

ا لْق  خَ هَا  نشِْئُ لَ  .«يُ

خر ه قال :حديث آ ا  :مسلم في صحيح ن حدث بة،  ان بن أبي شي م ثنا عث حد

قال د  بي سعي ، عن أ لح صا أبي  ن  ش، ع لأعم ى  :جرير، عن ا ل لله ص ل ا سو ل ر قا

وسلم ليه  رُ » :الله ع َّا لن وَا َّةُ  جَن تِ الْ جَّ حْتَ رُ ، ا َّا لن تِ ا قَالَ ينَ  :فَ رِ تَكَبِّ مُ بِالْ رْتُ  وثِ أُ

نَّةُ  جَ ال تِ  قَالَ وَ نَ،  رِي جَبِّ مُتَ ،  :وَال هُمْ وَسَقَطُ نَّاسِ  ال اءُ  ضُعَفَ إلِاَّ  يِ  لُن خُ يَدْ ليِ لَا  مَا 

َّةِ  جَن لِْ لَى ل عَا وَتَ رَكَ  بَا الُله تَ ي،  :قَالَ  دِ بَا اءُ منِْ عِ أَشَ كِِ مَنْ  ب حَمُ  أَرْ تِي  مَ حْ تِ رَ أَنْ

نَّ  لِ لَ ل دَةٍ  :ارِ وَقَا حِ وَا لِّ  لكُِ وَ  ، ي دِ عِبَا مِنْ  اءُ  أَشَ نْ  كِِ مَ ب بُ  عَذِّ أُ بيِ  ا عَذَ تِ  أَنْ مَا  إنَِّ

ِلْؤُهَا مَا م سبحانه  ،«منِهُْ  ، والله جه.  هذا الو ن  خاري م الب ن  دو مسلم  د به  انفر

. لم الى، أع  وتع

ا  بأبسط من هذ عيد  ي س رى، عن أب أخ يق  من طر مد  أح لإمام  ه ا وقد روا

ل ق فقا سيا ن  :ال ء ب طا ة، عن ع لم د بن س ا حم دثنا  الا ح ح ق ورو حسن  ثنا  حد

بة بن عت ن عبد الله  بيد الله ب ئب، عن ع يالسا الخدر ن أبي سعيد  أن رسول  :، ع

ل م قا ل وس ليه  َّارُ » :الله صلى الله ع لن تِ ا الَ فَقَ َّارُ  الن وَ َّةُ  جَن رَتِ الْ خَ فْتَ بِّ  :ا يَا رَ

بِّ  تَكَ مُ الْ وَ ِرَةُ  ب جَبَا لُنيِ الْ خُ َّةُ يَدْ جَن تِ الْ الَ وَقَ فُ،  ا رَ الْأشَْ وَ لُوكُ  مُ وَالْ ونَ  رَبِّ  :رُ يْ  أَ

نَّارِ  لِ ى ل الَ وَتَعَ ارَكَ  ولُ الُله تَبَ فَيَقُ ينُ،  اكِ مَسَ وَالْ اءُ  رَ فُقَ وَالْ اءُ  عَفَ ضُّ لُنيِ ال خُ تِ  :يَدْ أَنْ

َّةِ  جَن لِْ قَالَ ل وَ ءُ،  أَشَا مَنْ  كِِ  ب بُ  صِي أُ بِي  وَ  :عَذَا مَتيِ  حْ تِ رَ ءٍ أَنْ
ْ

ي شَ لَّ  تْ كُ سِعَ
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قُولُ  فَتَ هَا،  لُ أَهْ نَّارِ  ال فيِ  لْقَى  فَيُ ا،  هَ ِلْؤُ مَا م مِنكُْ حِدَةٍ  وَا لِّ  الَ  :وَلكُِ دٍ؟ قَ زِي مِنْ مَ لْ   :هَ

ولُ  وَتَقُ هَا  فِي لْقَى  قُولُ  :وَيُ تَ وَ  ، ِيهَا ف ى  لْقَ وَيُ دٍ؟  زِي مِنْ مَ لْ  ى  :هَ تَّ حَ ؟  زِيدٍ ِنْ مَ لْ م هَ

ولُ  فَتَقُ ى،  وَ زْ فَتُ هَا  لَيْ دَمَهُ عَ عَ قَ ضَ فَيَ لَى  عَا وَتَ كَ  ارَ تَبَ هَا  تِيَ نَّةُ  :يَأْ جَ الْ ا  مَّ أَ وَ  ، ي ي قَدِ قَدِ

اءُ  يَشَ مَا  ا  لْق  خَ لَهَا  لُله  شِْئُ ا يُن فَ ى  يَبْقَ أَنْ  لُله  اءَ ا ا شَ لُهَا مَ أَهْ ا  ِيهَ ف قَى   ،«فَيَبْ

خر هوق :حديث آ سند يعلى في م فظ أبو  حا ل ال ،  :ا م رَ بن مُكْ ة  نا عقب حدث

ق ر بن ال فا د الغ ا عب ، حدثن نس محدثنا يو ن اس ب رِّ  ن زِ ت، ع ب ثا ن  ب ي  عُد ن  ، ع

ال م ق ل وس ليه  الله ع لى  ص الله  سول  أن ر ب؛  كع بن  بي  أ عن  ش،  نيِ » :حُبَيْ فُ رِّ يُعَ

دُ سَ  جُ أَسْ فَ ةِ،  امَ قِيَ مَ الْ يَوْ هُ  نَفْسَ ى  الَ ةٍ الُله تَعَ حَ مِِدْ ب هُ  حُ مْدَ أَ ثُمَّ   ، نِّي ِهَا عَ ب ضَى  رْ ة  يَ جْدَ

ثُ  ِّي،  عَن ا  بِهَ ضَى  رْ مِ يَ الْكَلَا ِي  ف يِ  نُ ل ذَ   - مَّ يُؤْ
ْ

ي انَ رَ يْنَ ظَهْ بَ رَاطُ  صِّ ال ضَعُ  و ثُمَّ يُ

َّمَ  الَ  -جَهَن وْ قَ أَ رُّ  مُ لَ مَنْ يَ وَّ أَ تيِ  مَّ أُ وَ أَنَا  ونُ  لَ  :فَأَكُ قَا زُ  جِي مَنْ يُ لُ  وَّ يْهِ  :أَ لَ ونَ عَ رُّ مُ فَيَ

ابِ  كَ رِّ وَال لِ  خَيْ الْ يدِ  وِ جَا أَ لَ  مِثْ وَ يحِ  رِّ لَ ال وَمثِْ قِ  رْ الْبَ لَ  يدَ و -مثِْ زِ مَ سْأَلُ الْ تَ نَّمُ  جَهَ

قُولُ  وَتَ عْضٍ  بَ إِلَى  ضُهَا  بَعْ ي  وِ زَْ يَن فَ ا،  فِيهَ قَدَمَهُ  لَى  عَا وَتَ ارَكَ  ضَعَ تَبَ ى يَ طْ  :حَتَّ طْ قَ  قَ

لَ  - أَنَا عَ ضِ وَ حَوْ لْ لَ « ى ا ي الَ  :قِ ؟ قَ
ِ

لَ الله رَسُو يَا  ضُ  حَوْ ي » :وَمَا الْ سِ ي نَفْ ذِ الَّ وَ

جِ،  لْ الثَّ مِنَ  يَضُ  بْ أَ وَ لِ،  عَسَ الْ مِنَ  لَى  حْ أَ وَ  ، بَنِ لَّ مِنَ ال بْيَضُ  أَ بَهُ  رَا إِنَّ شَ هِ،  بيَِدِ

ا منَِ ا د  رُ عَدَ أَكْثَ يَِتُهُ  وَآن  ، كِ مِسْ ِنَ الْ ا م ح  رِي بُ  أَطْيَ نٌ وَ سَا إنِْ هُْ  رَبُ منِ يَشْ مِ، لَا  جُو ُّ لن

ا بَد  أَ ى  وَ رْ فَيُ ِنْسَانٌ  إ عَنهُْ  رَفُ  صْ وَلَا يُ ا،  د  بَ أَ مَأُ  ن ، «فَيَظْ ب يار ا خت ول هو ا الق وهذا 

 جرير.

ه قول ر في معنى  فسي الت أهل  زِيدٍ ﴿  :وقد أختلف  مِنْ مَ لْ  9:]ق﴾ هَ ى  ،[1 إل
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رير بن ج رهما  ذك ن   :قولي

نه  :الأول م اأ تفها ه س لدلال ه  تار واخ ة  د الزيا لب  ى أنها تط ن لب بمع ط

ه ديث علي  .الأحا

ا :الثاني على م قول لا مزيد   .في أنها ت

الى تع دٍ ﴿  :قوله  بَعِي رَ  ينَ غَيْ قِ مُتَّ لِْ َّةُ ل جَن لْ ا تِ  زْلفَِ أُ 9:]ق﴾ وَ 7].  

له قو الى ب تع َّةُ ﴿  :يخبر  جَن تِ الْ لفَِ زْ أُ ي ﴾ وَ بت :أ وقر نيت  د قِينَ ﴿  :أ مُتَّ لِْ  ﴾ ل

ب   ر عِيدٍ ﴿  :اق بَ رَ  قف  ﴾ غَيْ و الم ا في  نه يث يشاهدو م بح عيد منه غير ب ن  مكا أو 

رون ما عين رأت وينظ ما لا  أذن سمعت ،فيها م لب بشر ولا ،ولا  طر على ق  ،خ

ني الشوكا  .قاله 

الله  :والمتقون اقبون  ذين ير ال جلهم  زمو عز و و نفيلت ئضه ويجتنب  نفرا

صي بته همعا فون عقو  .ويخا

نفس عما يؤثم :قال الراغب  حفظ ال رع  الش يف  عار قوى في ت ر الت  ؛وصا

ربوذلك  حظو ك الم ن  ،تر بي لال  الح وي  ما ر ت ل حا مبا عض ال ك ب بتر لك  ذ ويتم 

بين حرام  ـا .وال  ه

اعر  لش اء قال ا أصل التقوى من الاتق   :و

د إسـقاطه صيف ولم تـر  سقط الن

 

ــــــد  ــــــا بالي ــــــه وانقتن   فتناولت

ة  الجن دخول  اب  أسب أعظم  قوى  ه  ،والت الله صلى الله علي سول  قال ر قد  ف

سُ  ا  م لم ل ائِ وس كثر م ن أ ة ل ع الجن س  النا ل   » :قال ؟يدخ
ِ

ى الله قْوَ نُ تَ سْ حُ وَ  ،
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لُقِ  خُ رير ،«الْ ي ه ث أب دي مذي من ح لتر رجه ا  .ةأخ

ى تعال ال  الله ق ريم على  الك قي  مْ ﴿  :والمت اكُ قَ أَتْ  
ِ

الله ندَْ  رَمَكُمْ عِ كْ أَ  إِنَّ 

لحجرات﴾ .79:]ا ]  

رير  بي ه ه ةوفي حديث أ الله عن ن ئِ سُ  :رضي  ع م  ل يه وس ل لله ع نبي صلى ا ال ل 

ال لناس فق مْ » :أكرم ا قَاهُ ليه، «أَتْ  .متفق ع

م   عظ ن أ توهي م حاجا ال ء  وقضا رب  تفريج الك ب  ى، أسبا تعال ل  ﴿  :قا

ا  ج  رَ خْ مَ هُ  لْ لَ جْعَ الَله يَ قِ  بُ  *وَمَنْ يَتَّ تَسِ حْ ثُ لا يَ حَيْ مِنْ  هُ  زُقْ رْ لاق﴾ وَيَ ط ل و  ،[9-8:]ا

ى تعال ا﴿  :قال  ر  يُسْ هِ  رِ أَمْ لْ لَهُ منِْ  جْعَ الَله يَ قِ  يَتَّ لاق﴾ وَمَنْ  ط ل وأعظم سبل  ،[2:]ا

لم ه وس الله علي ى  ل الله ص ول  ح عن رس ص قد  به ف ل  العم م و ل الع ا   :تحصيله

مَِا» ب مْ  كُ مَ لَ أَعْ وَ  ، هِ لَِّ مْ ل اكُ خْشَ أَ ونَ  كُ أَ نْ  أَ جُو  ي لَأرَْ ِنِّ إ  ،
ِ

قِي وَالله مسلم  ،«أَتَّ رجه  أخ

رضي الله عنه ئشة  .عن عا  ا

عالى له ت ونَ ﴿  :قو وعَدُ تُ م ﴾ هَذَا مَا  له قال  تم بها  :يُ وعد لتي  نة ا هذه الج

ى ل تعال كم كما قا مال مْ ﴿  :جزاء أع نتُ مَِا كُ ب هَا  مُو ثْتُ ورِ أُ تِي  الَّ َّةُ  جَن كَ الْ ِلْ وَت

لُونَ  مَ 1:]الزخرف﴾ تَعْ ال ،[8 لُوا ﴿  :وكما ق مِ كُ ا الأيََّ فِي  لَفْتُمْ  أَسْ مَِا  ب ا  يِئ  وا هَن بُ رَ وَاشْ

يَِةِ  ال خَ قة﴾ الْ ا لح 8:]ا الى ،[2 تع ال  ا﴿  :وكما ق ب  حِسَا طَاء   كَ عَ بِّ ء  منِْ رَ زَا  جَ

لنبأ﴾ 9:]ا زاء   ،[4 ج جنة  لى ال ل الله تعا جع لى ما ف ليائه ع ل  لأو ا لأعم من ا موا  قد

ى تعال ل  ا قا ة كم صالح لُوا ﴿  :ال خُ دْ نَ ا لُو مَ تُمْ تَعْ كُن ا  مَِ ب َّةَ  جَن لنحل﴾ الْ 9:]ا د ، [8 وق

م ل ليه وس لله ع لى ا لله ص ول ا هُ » :صح عن رس لُ مَ مْ عَ مِنكُْ ا  حَد  أَ لَ  خِ لَنْ يُدْ
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نَّةَ  جَ ا ،«الْ الُو الَ  :قَ  قَ
ِ

لَ الله رَسُو تَ؟ يَا  أَنْ لَا  هُْ » :وَ  الُله منِ
َ

يِ دَن مَّ يَتَغَ أَنْ  إلِاَّ  ا،  نَ أَ وَلَا 

لٍ  ضْ مَةٍ بفَِ حْ رجه، «وَرَ عنه أخ ي الله  بي هريرة رض  .مسلم عن أ

لحق أنه لا :قال النووي رحمه الله له لأهل ا دلا ديث  د  وفي الأحا أح يستحق 

عته طا نة ب الج ب و ثوا وله ،ال نَ ﴿  :وأما ق لُو مَ تَعْ مْ  كُنتُ ِمَا  ب َّةَ  جَن لْ لُوا ا خُ دْ  ا

لنحل﴾ 9:]ا تعالى ،[8 تِي﴿  :وقوله  الَّ َّةُ  جَن الْ كَ  ِلْ نَ  وَت لُو مَ تُمْ تَعْ ِمَا كُن ب هَا  مُو رِثْتُ و  أُ

1:]الزخرف﴾ لا ،[8 ة ف الجن بها  خل  ل يد لأعما ا أن  الة على  ت الد ن الآيا ا م  ونحوه

ديث حا ه الأ ارض هذ ت ،يع الآيا ى  م  :بل معن ال ث لأعم ب ا بسب ة  ل الجن دخو ن  أ

ة ب ي الهدا ل و لأعما ق ل توفي ضلهلإاال وف ى  ل لله تعا حمة ا بر ا  وله وقب ا  فيه ص   ،خلا

ديث حا د الأ و مرا ل وه د العم جر خل بم يد م  أنه ل خل  ،فيصح  د ه  ح أن ص وي

الر هي من  سببها و ب مال أي  مبالأع أعلم ةح والله   هـأ .لله 

ه اء في قول لُونَ ﴿  :بمعنى أن الب مَ نتُمْ تَعْ مَِا كُ رف﴾ ب خ 1:]الز ء  باء سبب لا، [8 با

يق لتوف بالله ا  .عوض و

عالى له ت بٍ ﴿  :قو ا وَّ أَ لِّ  ي ﴾ لكُِ ف  :أ ص ات ه كل من  وعد الله ب نعيم  ال ذا  أن ه

ب   وا أ ه  كون ي  وه ت  فا ص ه ال اب ،ابهذ ة عن  :والأو لتوب با عالى  لله ت ى ا إل رجاع  ال

ية ص قيل ،المع ح :و مسب لوة :وقيل ،ال لخ ا اكر لله في  الذ لا، هو  يشمل  و ع أن  يمن

ني معا ال لك  الله  ،جميع ت جلقال  م  عز و ليه وب ع أي د وسليمان و داو شأن  في 

ي جم سلام  ابٌ ﴿  :اع  ال وَّ أَ هُ  إِنَّ عَبْدُ  لْ مَ ا 9:]ص﴾ نعِْ حين ر ،[1 نوا مسب قد كا ن جَّ ف اعي

ات الجلو ات و في الخلو جل  ن الله عز و أهل  ،ذاكري أن  عالى في ش يقول ت و
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نَ ﴿  :التوبة ِي ب ا وَّ للَِأ نَ  هُ كَا فَإنَِّ حِِينَ  صَال ونُوا  تَكُ إنِْ  كُمْ  وسِ فيِ نُفُ مَِا  ب لَمُ  أَعْ كُمْ  بُّ رَ

ا ر  8:]الإسراء﴾ غَفُو 5. ]  

عالىو ه ت ظٍ ﴿  :قول فِي ي ﴾ حَ د الله  :أ حدو فظ ل جلحا ز و ديث ،ع  :وفي الح

قال س  ن عبا ن اب وم   :ع م ي ل و س ه  لي الله ع ى  ل ص لله  ول ا ت رس لف خ ت  قالكن  :ا ف

«، كَ جَاهَ هُ تُ جِدْ لَله تَ ظِ ا حْفَ كَ، ا حْفَظْ لَله يَ ظِ ا حْفَ ، ا مَاتٍ لِ كَ كَ مُ لِّ أُعَ ي  ِنِّ إ مُ   يَا غُلَا

تْ  مَعَ جْتَ ةَ لَوْ ا الأمَُّ أَنَّ  لَمْ  اعْ وَ  ،
ِ

بِالله تَعِنْ  اسْ فَ تَْ  تَعَن ا اسْ ِذَ إ وَ لَله،  أَلِ ا فَاسْ تَ  ِذَا سَأَلْ إ

لَى  ا عَ مَعُو جْتَ وْ ا وَلَ كَ،  الُله لَ هُ  تَبَ قَدْ كَ ءٍ 
ْ

ِشَي ب ِلاَّ  إ كَ  و يَنفَْعُ مْ  ءٍ لَ
ْ

ي بِشَ وكَ  عُ يَنفَْ نْ  أَ لَى  عَ

 ِ ب وكَ  رُّ ضُ مُ أَنْ يَ لأقَْلَا تِ ا فعَِ كَ، رُ لَيْ الُله عَ بَهُ  كَتَ قَدْ  ءٍ 
ْ

ي بِشَ إلِاَّ  وكَ  رُّ ضُ لَمْ يَ ءٍ 
ْ

ي شَ

حُفُ  صُّ تْ ال جَفَّ ي، «وَ لترمذ رجه ا  .أخ

قولا ن  يروللمفسري جر بن  رهما  ذك الحفيظ  نى   :ن في مع

اس يَّ وِ رُ  ما :الأول ب ا :عن ابن ع جع عنه تى ر ظ ذنوبه ح لحفيظ من حف ن ا  .أ

ول :الثاني د ق ه بمعنى :ةقتا نعمت حقه و ن  لله م دعه ا استو ا  ظ لم في ه  :ح أن

وما  لله  ض ا ئ فرا لى  ليهئتمناحفيظ ع ل ،ه ع فقا ولين  الق بين  رير  ن ج جمع اب  :و

لكل ما ظ  و حفي ل ه ا فيقا ض والط ئ الفرا من  ه  ى رب التي قربه إل وب  ذن ال ات و ع

توب ل ه ل لفت من فار ةس والاستغ  .منها 

تعالى له   ﴿  :قو
َ

ي شِ خَ نْ  ي ﴾ مَ ة :أ جن ه ال ن أدنيت ل م ات  ن صف من  :وم

الله  جلخشي  ة ،عز و خشي ال ي :و مشخوف  ي التعظ ن  ،وبه  كون ذلك ع وأكثر ما ي

ه خشى من ما يُ ب لم  خُ  ؛ع ك  ل لذ اء بها صَّ و لم وله الع مِنْ ﴿  :في ق الَله  شَى  خْ مَا يَ إِنَّ
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ءُ  مَا لَ لْعُ هِ ا دِ بَا اطر﴾ عِ 8:]ف ب، [2 الراغ الله  :قال  اقب  ن ر جلفم ه  عز و وخاف ه  خشي و

خرة والأ نيا  في الد مته  ي سلا اع دو من  ذلك  فإن   .واتقاه 

له مَنَ قو حْ رَّ سماءمن  ﴾ ﴿ ال ختصة  أ لا ،بهالله الم ى  ف ل لق ع يجوز أن تط

ره ه ،غي حمةضتي وو لر ا  .من صفة 

عالى له ت بِ ﴿  :قو غَيْ ِالْ ي ﴾ ب خلوته  :أ تهفي حال  و ل راقب الله  ،وج عز وهو م

ل ج ى و تعال ل  لمُِ ﴿  :قا ا دَةِ عَ هَا لشَّ وَا بِ  غَيْ ام﴾ الْ ع ن 1:]الأ ليلة  ،[9 تبة ج وهذه مر

مؤمنين ال لص  لها خ يوفق  ا منهم ،إنما  ن ل ر  ،أسأل الله أن يجع حديث عما وفي 

ئي نسا ال عند  نه  دَةِ » :رضي الله ع هَا شَّ ال وَ بِ  لْغَيْ فيِ ا كَ  تَ يَ خَشْ كَ  سْأَلُ أَ وَ هُمَّ  لَّ  ،«ال

ديثالوفي  اكَ » :ح رَ هُ يَ ِنَّ فَإ هُ  رَا كُنْ تَ تَ فَإنِْ لَمْ  هُ،  رَا كَ تَ أَنَّ الَله كَ عْبُدَ  رجه ، «أَنْ تَ أخ

ه مر رضي الله عن ن ع  .مسلم ع

ى الله  نه جلوقد  ةعن  عز و ره  خشي لغي نِ ﴿  :فقا وْ خْشَ وَا َّاسَ  لن ا ا خْشَوُ تَ  فَلا 

ئدة﴾ ا الم [:22. ]  

تعالى له  ءَ ﴿  :قو جَا ي ﴾ وَ جلالله  :أ ينه عز و د بت على  و ثا في  ،وه و

ديث ثُ » :الح لُّ  يُبْعَ دٍ  كُ بْ لَى عَ ا عَ تَ  مَ لَيْهِ  مَا بر ،«عَ جا م عن  ل مس رجه  في  ،أخ و

عد سهل بن س ِيمِ » :حديث  وَات خَ ِالْ ب الُ  مَ لْأعَْ مَا ا ِنَّ خاري ،«إ رجه الب  .أخ

الى تع له  بٍ ﴿  :قو يِ مُن بٍ  لْ ي ﴾ بقَِ جنة :أ أهل ال فات  من ص ى  :و إل أنه يقبل 

الله إلى ما يكرهه  جع مما  ذنوبه را ن  ليم م ئب س لب تا ه ربه بق ن  ،يرضي كو وي

لله  جوع حتى يوافي ا الر جلهذا  د ،عز و ي :ةقال قتا قبل :أ إلى ربه م ل  ،منيب  قا
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يه السلام ل هيم ع إبرا الى في شأن  بَنوُنَ ﴿  :تع وَلا  مَالٌ  مَ لا يَنفَْعُ  ى  *يَوْ أَتَ مَنْ  إِلاَّ 

لِيمٍ  بٍ سَ لْ بقَِ لشعراء﴾ الَله  2:]ا 2-29. ]  

لق بها  د إلى التخ العبا ج  فعات يحتا عظيمات نا ليلات  ات ج فهذه صف

تعبد لله  جلوال مني عز و مؤ ص ال ل فات خ وهي ص لق الله بها  فوة خ عز ن وص

ل ج عالى ،أجمعين و قال ت ة  اطن هرة والب الظا ل  لأعما ح ا مرار صلا ذ عليها  ﴿  :إ

بٌ  إنَِّ  نيِ مُ هٌ  ا وَّ أَ لِيمٌ  حَ يمَ لَ رَاهِ بِْ ود﴾ إ ه [:1 تعالى ،[5 ل  هُ ﴿  :وقا قُو اتَّ وَ يْهِ  إِلَ ِينَ  يِب  مُن

الروم﴾ [:9 ى ،[7 تعال ل  بٍ ﴿  :وقا مُنيِ بْدٍ  لِّ عَ يَة  لكُِ كَِ لَآ ذَل ِي  ف ي ، [9:]سبأ﴾ إنَِّ  فه

اعة لله  الط ة  زم جوب ملا جلدالة على و ب عز و لتو ه وا ة ل مراقب ال ما ةو ه يقع  م في

بير ك ال اعة العلي  صير في ط ق الت وب و لذن عبد من ا حسن  ،ال ي دالة على  وه

كما  مال بها  لأع ن ا وأ اتمة  قدمالخ   .ت

عالى له ت مٍ ﴿  :قو بِسَلا لُوهَا  خُ دْ ي ﴾ ا جنة :أ قتادة ،ال ال  ب س :ق ا لموا من عذ

م يه ل م ع لِّ وسُ عالى ،الله  له ت ك قو على ذل دل  نَهُ ﴿  :ي لْقَوْ مَ يَ يَوْ مْ  تُهُ حِيَّ مٌ تَ  سَلا

لأحزاب﴾ الى ،[22:]ا تع مٍ ﴿  :وقوله  ِسَلا ب لُوهَا  خُ دْ لحجر﴾ ا .24:]ا عالى [  :وكقوله ت

تِهِمْ ﴿  ا يَّ ذُرِّ وَ مْ  جِهِ وَا أَزْ وَ مْ  ئِهِ بَا مِنْ آ حَ  لَ صَ نْ  وَمَ ا  نَهَ و لُ خُ دْنٍ يَدْ َّاتُ عَ جَن

ابٍ  بَ لِّ  مْ منِْ كُ هِ لَيْ ونَ عَ لُ خُ ةُ يَدْ ئِكَ مَلا ى  *وَالْ قْبَ مَ عُ نعِْ فَ تُمْ  رْ صَبَ ا  مَِ ب يْكُمْ  لَ مٌ عَ سَلا

ارِ  دَّ عد﴾ ال 8:]الر 9-8 وأذيفأص ،[2 من كل آفة  ون  سالم نة  الج ديث ة،حاب   وفي ح

 ِ ب َّبِ  يأَ لن عَنِ ا ةَ  رَ رَيْ م- يهُ ل وس ليه  لله ع لَ  -صلى ا نْ » قَا أَ كُمْ  إِنَّ لَ دٍ  مُناَ ى  دِ نَا يُ

ا د  بَ أَ مُوا  َ تَسْقَ فَلا وا  حُّ صِ ا ،تَ بَد  أَ مُوتُوا  تَ  َ فَلا حْيَوْا  أَنْ تَ كُمْ  إنَِّ لَ نْ  ،وَ أَ لَكُمْ  إِنَّ  وَ
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ا د  بَ أَ مُوا  رَ َ تَهْ فَلا ا  و شِبُّ تَنعَْ  ،تَ نْ  أَ لَكُمْ  إِنَّ  اوَ بَد  أَ ا  ئِسُو تَبْتَ  َ لا فَ وا  زَّ  ،مُ وْلُهُ عَ كَِ قَ ذَل فَ

لَّ  جَ مُوهَا﴿  :وَ رِثْتُ و أُ َّةُ  جَن مُ الْ ِلْكُ أَنْ ت وا  دُ لُونَ  وَنُو مَ مْ تَعْ نتُ مَِا كُ الأعراف﴾ ب [:29] »، 

)أ لم  رجه مس  .(1994خ

ى تعال له  دِ ﴿  :قو لُو خُ لْ مُ ا كَِ يَوْ ي ﴾ ذَل ل  :أ ن حا كم م ي وصف ل هذا الذ أن 

ل  ضاء لها كما قا لتي لا انق ئمة ا اة الدا د والحي لخلو يوم ا يكون في  نين  مؤم ال

ى ا﴿  :تعال بَد  أَ ِيهَا  ف ينَ  لدِِ اء﴾ خَا 5:]النس ى ،[1 قال تعال ا ﴿  :وكما  ِيهَا مَ ف ينَ  لدِِ خَا

ضُ  رَْ الأ وَ تُ  مَوَا السَّ تِ  ود﴾ دَامَ ه [:711. نة  [ لس أهل ا ب  ان لمذه ة بي ي وفي الآ

في أن الله  اعة  جلوالجم و وما عز  نة  لق الج ء خ لفنا لبقا لا ل ا ل اء  ،فيه فن ول ب الق و

ل  أما أه م  إليه من  ة و جهمي وال لة  معتز ن ال م ة  دع مبت ال ل  هو قو ر  لنا وا نة  الج

ون ب فيقول سنة  اأال يته جماع ،بد نة والإ لس ب وا لكتا ك ا لى ذل  .وع

ي سلاق ل  :(237-227السلف ) ةالخلف في طريق ةوفي كتاب ه ول أ ن ق م و

لَّ  جَ وَ زَّ  قال عَ لقتا،  خ د  لنار ق وا نة  ج ال أن  سنة  مُ اسْكُ ﴿  :ال دَ اآ لْناَ ي تَ وَقُ ن أَ نْ 

َّةَ  جَن كَ الْ جُ وْ لبقرة﴾ وَزَ 9:]ا 5، ال [ َّةَ ﴿  :وق جَن لْ ا لِ  خُ دْ لَ ا 8:]يس﴾ قِي 4، ل [ ﴿  :وقا

ا شِيًّ وَعَ ا  وًّ غُدُ هَا  لَيْ ونَ عَ ضُ رَ نَّارُ يُعْ افر﴾ ال غ [:24. ] 

ى  ولم ل لة ع د ، والأ ج لخوار وا زلة  معت ن ال أهل البدع م إلا  لك  ذ ف في  يخال

ها من مد  ح ولله ال ان  م الإي اب  كت في  نها  ا م ر  كثي صينا  ق ست ة ا ر توات رة م ف متوا ك   :ذل

عالى له ت لِهِ ﴿  :قو وَرُسُ  
ِ
لله باِ ا  نوُ آمَ نَ  ذِي لَِّ تْ ل دَّ يد﴾ أُعِ حد ل 8:]ا 7، ه [ ﴿  :وقول

ن قِي مُتَّ لِْ تْ ل عمرا﴾ أُعِدَّ 79:ن]آل  9.] 
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ه وَلَا » :وقول تْ،  مِعَ ذُنٌ سَ أُ وَلَا  أَتْ،  عَيْنٌ رَ ينَ مَا لَا  حِِ ال صَّ ل ا ي  دِ عِِبَا دْتُ ل عْدَ أَ

رٍ  بَشَ بِ  لْ لَى قَ رَ عَ  . «خَطَ

نار ال ين﴿  :وقال عن  ِرِ ف لِْكَا تْ ل دَّ عمران﴾ أُعِ 79:]آل  7، ه [ نَّمَ ﴿  :وقول جَهَ إنَِّ 

ا  د  صَا ِرْ تْ م ينَ * كَانَ اغِ لِْطَّ ال ب  بأ﴾ مَآ لن 8:]ا 7-8 8، نة [ الج ى في  عال ت هُ ﴿  :وقوله  دْ رَآ وَلَقَ

ى  رَ خْ أُ زْلَة   هَى  *نَ مُنتَْ لْ ا رَةِ  ى *عِندَ سِدْ وَ مَأْ الْ َّةُ  جَن دَهَا  م﴾ عِن لنج .75-79:]ا ] 

سنة ال رجه في  :ومن  أخ حين»ما  بخاري )«الصحي ل ج ا خر 58، أ ِرِ  :(84 ب جَا عَنْ 

 اللهُ 
َ

ضِي  رَ
ِ

بْدِ الله لَ  بْنِ عَ قَا مَ  لَّ وَسَ آلهِِ  لَى  وَعَ لَيْهِ  الُله عَ ى  لَّ صَ  
ِّ

نَّبيِ ال نهُْ عَنْ   :عَ

بْنِ » رَ  مَ لُوا لعُِ قَا هَذَا  مَِنْ  تُ ل لْ فَقُ ا  ر  صْ رْتُ قَ صَ بْ فَأَ َّةَ  جَن لْ تُ ا تَيْ أَ وْ  أَ َّةَ  جَن تُ الْ لْ خَ دَ

إِلاَّ عِ  نيِ  نَعْ مْ لَمْ يَ فَ لَهُ  خُ دْ أَ أَنْ  دْتُ  أَرَ فَ ابِ  خَطَّ كَِ الْ رَت بغَِيْ ي  مِ نُ «لْ بْ رُ  مَ قَالَ عُ  .

ابِ  خَطَّ م  :الْ ل مس جه  ر خ أ  . غَارُ أَ كَ  لَيْ وَ عَ أَ  
ِ
لله  ا

َّ
ِي نَب ا  ي يَ مِّ أُ وَ تَ  أَنْ بِي  بأَِ  

ِ
لله ولَ ا يَا رَسُ

(8992. ) 

ج ) خر الَ  :(9828وأ نهُْ قَ  الُله عَ
َ

ضِي رَةَ رَ رَيْ بي هُ أَ َ  :عن  لِ مبَيْن رَسُو عِندَْ  حْنُ  ا نَ

 
ِ

لَ الله ِذْ قَا إ مَ  لَّ وَسَ لهِِ  لَى آ وَعَ لَيْهِ  ى الُله عَ لَّ َ » :صَ ا مبَيْن ِذَ فَإ نَّةِ  جَ الْ فيِ  نيِ  يْتُ أَ ئِمٌ رَ أَنَا نَا ا 

نِ  بْ رَ  مَ وا لعُِ الُ فَقَ رُ؟  صْ مَِنْ هَذَا الْقَ تُ ل لْ فَقُ رٍ  صْ ِبِ قَ جَان إِلَى  أُ  ضَّ تَوَ أَةٌ تَ رَ امْ

فَ  تَهُ  رَ رْتُ غَيْ فَذَكَ ابِ؛  خَطَّ االْ ِر  ب مُدْ تُ  يْ وَقَالَ  ،«وَلَّ رُ  مَ بَكَى عُ ا  :فَ ارُ يَ أَغَ كَ  لَيْ أَعَ

( لم  مس جه  ر خ أ  .
ِ
لله لَ ا .8995رَسُو ) 

ج ) خر نْ  :(9827وأ اءٍ عَ جَ بُو رَ أَ نَا  ثَ حَدَّ رٍ  ي رِ بْنُ زَ لمُ  نَا سَ ثَ دَّ حَ يِدِ  وَل و الْ بُ أَ نَا  ثَ حَدَّ

لَ  قَا مَ  لَّ وَسَ لهِِ  آ لَى  وَعَ لَيْهِ  ى الُله عَ لَّ صَ  
ِّ

َّبِي لن نْ ا صَيْنٍ عَ حُ نِ  بْ رَانَ  مْ ِي » :عِ ف تُ  لَعْ اطَّ
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وَ  رَاءَ  فُقَ الْ لِهَا  أَهْ رَ  أَكْثَ تُ  أَيْ رَ فَ نَّةِ  جَ اءَ الْ نِّسَ ال لِهَا  أَهْ رَ  أَكْثَ تُ  يْ أَ رَ فَ نَّارِ  ال فِي  تُ  لَعْ  .«اطَّ

ج ) خر لَ  :(9821وأ نهُْ قَا عَ الُله   
َ

ضِي رَ رَ مَ بْنِ عُ  
ِ

بْدِ الله   :عَنْ عَ
ِ
لله ولُ ا الَ رَسُ قَ

مَ  لَّ وَسَ آلهِِ  لَى  وَعَ لَيْهِ  ى الُله عَ لَّ لَ » :صَ ضُ عَ رَ هُ يُعْ فَإنَِّ مْ  كُ حَدُ أَ مَاتَ  ِذَا  هُ إ عَدُ يْهِ مَقْ

لِ  أَهْ مِنْ  نَ  إِنْ كَا وَ نَّةِ،  جَ لِ الْ أَهْ مِنْ  فَ َّةِ  جَن لِ الْ أَهْ كَانَ منِْ  فَإنِْ   
ِّ

شِي لْعَ وَا ةِ  غَدَا باِلْ

نَّارِ  ال لِ  أَهْ مِنْ  فَ نَّارِ  .ال لم ) « رجه مس .244أخ ) 

اري ) ج البخ خر 25وأ مَ  :(1 عُثْ مِعَ  هُ سَ أَنَّ  
َّ

يِ لَان خَوْ  الْ
ِ

يْدَ الله عُبَ نَ عن  ا عَفَّ نَ  بْ انَ 

هِِ  آل لَى  وَعَ يْهِ  لَ لُله عَ ى ا لَّ صَ ولِ  سُ رَّ ال جِدَ  نَى مَسْ بَ حِينَ  فِيهِ  نَّاسِ  ال وْلِ  عِندَْ قَ لُ  يَقُو

مَ  لَّ ولُ  :وَسَ مَ يَقُ لَّ وَسَ آلهِِ  لَى  وَعَ لَيْهِ  ى الُله عَ لَّ صَ  
َّ

ِي نَّب ال تُ  مِعْ ي سَ إنِِّ وَ مْ  رْتُ كْثَ أَ مْ  كُ  :إِنَّ

« َ بَن ا مَنْ  د  جِ مَسْ الَ -ى  هُ قَ أَنَّ تُ  حَسِبْ رٌ  بُكَيْ لَ    :قَا
ِ
لله ا جْهَ  وَ ِهِ  ب غِي  تَ لَهُ  -يَبْ لُله  نَى ا بَ

َّةِ  جَن الْ فِي  لَهُ  جه مسلم )«مثِْ خر 59، أ 9. ) 

( ج مسلم  خر س :(8254وأ ن أن مَ  :ع لَّ وَسَ هِِ  ى آل لَ وَعَ لَيْهِ  لُله عَ ى ا لَّ صَ بي  لن عن ا

ل َّةَ » :قا جَن الْ تُ  لْ خَ تُ دَ لْ فَقُ  ، شْفَة  خَ تُ  مِعْ لُوا :فَسَ قَا ؟  هَذَا ءُ  :مَنْ  صَا مَيْ الْغُ هِ  هَذِ

كٍِ  ل ا بْنِ مَ نَسِ  أَ مُّ  أُ نَ  حَا ِل تُْ م  .«بنِ

ج ) خر لله :(8251وأ د ا ر بن عب ن جاب ى  :ع لَ وَعَ لَيْهِ  لُله عَ ى ا لَّ صَ الله  ل  رسو ن  أ

ال مَ ق لَّ وَسَ أَ » :آلهِِ  رَ امْ تُ  أَيْ رَ فَ َّةَ  جَن لْ تُ ا ة  أُرِي خَشَ خَشْ تُ  مِعْ مَّ سَ حَةَ، ثُ ل بِي طَ أَ ةَ 

بلَِالٌ  ِذَا  فَإ مِي   .«أَمَا

ج ) خر قال :(8252وأ ي هريرة  ى  :عن أب لَ وَعَ يْهِ  لَ لُله عَ ى ا لَّ صَ الله  ول  قال رس

داة ة الغ صلا ند  لال ع لب مَ  لَّ وَسَ كَ » :آلهِِ  دَْ عِن هُ،  لْتَ مِ لٍ عَ مَ جَى عَ ِأَرْ ب نيِ  ثْ دِّ حَ بلَِالُ  يَا 
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ا َّةِ فيِ  جَن الْ ِي  ف يَّ  يَدَ نَ  بَيْ كَ  يْ لَ فَ نَعْ خَشْ لَةَ  يْ لَّ ال تُ  مِعْ ي سَ ِنِّ فَإ  ، ة  مَنفَْعَ مِ  سْلَا  ،«لْإِ

ل ا  :قا هُور  رُ طُ تَطَهَّ أَ ي لَا  نِّ أَ مِنْ   ، عَة  فَْ مَن ي  ندِْ جَى عِ أَرْ مِ  سْلَا الْإِ فيِ  لا   مَ تُ عَ لْ مِ مَا عَ

ا لَا نَهَ وَ لٍ  لَيْ مِنْ  عَةٍ  سَا فِي  ا،  مًّ نْ تَا أَ ليِ  لُله  بَ ا كَتَ مَا  رِ،  هُو لطُّ كَِ ا بِذَل تُ  يْ لَّ صَ إِلاَّ  رٍ، 

.
َ

ي لِّ صَ  أُ

ج ) خر ل :(284وأ لفل عن أنس قا تار بن ف المخ لله  :عن  ول ا صلى بنا رس

ه  جه بو نا  لي ل ع أقب صلاة  ال ضى  ما ق ل ف م  ذات يو مَ  لَّ وَسَ لهِِ  لَى آ وَعَ يْهِ  لَ ى الُله عَ لَّ صَ

، » :فقال َّاسُ لن هَا ا وَلَا أَيُّ  ، دِ جُو لسُّ بِا وَلَا  عِ  كُو رُّ بِال نيِ  بِقُو تَسْ لَا  فَ مْ،  مُكُ إِمَا ي  إنِِّ

لْفِي خَ ِنْ  وَم اميِ  أَمَ اكُمْ  أَرَ ي  فَإنِِّ فِ،  رَا صِ نْ
ِ

ِالا ب وَلَا  مِ  قِيَا ل«باِلْ ي » :، ثم قا ذِ لَّ وَا

لِيلا   تُمْ قَ حِكْ ضَ تُ لَ أَيْ مْ مَا رَ أَيْتُ لَوْ رَ  ، هِ بِيَدِ دٍ  مَّ حَ انَفْسُ مُ ر  ثِي تُمْ كَ كَيْ ا«وَلَبَ الو ا  :. ق م و

قال ؟  سول الله يا ر َّارَ » :رأيت  لن وَا َّةَ  جَن تُ الْ أَيْ  .«رَ

ج البخاري ) خر 958وأ َعُ  :(7 مْن تيِ يُ لَّ رَةُ ا حِي لْبَ قَالَ ا بِ  مُسَيَّ بْن ال يد  سَعِ عن 

ئِبَةُ  ا سَّ ال وَ َّاسِ  لن مِنْ ا حَدٌ  أَ لُبُهَا  حْ وَلَا يَ تِ  غِي وَا لِطَّ هَا ل ا  دَرُّ هَ ونَ بُ يِّ يُسَ نُوا  كَا تِي  الَّ

قَالَ  ءٌ 
ْ

هَا شَي لَيْ لُ عَ مَ حْ لَا يُ فَ ِهِمْ  هَِت ل
ِ

هِ  :لآ لَيْ الُله عَ ى  لَّ صَ  
ُّ

نَّبيِ ال الَ  رَةَ قَ رَيْ بُو هُ أَ الَ  وَقَ

مَ  لَّ وَسَ لَى آلهِِ  فيِ » :وَعَ صْبَهُ  رُّ قُ جُ  يَ
َّ

زَاعِي خُ ال  
ٍّ

حَي بْنِ لُ ِرِ  بْنَ عَام و  رَ مْ عَ تُ  أَيْ نَّارِ رَ ال

بَ  ئِ وَا لسَّ ا بَ  سَيَّ مَنْ  لَ  وَّ أَ نَ  م )«وَكَا ل رجه مس أخ  ،82 54.) 

م ) ل ج مس خر 82وأ ة :(24 رير ي ه هِِ  :عن أب آل لَى  وَعَ هِ  لَيْ الُله عَ ى  لَّ صَ ي  نب ال ن  ع

ال مَ ق لَّ ارُ » :وَسَ نَّ ال تِ  قَالَ فَ َّةُ،  جَن الْ وَ رُ،  َّا لن ا تِ  جَّ حَا نَ،  :تَ رِي كَبِّ مُتَ باِل تُ  رْ وثِ أُ

نَّةُ وَا جَ تِ الْ قَالَ وَ نَ،  رِي جَبِّ مُتَ ،  :ل هُمْ وَسَقَطُ سِ،  نَّا ال اءُ  ضُعَفَ إِلاَّ  نيِ  لُ خُ ليِ لَا يَدْ ا  مَ فَ
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َّةِ  جَن لِْ الُله ل الَ  فَقَ  ، زُهُمْ جَ لَ  :وَعَ ا وَقَ  ، ي دِ عِبَا ِنْ  ءُ م شَا أَ مَنْ  كِِ  ب مُ  حَ أَرْ ِي  مَت حْ تِ رَ أَنْ

رِ  َّا لِن بِكِ  :ل بُ  ذِّ أُعَ بيِ  عَذَا تِ  يأَنْ دِ بَا اءُ منِْ عِ أَشَ نْ  خاري )«مَ رجه الب أخ  ،2 251. ) 

ج ) خر هريرة :(7972وأ بي  مَ  :عن أ لَّ وَسَ لهِِ  ى آ لَ وَعَ لَيْهِ  الُله عَ ى  لَّ صَ بي  لن ن ا ع

ل ، » :قا يقِ رِ رِ الطَّ ظَهْ مِنْ  هَا  ةٍ قَطَعَ رَ جَ فِي شَ نَّةِ،  جَ فيِ الْ بُ  لَّ قَ جُلا  يَتَ تُ رَ أَيْ قَدْ رَ لَ

ي ذِ تْ تُؤْ نَّاسَ  كَانَ  .«ال

ج البخاري ) خر 9وأ عَنهُْ  :(228  الُله 
َ

ضِي رَ رَ مَ بْنِ عُ  
ِ

بْدِ الله   :عَنْ عَ
ِ
لله سُولَ ا نَّ رَ أَ

لَ  قَا مَ  لَّ وَسَ هِِ  لَى آل وَعَ لَيْهِ  لُله عَ ى ا لَّ تْ » :صَ اتَ ى مَ حَتَّ هَا  نَتْ جَ ةٍ سَ رَّ فِي هِ أَةٌ  رَ امْ تْ  بَ عُذِّ

نَّارَ، لَا هِ  ال فيِهَا  تْ  لَ خَ لُ فَدَ تَأْكُ تْهَا  رَكَ  تَ
َ

وَلَا هِي تْهَا،  بَسَ حَ ِذْ  إ تْهَا  وَلَا سَقَ تْهَا  مَ أَطْعَ  
َ

ي

ضِ  الْأرَْ اشِ  خَشَ لم )«منِْ  رجه مس أخ  ،8 828. ) 

( ج مسلم  خر ى  :(8479وأ لَ وَعَ لَيْهِ  لُله عَ ى ا لَّ صَ لله  ا ل  رسو ن  رة ع ري ي ه ب أ ن  ع

ها ث من دي حا أ ر  ذك ف مَ  لَّ وَسَ لَّ  :آلهِِ  صَ الله  سول  ال ر آلهِِ وق لَى  وَعَ لَيْهِ  ى الُله عَ

مَ  لَّ ا، » :وَسَ تْهَ مَ أَطْعَ  
َ

فَلَا هِي هَا  بَطَتْ ، رَ رٍّ وْ هِ أَ لَهَا،  ةٍ  رَّ اءِ هِ رَّ جَ رَ منِْ  َّا أَةٌ الن رَ تِ امْ لَ خَ دَ

زْلا   تْ هَ تَ ا ى مَ حَتَّ ضِ  الْأرَْ اشِ  خَشَ مِنْ  مُ  رِ رَمْ ا تُ لَتْهَ أَرْسَ  
َ

ي  .«وَلَا هِ

ز رَ  الع ي  ب أ ن  ب ل ا في قا الُله  هُ  مَ وية»حِ الطحا ح  )شر ه :(211«  قول ا  ة " :أم الجن

ان لوقت نار مخ تان "وال وق ل ر مخ لنا وا جنة  ن ال ى أ ل سنة ع ال أهل  فق  فات  ،

ة  زل معت ن ال غة م بغت ناب ى ن حت ذلك  نة ك لس أهل ا زل  م ي ، ول لآن تان ا د موجو

ت لك، وقال ذ أنكرت  درية و ن :والق امةئشبل ي قي يوم ال لى  ،هما الله  لهم ع حم و

لله لمه ا ا يع يعة لم ه شر وا ب ي وضع د الذ الفاس لهم  ن  ،ذلك أص ه أ ي ل ينبغ ه  وأن
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م  ، فه لهم فعا خلقه في أ لى  قاسوه ع ذا و أن يفعل ك ي له  نبغ ولا ي يفعل كذا 

ق  ل ة، وقالوا خ ل اروا مع ذلك معط ص جهم ف الت خل فيهم  د فعال، و الأ مشبهة في 

عبث ء  الجزا قبل  نة  مد ؛الج عطلة  صير م ص لأنها ت و ص لن ن ا وا م د ر ف ة  ول تطا م ا  د 

لى. ا تعا لرب  ا ل ضعوه التي و باطلة  ال لشريعة  ف هذه ا خال  هما 

يف  ري ك شع ليت  أولونفيا  ي  سيت ب أ ند   الُله عَنهُْ ع
َ

ضِي رَ رة  ري بي ه أ ث  دي ح

د ) 212داو لَ » :(2 رِي جِِبْ الَ ل َّةَ قَ جَن الُله الْ لَقَ  خَ ا  مَّ بَ  :لَ فَذَهَ ا،  يْهَ إِلَ رْ  فَانْظُ بْ  ذْهَ ا

لَ  ا فَقَ  ، اءَ جَ ثُمَّ   ، هَا ِلَيْ إ رَ  ثُمَّ  :فَنظََ  ، لَهَا خَ دَ ِلاَّ  إ دٌ  حَ أَ ا  بهَِ مَعُ  يَسْ لَا  ِكَ  ت زَّ وَعِ رَبِّ  يْ  أَ

الَ  ثُمَّ قَ هِ،  ارِ مَكَ ِال ب هَا  مَّ  :حَفَّ ا، ثُ يْهَ إلَِ رَ  فَنظََ بَ  فَذَهَ هَا،  ِلَيْ إ رْ  فَانْظُ بْ  ذْهَ لُ ا رِي جِبْ يَا 

لَ  فَقَا بِّ  :جَاءَ  يْ رَ الَ أَ . قَ حَدٌ أَ لَهَا  خُ يَدْ لَا  نْ  أَ تُ  خَشِي قَدْ  تِكَ لَ زَّ الُله  :وَعِ قَ  لَ خَ ا  مَّ لَ فَ

قَالَ  رَ  نَّا الَ  :ال فَقَ ءَ  جَا ثُمَّ   ، هَا ِلَيْ إ رَ  نَظَ فَ بَ  ذَهَ فَ  ، هَا ِلَيْ إ رْ  نْظُ فَا بْ  هَ ذْ لُ ا رِي جِبْ ا  أَيْ  :يَ

هَا لُ خُ فَيَدْ حَدٌ  أَ ِهَا  ب مَعُ  يَسْ لَا  تِكَ  زَّ وَعِ الَ رَبِّ  ثُمَّ قَ اتِ  هَوَ شَّ ل بِا هَا  فَّ حَ فَ لُ  :،  رِي جِبْ يَا 

فَقَالَ  جَاءَ  يْهَا، ثُمَّ  إلَِ رَ  فَنظََ بَ  هَ فَذَ ا،  ِلَيْهَ إ رْ  فَانْظُ بْ  ذْهَ دْ  :ا قَ تِكَ لَ زَّ وَعِ رَبِّ  يْ  أَ

لَهَا خَ دَ ِلاَّ  إ حَدٌ  أَ بْقَى  نْ لَا يَ أَ تُ   .«خَشِي

خر وجودهما ما أ لى  دلة ع )ومن الأ لبخاري  7جه ا مسلم )919 8(، و 244): 

هُْ  عَن لُله   ا
َ

ي ضِ ر رَ م ن ع ب لله  بد ا ن ع فع ع ن نا هِ  :ع لَيْ الُله عَ ى  لَّ صَ لله  ل ا رسو ن  أ

ل قا مَ  لَّ وَسَ آلهِِ  لَى  دَاةِ » :وَعَ لْغَ باِ هُ  قْعَدُ يْهِ مَ لَ ضَ عَ رِ اتَ عُ ا مَ ِذَ إ كُمْ  حَدَ أَ إنَِّ 

مِ  فَ نَّةِ  جَ لِ ال أَهْ مِنْ  كَانَ  إنِْ   ،
ِّ

ي عَشِ نْ وَال مِ فَ نَّارِ  ال لِ  أَهْ انَ منِْ  إنِْ كَ وَ َّةِ،  جَن لِ ال أَهْ نْ 

لُ  قَا فَيُ رِ،  نَّا لِ ال مَةِ  :أَهْ قِيَا مَ ال لُله يَوْ كَ ا ثَ بْعَ ى يَ حَتَّ عَدُكَ  مَقْ  .«هَذَا 
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هِِ  آل لَى  وَعَ يْهِ  لَ لُله عَ ى ا لَّ صَ لله  ل ا رسو ن  أ دث  ح ن ي كا ك  ال ن م ب ب  وعن كع

ال مَ ق لَّ مَا نَ » :وَسَ لُله إنَِّ جِعَهُ ا رْ ى يُ حَتَّ َّةِ  جَن رِ الْ جَ فيِ شَ لُقُ  يَعْ رٌ  مُؤْمنِِ طَيْ ل مَةُ ا سَ

ثُهُ  بْعَ مَ يَ يَوْ هِ  سَدِ جَ ى  ِلَ إ ى  الَ ك في  ،«تَعَ رجه مال موطأ»أخ )ال في 7/724«  أحمد  ( و

سند» )الم  »9/2 ري في 55 ج الآ ريعة»( و جه )998« )الش ابن ما و  )2 817. ) 

ح  أروا أن  يدل على  ديث  و والح دين أ بس ل من ح نة إلا  الج ن في  مؤمني ال

ره ه ،غي يث قول الحد شاهد من  ال لُله » :و ا جِعَهُ  رْ ى يُ تَّ حَ َّةِ  جَن رِ الْ جَ شَ فيِ  لُقُ  يَعْ رٌ  طَيْ

ثُهُ  عَ يَبْ مَ  يَوْ هِ  سَدِ جَ ِلَى  إ ى  الَ لكلام «تَعَ ا ا كان هذ ن ل ودة الآ موج غير  انت  ، فلو ك

. بالله ذ  عيا وال كذب  و وٌ   لغ

لحدي :فائدة ا ا ح هذ وا أر ا  أم  ، نة ج ال في  رٌ  ين طي من مؤ ال ح  وا أر أن  لى  ل ع يد ث 

لم ) ج مس خر ما أ ضر ك ف طير خ أجوا ي في  فه داء  72الشه من 21 حه  ( في صحي

ق و ر مس قال  هُْ  عَن الُله   
َ

ي ضِ د رَ سعو بن م ث ا ة :حدي الآي ه  ن هذ الله ع بد  ا ع ﴿  :سألن

أَمْوَ  لّهِ  لِ ال بِي فِي سَ ِلُواْ  قُت ينَ  ذِ لَّ بَنَّ ا حْسَ قُونوَلَا تَ رْزَ هِمْ يُ بِّ ندَ رَ يَاء عِ حْ أَ لْ  بَ ا  ل ﴾ ات  ]آ

،794:عمران ال :فقال [ لك، فق ذ ألنا عن  قد س إنا  رٍ » :أما  جَوْفِ طَيْ فيِ  حُهُمْ  وَا أَرْ

ى  إِلَ ي  وِ تَأْ مَّ  ، ثُ اءَتْ شَ ثُ  حَيْ َّةِ  جَن الْ ِنَ  حُ م رَ شِ، تَسْ رْ بِالْعَ قَةٌ  لَّ مُعَ لُ  دِي قَناَ ا  هَ رٍ، لَ ضْ خُ

قَ  كَ الْ ِلْ لِ ت دِي  .«ناَ

ل نه قا اس أ بن عب ى  :وعن عبد الله  لَّ صَ ل الله  لى رسو ص ف مس  لش ت ا سف خ

ا لو قا فيه  و ث  حدي ال ر  ذك ه، ثم  مع ناس  وال مَ  لَّ وَسَ آلهِِ  لَى  وَعَ لَيْهِ  رسول  :الُله عَ يا 

لُله  ى ا لَّ صَ ل الله  رسو فقال  ت،  كع تكع ثم  ذا  ك ه م في مقا ا  شيئ  ت  ول تنا اك  ين أ الله ر
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مَ  لَّ وَسَ هِِ  ى آل لَ وَعَ لَيْهِ  هُ » :عَ تُ خَذْ أَ وْ  وَلَ  ، ا د  قُْو هَْا عُن تُ منِ وَلْ نَا فَتَ َّةَ،  جَن الْ تُ  أَيْ ي رَ ِنِّ إ

أَيْ  وَرَ  ، ا نْيَ دُّ ال تِ  بَقِيَ مَا  مِنهُْ  تُمْ  لْ رَ لَأكََ كْثَ أَ تُ  أَيْ وَرَ  ، طُّ ا قَ ر  مِ مَنظَْ وْ يَ الْ أَرَ كَ لَمْ  فَ َّارَ  لن تُ ا

اءَ  نِّسَ ال لِهَا  بخاري )«أَهْ ل رجه ا أخ  ،7 158( لم  مس  (.911(، و

يف حر الت تأويل و مل ال ص لا يحت ديث ن هِ  :والح لَيْ ى الُله عَ لَّ صَ بي  لن أن ا

ع ب نار  ى ال أ ور يه  ين بع جنة  ى ال أ مَ ر لَّ وَسَ لَى آلهِِ  نة وَعَ د الج نكر وجو يه، فلا ي ن ي

مى  وأع به  ل لله ق غ ا ن أزا لا م إ ح  الصحا ح  صرا ال دلة  لأ ا هذه  د  ع وجو نار م وال

. ل الضلا إلا  الحق  عد  ماذا ب  بصيرته، ف

لا تفنيان لا  :الإيمان بأن الجنة والنار  ار  ة والن جن ن ال ون بأ سنة يؤمن ل أهل ا و

لَّ  جَ وَ زَّ  ال عَ ق ا  له أه ت  مو لا ي و ن  نيا ل﴿  :تف إنَِّ ا وْ وَ نُ لَ وَا حَيَ لْ  ا
َ

ي لَهِ ةَ  رَ خِ رَ الآ ا دَّ

ون مُ لَ ا يَعْ نُو وت﴾ كَا عنكب ل 4:]ا ال ،[2 رَار﴿  :وق الْقَ رُ  دَا  
َ

ةَ هِي رَ خِ إنَِّ الآ افر﴾ وَ غ [:9 9،] 

ل قٍ ﴿  :وقا بَا لّهِ  ال ندَ  وَمَا عِ يَنفَدُ  مْ  دَكُ عِن لنحل﴾ مَا  9:]ا نَ ﴿  :وقال ،[4 قُو و لَا يَذُ

مَوْتَ  ا الْ ان﴾ فيِهَ خ لد 5:]ا 4.] 

الآن ن  دتا موجو ر  النا جنة و ال أن  يان  الأول ب ب  البا م في  ق  ،وقد تقد سو و

في  الف  ولم يخ قاطبة،  سنة  ال أهل  هب  مذ ن ذلك هو  ان أ ك وبي دلة على ذل الأ

ى  ل م ع الكلا ب  لبا ق بهذا ا تح ل ، وي ريب وال ل البدع  من أه ذ  شوا ال لا  ذلك إ

تهما   .أبدي

لته رسا  :(42) (بفناء الجنة والنارالرد على من قال ) :قال شيخ الإسلام في 

قوال لاثة أ اس في ذلك ث ر  :وللن دا ناء  بف وا  ال م ق قو و ا،  ميع  ج ما  ئه قا بب لوا  قا م  قو
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ما  ئهما إن بفنا القول  وأما  رام...  لإك ا والإنعام و ال  ض الإف اء دار  ق وب الجزاء 

هم. الج عن  ى حكوه   انته

في   ُ الله ز رَحِمَهُ  ن أبي الع اب ه :(413) (شرح الطحاوية)قال  ن " :قول ا لا تفني

ان بيد ولا ت ا  بد  ن "أ لا قو ، وال لف سلف والخ ال ن  ة م ئم ور الأ ول جمه هذا ق  ،

ر  النا اء  فن قال ب جنة و قاء ال ال بب ، وق وغيرها سير  تف ب ال من كت ثير  ان في ك كور مذ

ا ذكور م ولان  الق لف، و والخ السلف  من  سير جماعة  لتف ثير من كتب ا ن في ك

ا ره بن  ،وغي جهم  نار ال ة وال ن الج ال بفناء  ليس له وق لة، و معط ن إمام ال ا صفو

ا  صاحو ه و وه ب ة وكفر السن ل  ة أه عام ه  ره علي نك وأ نة،  لس أهل ا ن  سلف قط لا م

و  وه قده،  اعت لذي  د ا لفاس ه لأصله ا قال ا  لأرض وهذ قطار ا من أ اعه  ب وبأت به 

نتهى.  دث؛ ا وا الح هى من  تنا د ما لا ي ع وجو تنا  ام

أ مس لى هذه ال ات ع ديث الصحيح ا الأح نات و البي يات  ت والآ ا لة كثير

تعالى لله  ل ا ت قا لالا ض ال أهل  لا  إ فها  د خلا تق لا يع ت  ينَ ﴿  :وواضحا ذِ لَّ ا ا أَمَّ وَ

كَ  بُّ شَاء رَ مَا  إِلاَّ  ضُ  وَالأرَْ وَاتُ  مَا السَّ تِ  دَامَ ا  ا مَ فيِهَ نَ  دِِي ال خَ َّةِ  جَن فَفِي الْ اْ  و سُعِدُ

ذ و جْذُ رَ مَ غَيْ اء  ود﴾ عَطَ ه [:712، ي [ اء  :أ ستثن الا أتي الإجابة على  ي ع، وس غير مقطو

. ى تعال الله  اء   إن ش

د﴿  وقال فَا لَهُ منِ نَّ نَا مَا  زْقُ رِ هَذَا لَ 5:]ص﴾ إنَِّ  2، ل [ ا﴿  :وقا هَ وِظِلُّ ئِمٌ  دَآ لُهَا   أُكُ

عد﴾ 9:]الر 5، ِنهَْا﴿  :وقال [ جِينَ م خَِارِ ب هُم  ئدة﴾ وَمَا  ا الم [:9 1، لاَّ ﴿  :وقال [

وَلَا  وعَةٍ  وُعَةمَقْطُ مْن قعة﴾ مَ وا ل  [.99:]ا
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يها ف جنة  ل ال أه د  و ل خ ا  د  لَّ مؤك جَ وَ زَّ  ِلاَّ ﴿  :وقال عَ إ وْتَ  مَ الْ ِيهَا  ف وقُونَ  ذُ لَا يَ

م حِي جَ بَ الْ عَذَا مْ  قَاهُ وَ وَ لَى  وُ الأ تَةَ  مَوْ ان﴾ الْ خ لد ،54:]ا ]  ، ء منقطع تثنا وهذا الاس

ا في  ونو يك لم  ين  ت الذ وق ال راد به أنهم ماتوا في  .والم لجنة  ا

( رجه مسلم  أخ السنة، ما  من  لجنة  ا دية  دلة على أب الأ ديث 8294ومن  وح  )

ل مَ  :أبي هريرة قا لَّ وَسَ لهِِ  لَى آ وَعَ لَيْهِ  الُله عَ ى  لَّ صَ ول الله  لُ » :قال رس خُ يَدْ مَنْ 

بُهُ  بَا نَى شَ وَلَا يَفْ هُ  بُ ثِيَا لَى  أَسُ، لَا تَبْ يَبْ عَْمُ لَا  يَن نَّةَ  جَ .الْ » 

سعيدوفي حديث أ ي  دٌ » :ب لُو خُ رِ  َّا لن لَ ا أَهْ يَا  وَ وْتَ،  مَ  َ فَلا دٌ  لُو خُ َّةِ  جَن لَ ال أَهْ ا  يَ

وْتَ  .«فَلاَ مَ ليه تفق ع  ، م

في  لقيم رَحِمَهُ اللهُ  ح)قال ابن ا ي الأروا 3) (حاد ون  :(23 الست سابع و ل ب ا البا

د لا تبي و تفنى  لا  ا  نه وأ ة  جن ة ال ي س :في أبد ر أن الر ا طر بالاض يعلم  ا  ا مم ل وهذ و

الى ع قال ت به،  خبر  أ مَ  لَّ وَسَ آلهِِ  لَى  وَعَ لَيْهِ  الُله عَ ى  لَّ صَ واْ ﴿  :الله  عِدُ ذِينَ سُ لَّ ا ا أَمَّ وَ

ء  طَا كَ عَ بُّ ء رَ شَا ا  ِلاَّ مَ إ ضُ  رَْ وَالأ اتُ  وَ مَا لسَّ تِ ا دَامَ مَا  هَا  فيِ نَ  دِِي ال خَ نَّةِ  جَ الْ فَفِي 

ذ و جْذُ رَ مَ ود﴾ غَيْ ه [:712، وله :أي [ وبين ق ا  هذ ء ﴿  :مقطوع ولا تنافي بين  شَا مَا  إلِاَّ 

كَ  بُّ ود﴾ رَ ه [:712. ] 

ل ن  :وقا حد م تدع لم يقله أ ل مب نار قو ال ة و الجن ء  ول بفنا الق ن  د أ المقصو و

. ة  الصحاب

في  الأرواح)قال ابن القيم  ي  ا  :(331-329) (حاد وامه د ر و لنا ية ا ا أبد أم و

لإسلام يخ ا عنها ش ل  ن معر :فقا ولا ا ق زاع فيه ف والن ل الخ ف و ل الس ن عن  فا و
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قال ين  ع لتاب روف عن ا لت :في ذلك مع ة :وق ال سبع قو نا أ  :هاه

د  :أحدها ب أ ها  في لد  خ لها  خ د ن  ل م ب ا،  بد  أ ا  منه ج  ر خ لا ي لها  خ د ن  ن م أ

. ة معتزل وال خوارج  هذا قول ال الله، و بإذن  دين   الآب

م  :الثاني ية له نار ية  طبيع قى  وتب ليهم  لب ع تنق ة ثم  يها مد ف بون  يعذ لها  أن أه

بن عربي  ة ا ام الاتحادي م ل إ ذا قو ، وه تهم لطبيع قتها  ن بها لمواف ذو يتلذ

. . ئي.  والطا

ول :الثالث ول من يق م  :ق د ث وقت محدو إلى  ا  فيه ون  يعذب ا  إن أهله

ي ال كاه  ول ح ذا الق ، وه رون قوام آخ ا أ لفهم فيه ويخ نها  رجون م ي يخ لنب د ل هو

لى تعا قال   ، م الله به أكذ ف مَ  لَّ وَسَ لهِِ  ى آ لَ وَعَ هِ  لَيْ ى الُله عَ لَّ ناَ ﴿  :صَ سَّ مَ لَن تَ واْ  الُ وَقَ

ام   يَّ أَ ِلاَّ  إ رُ  نَّا مْ  اال أَ هُ  هْدَ لّهُ عَ ال لِفَ  خْ لَن يُ فَ ا  هْد  لّهِ عَ ال دَ  عِن مْ  ذْتُ خَ أَتَّ لْ  ة  قُ دَ و عْدُ مَّ

لاَ  ا  لّهِ مَ لَى ال لُونَ عَ مُون تَقُو لَ لبقرة تَعْ .21:]ا ] 

عالى بِ ﴿  :وقال ت كِتَا ى  إِلَ عَوْنَ  يُدْ بِ  كِتَا الْ نَ  مِّ ا  ب  صِي واْ نَ وْتُ أُ نَ  ذِي لَّ ى ا إِلَ رَ  مْ تَ أَلَ

ضُون  رِ عْ مُّ هُم  وَ نهُْمْ  مِّ رِيقٌ  فَ ى  لَّ وَ يَتَ نَهُمْ ثُمَّ  بَيْ كُمَ  حْ ليَِ لّهِ  لَن  *ال لُواْ  قَا هُمْ  نَّ بأَِ كَِ  ل ذَ

نَا  مَسَّ نتَ و رُ نُواْ يَفْتَ ا كَا مَّ هِِم  ين دِ فِي  هُمْ  رَّ وَغَ دَاتٍ  و عْدُ ا مَّ ام  أَيَّ ِلاَّ  إ رُ  نَّا ل ﴾ ال ]آ

8:عمران 9-8 2. ] 

ل :الرابع قو من ي ار   :قول  قى ن وتب نها  جون م ر خ د ي أح يها  يس ف لها ل ا على حا

ض   أي سنة  ال و رآن  لق وا م،  سلا لإ خ ا شي ه  حكا ذب،  ما يع ول ك الق ذا  لى ه ردان ع ا ي

.  تقدم
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قول :الخامس من ي سها :قول  نف ا  ؛بل تفنى ب وم دثة بعد أن لم تكن  لأنها حا

ولا  ه  يعت وش صفوان  ن  جهم ب ل  قو ذا  ، وه يته ئه وأبد ال بقا ستح ه ا حدوث ثبت 

. نار ال جنة و بين ال هم  رق عند  ف

ل :السادس لا  :قول من يقو ا  د  ما ج ون  ر صي وي تهم  ركا ح و تهم  حيا نى  تف

ل أبي هذا قو لم، و بأ سون  ولا يح كون  حر . يت زلة معت إمام ال ف  العلا هذيل   ال

ا  :السابع ل له عالى فإنه جع ك وت ار القها تب وخ بها،  ا ر نيه بل يف ل  من يقو ول  ق

. بها عذا ول  ز وي نى  ليه تف إ هي  نت ا ت  أمد 

لإسلام ة  :قال شيخ ا رير ي ه وأب د  مسعو بن  مر وا ل عن ع ا القو قل هذ د ن وق

رهم. ا وغي د   هوأبي سعي

ة ) حاوي رح الط لعز في ش بي ا ره214وذكر ابن أ في آخ قال  قسيم و الت هذا   ،): 

م  :الثامن ث ا  ئ  شي ها  بقي ث ثم ي دي ح ال في  د  ور ما  شاء ك ي ها من  من ج  ر خ الله ي أن 

. ه إلي هي  تنت ا  د  أم لها  ل  جع فإنه  ا،  نيه  يف

ا  :التاسع فيه قى  ويب لسنة  د في ا ر و اء كما  ن ش ا م ج منه خر الى ي تع أن الله 

. ضاء له لا انق قاء  فار ب  الك

ن  لقولي ن ا ذي نوما عدا ه بطلا ال هر  ، ظا ن ل  ،الأخيري قولان لأه ان ال وهذ

ن  ن كا وإ من  الثا القول  سع، و ا و الت ق ه الح القول  نتهى و تهما. ا في أدل ينظر  ة  السن

عالى له ت قو ، ل يح غير صح ل  فهو قو لسلف  ا عض  ل به ب بٌ ﴿  :قد قا ذَا لَهُمْ عَ وَ

م قِي ئدة﴾ مُّ ا الم [:9 1، فِيهِ ﴿  [ وَهُمْ  مْ  عَنهُْ رُ  ونلَا يُفَتَّ لِسُ 1:]الزخرف﴾ مُبْ 5، لَن ﴿  [ فَ
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ا ب  ذَا إلِاَّ عَ دَكُمْ  زِي لنبأ﴾ نَّ 9:]ا 1، ا﴿  [ بَد  أَ هَا  فيِ ينَ  لجن﴾ خَالدِِ 8:]ا ا ﴿  [،9 نهَْ وَمَا هُم مِّ

جِين رَ خْ مُِ لحجر﴾ ب ،22:]ا نَّار﴿  [ مِنَ ال جِينَ  خَِارِ ب لبقرة﴾ وَمَا هُم  ،741:]ا وَلَا ﴿  [

لِ  ى يَ تَّ حَ نَّةَ  جَ الْ لُونَ  خُ يَاطِ يَدْ خِ الْ سَمِّ  فيِ  لُ  مَ جَ الأعراف﴾ جَ الْ [:21، ضَى ﴿  [ لَا يُقْ

ِهَا ب عَذَا نْ  هُْم مِّ فُ عَن فَّ خَ لَا يُ وَ ا  تُو مُو فَيَ هِمْ  لَيْ اطر﴾ عَ ،94:]ف انَ ﴿  [ كَ ا  بَهَ إِنَّ عَذَا

ا رَام  ان ﴾ غَ ق لفر 4:]ا 5.] 

ز فيضة :قال ابن أبي الع مست نة ال لس لت ا د د  َّارِ » :وق لن ِنَ ا جُ م رُ خْ قَالَ  يَ نْ  لَا  :مَ

اللهُ  إلِاَّ  ر،  ،«إلَِهَ  لنا حدين من ا مو صاة ال ع ج  رو شفاعة صريحة في خ ل ديث ا وأحا

م  ل هم، و زلت نوا بمن لكا نها  ج الكفار م خر بهم، فلو  وأن هذا حكم مختص 

يمان.  الإ أهل  ج ب رو ص الخ  يخت

نُ  ما لا :فائدة نية  ما اء ث فن ال في  ل  خ يتظِ يد ب ال هذا    :مت في 

ــم  ــة حك ــاهمثماني ــاء يعمه  البق

 

لق والباقون في حيز العـدم   من الخ

وجنـة   هم العرش والكرسي نـار 

 

لـم  ح والق ح كذا اللو وأرو جب   وع

له  ا﴿  :قو فِيهَ نَ  و شَاءُ يَ ا  هُمْ مَ ي ﴾ لَ ا :أ ة م الجن ن في  ي متق ء ال لا ما لهؤ ا ك دو  أرا

ى تعال ل  ةٍ ﴿  :قا وُعَ مْن لا مَ وَ ةٍ  وعَ قعة﴾ لا مَقْطُ وا ل حديث ،[99:]ا ا » :وفي ال كَ مَ لَ وَ

كَُ  يْن تْ عَ ذَّ وَلَ كَ،  فْسُ تْ نَ تَهَ لى عِ  ،«اشْ يدل ع ذا  غنا الله ظَ وه ل جنة ب عيم ال عز م ن

ل ج رم من  و يح ا لا  خله د ن  ن م فإ يءإياها  ا ش مل م ده وعلى أك را في  أ كون  ي

ك ةاللذ ل ذ وغير  مال    .والج

َّبِىِّ  لن عَنِ ا ةَ  رَ رَيْ م- وعن هُ ل ليه وس الَ  -صلى الله ع نْ »قَ أَ لَكُمْ  إِنَّ  دٍ  مُناَ ى  دِ يُناَ
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وا  بُّ تَشِ نْ  أَ كُمْ  إنَِّ لَ وَ ا  د  بَ أَ تُوا  و مُ َ تَ فَلا ا  حْيَوْ أَنْ تَ لَكُمْ  إنَِّ  وَ ا  د  بَ أَ وا  مُ تَسْقَ  َ فَلا وا  حُّ صِ تَ

تَنعَْ  أَنْ  كُمْ  إنَِّ لَ وَ ا  بَد  أَ ا  رَمُو تَهْ  َ سُ فَلا ئِ تَبْتَ  َ لا فَ وا  امُ د  بَ أَ لَّ  ،وا  جَ وَ زَّ  هُ عَ قَوْلُ كَِ  ل ﴿  فَذَ

نَ  لُو مَ تَعْ تُمْ  كُن ا  مَِ ب ا  مُوهَ ورِثْتُ أُ َّةُ  جَن كُمُ الْ ِلْ نْ ت أَ وا  دُ الأعراف﴾ وَنُو ه  ،« [29:] رج أخ

م ل  .مس

عالى له ت زِيدٌ ﴿  :قو مَ نَا  لَدَيْ ره ﴾ وَ ذك عالى  ول ت ا  وعندنا :يق لهم فوق م

يد هم مز ينا لله  ،أعط وجه ا إلى  ظر  ليه وسلم بالن ره رسول الله صلى الله ع فس قد  و

جل ز و   .ع

ة  :الخلف في طريقة السلف ةقلت في كتابي سلاقوقد  ن لس أهل ا من عقيدة 

ه  بحان م س به ن لر ؤمني ة الم ت رؤي إثبا تدعة  مب ا ال فيه وا  الف ي خ ة الت اع والجم

لله يسر ا وقد  ة،  الجن حشر و ، الم نين وط في م لقيامة  يوم ا ينهم  ع بأع بجم عالى   ت

القرار) :يتهاسمطيب  ودار  ر  المحش ر في  لجبا ن ل مؤمني ال ية  ن (رؤ اعلم أ ، و

سنة  ال أهل  عتقد  جنة هو م ال وفي  امة  قي ربهم يوم ال ل نين  مؤم ال رؤية  مان ب الإي

. لية عق ال هد  لشوا ا لية و النق ين  براه وال لية  الج دلة  د بالأ مؤي اعة ال  والجم

 ُ ن تيمية رَحِمَهُ الله اب لإسلام  في قال شيخ ا ي  :(لاميته(  بن أب و بكر  ل أب وقا

ود في   :(حائيته)دا

رة   ــ جه ــقِ  ل خ ل ــى الله ل ل ج ل يت ــ  وق

 

 كما البدر لا يخفى وربك أوضـح

 

ـــد ـــيس بوال د ول ـــو ـــيس بمول  ول

 

ح ــبَّ مسَ ــالى ال ــبه تع ــه ش ــيس ل  ول

 

 وقد ينكـر الجهمـي هـذا وعنـدنا

 

ح رّ صـ ث م حـدي لنـا  ق ما ق صدا م  ب

 

جريــر عــن مقــال محمــد  رواه 

 

 مثل ما قد قـال في ذاك تـنجح فقل 
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هب ذا ثة م ثلا لباب  هذا ا اس في    :وللن

ع)قال شيخ الإسلام كما في  ةِ  :(337-2/336) (المجمو ؤْيَ فِي رُ َّاسُ  لن وَا

وَالٍ  أَقْ ةِ  ثَلَاثَ لَى    :الله عَ

ةُ المُسْلِمِينَ  نَ وَأَئِمَّ ابِعُو ةُ وَالتَّ حَابَ ةِ  :فَالصَّ رَ خِ الآ ِي  ف ى  رَ لله ي نَّ ا أَ ى  لَ عَ

لُ  صُ حْ وَيَ مِ  مَناَ فيِ ال ى  رَ كِنْ ي يْنهِِ؛ لَ بِعَ نْيَا  الدُّ فيِ  هُ  رَا ا لَا يَ د  حَ أَ أَنَّ  وَ ا  يَان  صَارِ عِ بَْ باِلأ

لُوبِ  لِْقُ تِ -ل هَدَا مُشَا وَال تِ  فَا كَاشَ مُ ال .  -منِْ  هَا حَالَ بُ  نَاسِ  مَا يُ

ى مَنْ تَقْوَ سِ  نَّا ال وَ  وَمنِْ  هُ وَ ؛  يْنهِِ بِعَ كَِ  ذَل ى  أَ هُ رَ أَنَّ نَّ  ى يَظُ تَّ حَ بِهِ  لْ ةُ قَ شَاهَدَ مُ

ةٍ  صُورَ فِي  تِهِ  فَ رِ وَمَعْ بْدِ  لعَ نِ ا مَا إي بِ  حَِسَ ب لُ  صُ حْ تَ وبِ  لُ القُ تُ  هَدَا شَا وَمُ  ، ط ال غ

ضِعِ.  مَوْ رِ هَذَا ال غَيْ فِي  طَ  بُسِ مَا قَدْ  ةٍ كَ يَِّ ال  مثَِ

انيِ وْ  :وَالقَوْلُ الثَّ فاقَ . هلُ ن رَةِ خِ فيِ الآ لَا  وَ يَا  نْ دُّ ال فِي  ى  رَ هُ لَا ي أَنَّ ة  مِيَّ جَهْ ل  ا

الثُِ  ة  :وَالثَّ مِيَّ جَهْ ال ةُ  وليَِّ لُ حُ وَ رَةِ.  خِ وَالآ يَا  نْ دُّ ال ِي  ف ى  رَ هُ ي أَنَّ مُ  زْعُ نْ يَ وْلُ مَ قَ

ونَ  ولُ فَيَقُ بَاتِ  لِإثْ وَا يِ  نَّفْ ال يْنَ  بَ ونَ  مَعُ جْ فيِ  :يَ ى  رَ هُ لَا ي ةِ إنَّ رَ خِ ِي الآ ف لَا  وَ ا  نْيَ الدُّ

رَةِ. ا خِ وَالآ ا  نْيَ الدُّ ِي  ف ى  رَ هُ ي إنَِّ  هوَ

لعز في  بن أبي ا دع، قال ا أهل الب ون هم  الف ح الطحاوية)والمخ  :(729) (شر

ة الرؤي ف في  مخال .  :ال ية لإمام ج وا ار الخو ن  م م تبعه ن  ة وم معتزل ال همية و الج

ة.  السن تاب و ك ود بال د باطل مر  وقولهم 

قال  ن وقد  روفو المع لإسلام  ة ا ئم وأ ن،  بعو لتا صحابة وا ل ا ية  رؤ ت ال بثبو

ى  إل بون  نسو الم كلام  هل ال وائف أ ئر ط ، وسا لحديث ا أهل  ، و لدين في ا مة  بالإما
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. ة ماع والج سنة   ال

ي  ت ال ية  لغا هي ا جلها، و أ ن و لدي ول ا ئل أص مسا ف  من أشر ة  سأل الم وهذه 

ال حرمها  و فسون،  متنا فيها ال نافس  ت ن، و رو المشم يها  مر إل م ش به هم عن ر ذين 

. نتهى دون؛ ا دو بابه مر وعن  ون،   محجوب

ل  ا ق ة،  الجن م في  محشر ث ربهم في ال منين ل المؤ بات رؤية  إث دلة على  الأ ومن 

ى تعال )﴿  :الله  رَة  ضِ ا ذٍ نَّ مَئِ هٌ يَوْ جُو ة88وُ نَاظِرَ هَا  بِّ ى رَ إِلَ امة﴾ (  القي [:8 8-8 9. ] 

تعالى :والشاهد من الآية وله  هَا ﴿  :ق بِّ ِلَى رَ اظِرَةإ امة﴾ نَ القي [:8 9، ي [ تنظر  :أ

أحمد في  ن  ب أسها، فقد قال عبد الله  عيني ر حانه ب سنة)إلى ربها سب 2)( ال 27): 

 
ُّ

ي لِ نا عَ رٍ،  مَ مَعْ بُو  أَ نيِ  ثَ عَنْ  حَدَّ دٍ،  اقِ وَ بْنِ  يْنِ  حُسَ عَنِ ال قٍ،  قِي بْنِ شَ سَنِ  حَ ل بْنُ ا

ةَ  رِمَ عِكْ عَنْ   ، يِّ َّحْوِ لن زِيدَ ا اظِرَة﴿  :يَ امة﴾ نَ القي [:8 9، لَ  [ ا.  :قَا ر  ِلَيْهِ نَظَ إ رُ   تَنظُْ

جري ن  ة اب اي )وفي رو 89/7ر  ا :(98 ر  ا نظ به ى ر إل ر  نظ ي في  ،ت م دار ال د  د »وعن الر

مية الجه لى  ص« ع (81 1): . ا ر  الله نظ لى  إ ون  ر  ينظ

( ، نا  :(228وقال عبد الله  وِيَةَ عَا بُو مُ أَ الُله، نا  مَهُ  حِ بيِ رَ أَ نيِ  ثَ دَّ لُ اسمحَ نْ اعِي عَ  ،

لحٍِ  صَا بيِ  لَّ  :أَ جَ وَ زَّ  وْلهِِ عَ رَة﴿  :فِي قَ ضِ ا نَّ ئِذٍ  هٌ يَوْمَ جُو امة﴾ وُ القي [:8 8، ةٌ  :قَالَ  [ نَ حَسَ

الى تع و ه  حان ه سب قول ها  من و ةٌ.  نَاظِرَ ا  هَ بِّ ذٍ ﴿  :إلَِى رَ ئِ يَوْمَ مْ  هِ بِّ عَن رَّ مْ  هُ إِنَّ  َّ كَلا

ون بُ جُو حْ مَ طففين﴾ لَّ الم [:75. ] 

يم  في كتابه قال ابن الق  ُ الله ح إلى بلاد الأفراح»رَحِمَهُ  ي الأروا  :(272« )حاد

تعالى له  بُون﴿  :قو جُو حْ مَ ئِذٍ لَّ وْمَ هِمْ يَ بِّ هُمْ عَن رَّ ِنَّ إ  َّ طففين﴾ كَلا الم [:75، وجه  [ و
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نهم  ار كو بة الكف ظم عقو ع الى جعل من أ نه وتع حا نه سب دلال بها أ الاست

و  ل ه ف كلام تماع  اس ه و ؤيت ن ر بين ع ا كلامه محجو معو ولم يس ن  مؤمنو ال ره  لم ي

ض   أي ا  نو ن كا م ره  وغي ه  نفس فعي  الشا ة  بهذه الحج ج  قد احت ه، و ن عن جوبي ا مح

زَّ  وله عَ في ق قول  عي ي ف شا ت ال مع قال س ي  ز م ه من ال ر ي وغ ني  برا الط ر  فذك مة،  ئ الأ

لَّ  جَ ون﴿  :وَ بُ جُو حْ مَ مَئِذٍ لَّ يَوْ هِمْ  بِّ هُمْ عَن رَّ ِنَّ إ  َّ طففين﴾ كَلا الم [:75، ى  [ ل ليل ع د فيها 

م اك الح ال  ، وق امة قي يوم ال رون ربهم  ء الله ي ربيع  :أن أوليا ال نا  م أنبأ الأص حدثنا 

ن  رقعة م اءته  قد ج فعي، و لشا يس ا إدر ت محمد بن  ضر بن سليمان قال ح

لَّ  جَ وَ زَّ  الله عَ في قول  قول  ما ت يها  ف يد  صع مَئِذٍ ﴿  :ال يَوْ هِمْ  بِّ هُمْ عَن رَّ إنَِّ  َّ كَلا

جُ  حْ مَ ونلَّ بُ طففين﴾ و الم [:75، ي [ شافع ل ط  :فقال ا لاء في السخ جب هؤ ما أن ح ل

ا. ا رض نه في ال رو اءه ي أولي لى أن  دليل ع هذا  ن في   هكا

عالى قوله ت هُ ﴿  :ومنها  لاقَُو كُم مُّ أَنَّ مُواْ  لَ عْ ا ة﴾ وَ لبقر 8:]ا 8 9، ى [ ﴿  :وقال تعال

أَ  هُمْ  أَعَدَّ لَ وَ مٌَ  وْنَهُ سَلا لْقَ مَ يَ يَوْ مْ  تُهُ حِيَّ اتَ م  رِي ا كَ ر  لأحزاب﴾ جْ ن  ،[22:]ا كو لا ي اء  لق وال

م لغةإلا  ماع أهل ال إج هذا  لى  وع ة،  اين   .ع

في  ي  2/9« )الشريعة»قال الآجر ى :(ط/ الوطن)( 82 تعال ل  مْ ﴿  :وقا تُهُ حِيَّ تَ

ا م  رِي ا كَ ر  جْ أَ هُمْ  عَدَّ لَ أَ وَ مٌَ  وْنَهُ سَلا لْقَ مَ يَ لأحزاب﴾ يَوْ 2:]ا 2، أن  [ حمك الله  واعلم ر

لى  اهم الله تعا نة ير إلا معاي ن؛  يكو لا   ، هاهنا اء  لق ن ال ة أ باللغ أهل العلم  عند 

ا نه.  ويكلمو يكلمهم  م، و ليه م ع ل ويس  هويرونه، 

ية نبو ال سنة  ال ية في  رؤ دلة ال ث  :ومن أ ن حدي م م ل اري ومس ليه البخ اتفق ع ما 
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ي ضِ ر رَ ري الج عَنهُْ ق لُله  النب :ا ر  يكنا عند  فنظ مَ  لَّ وَسَ آلهِِ  لَى  وَعَ لَيْهِ  عَ لُله  ى ا لَّ صَ

ة  ل مر لي ر-إلى الق البد ى  ال -يعن ذَا » :فق نَ هَ وْ رَ مَا تَ ، كَ كُمْ بَّ وْنَ رَ رَ سَتَ كُمْ  إنَِّ

عِ  لُو لَ طُ قَبْ لاةٍَ  صَ ى  لَ ا عَ لَبُو تُغْ لَا  نْ  أَ مْ  طَعْتُ سْتَ ِنِ ا فَإ  ، يَتهِِ ؤْ ِي رُ ف نَ  و امُّ ضَ لَا تُ رَ،  مَ القَ

لُواال فْعَ فَا ِهَا  ب و رُ لَ غُ وَقَبْ مْسِ  رأ ،«شَّ عِ ﴿  :ثم ق لُو لَ طُ كَ قَبْ بِّ مْدِ رَ حَِ ب حْ  بِّ وَسَ

ب و رُ الْغُ لَ  قَبْ وَ مْسِ  9:]ق﴾ الشَّ 9 .] 

وا ال س ق نا ال ن  أ عَنهُْ  لُله   ا
َ

ضِي رة رَ ري بي ه أ ا  :وعن  بن رى ر لله، هل ن ل ا رسو ا  ي

ل ؟ قا امة قي حَابٌ؟» :يوم ال هُ سَ ونَ دُ سَ  يْ بَدْرِ لَ ال ةَ  لَ رِ لَيْ مَ القَ ِي  ف نَ  و مَارُ تُ لْ  . «هَ

لوا ل :قا لله. قا ل ا سو ا ر حَابٌ؟» :لا ي ا سَ نَهَ و دُ يْسَ  مْسِ لَ الشَّ ِي  ف نَ  و مَارُ لْ تُ . «فَهَ

لوا ال :قا . ق فَيَقُ » :لا ةِ،  يَامَ القِ مَ  سُ يَوْ َّا لن رُ ا حْشَ ، يُ كَِ ذَل وْنَهُ كَ رَ مْ تَ كُ إِنَّ مَنْ  :ولُ فَ

مْ  ِنهُْ وَم  ، رَ مَ القَ ِعُ  ب يَتَّ نْ  مِنهُْمْ مَ وَ  ، مْسَ الشَّ ِعُ  ب يَتَّ نْ  نهُْمْ مَ مِ فَ  ، بعِْ تَّ لْيَ فَ ا  يْئ  بُدُ شَ يَعْ نَ  كَا

لُ  يَقُو فَ لُله  مُ ا ِيهِ يَأْت فَ  ، وهَا فقُِ نَا هَا مُ فِي ةُ  مَُّ الأ هِ  هَذِ قَى  تَبْ وَ تَ،  اغِي وَ لطَّ ِعُ ا ب تَّ نَا  :مَنْ يَ أَ

كُ  بُّ لُله رَ مُ ا ِيهِ أْت فَيَ هُ،  نَا فْ رَ َا عَ ن بُّ اءَ رَ جَ ِذَا  فَإ َا،  ن بُّ نَا رَ تِيَ ى يَأْ تَّ حَ نَا  نُ مَكَا ا  نَ هَذَ لُو قُو فَيَ  ، مْ

لُ  نَ  :فَيَقُو ولُو فَيَقُ كُمْ،  بُّ   :أَنَا رَ
ْ

ي انَ رَ نَ ظَهْ بَيْ طُ  رَا صِّ رَبُ ال ضْ فَيُ هُمْ  دْعُو فَيَ َا،  ن بُّ تَ رَ أَنْ

أَ  نُ  كُو فَأَ َّمَ،  إِلاَّ جَهَن حَدٌ  أَ ئِذٍ  وْمَ مُ يَ لَّ تَكَ وَلَا يَ  ، تهِِ مَّ بِأُ لِ  سُ رُّ ال ِنَ  جُوزُ م يَ نْ  لَ مَ وَّ

مَئِذٍ  وْ لِ يَ سُ رُّ ال مَُ  وَكَلا لُ،  سُ رُّ كِ  :ال وْ لُ شَ مِثْ بُ  لالَيِ َّمَ كَ جَهَن فيِ  وَ مْ،  لِّ مْ سَ لِّ هُمَّ سَ ل ال

نِ؟ عْدَا لسَّ وْكَ ا مْ شَ يْتُ أَ لْ رَ ، هَ دَانِ عْ سَّ .ال ال :واقال « عم. ق كِ » :ن وْ لُ شَ مِثْ ا  هَ ِنَّ فَإ

مْ  هُْ مِن فَ مْ،  لهِِ مَا ِأَعْ ب َّاسَ  لن طَفُ ا خْ لُله، تَ إِلاَّ ا مِهَا  قَدْرَ عِظَ لَمُ  يَعْ هُ لَا  أَنَّ رَ  غَيْ دَانِ  عْ سَّ ال

حْ  دَ الُله رَ أَرَا ِذَا  إ ى  تَّ حَ و،  جُْ يَن ثُمَّ  دَلُ  رْ خَ مَنْ يُ مْ  مِنهُْ وَ لِهِ،  مَ بعَِ بَقُ  يُو دَ مَنْ  أَرَا مَةَ مَنْ 
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ئَِكَةَ  مَلا ال رَ الُله  أَمَ َّارِ،  الن لِ  أَهْ هُمْ  :منِْ  جُونَ رِ خْ فَيُ الَله،  عْبُدُ  انَ يَ جُوا مَنْ كَ رِ خْ أَنْ يُ

 ، دِ جُو لسُّ رَ ا أَثَ لَ  أْكُ أَنْ تَ رِ  َّا لن لَى ا مَ الُله عَ رَّ حَ وَ دِ،  و جُ لسُّ ِآثَارِ ا ب نَهُمْ  فُو رِ وَيَعْ

 َّ لن ِنَ ا جُونَ م رُ خْ مِنَ فَيَ نَ  جُو رُ خْ فَيَ  ، دِ جُو لسُّ رَ ا ثَ أَ ِلاَّ  إ رُ  َّا لن لُهُ ا أْكُ مَ تَ دَ بْنِ آ لُّ ا فَكُ ارِ، 

فِي  ةُ  حِبَّ تُ ال نبُْ ا تَ مَ ونَ كَ نبُْتُ فَيَ ةِ،  حَيَا اءُ ال يْهِمْ مَ لَ بُّ عَ صَ فَيُ وا  حَشُ امْتَ قَدْ   ، نَّارِ ال

بَيْ  اءِ  ضَ القَ ِنَ  لُله م غُ ا رُ مَّ يَفْ لِ، ثُ يْ سَّ ل لِ ا مِي رِ حَ َّا لن وَا نَّةِ  جَ ال يْنَ  بَ لٌ  جُ بْقَى رَ وَيَ دِ  بَا العِ نَ 

لُ  فَيَقُو َّارِ،  لن لَ ا جْهِهِ قِبَ بِوَ ِلٌ  مُقْب نَّةَ  جَ ولا  ال خُ دُ نَّارِ  ال لِ  أَهْ رُ  خِ فْ  :وَهُوَ آ رِ صْ يَا رَبِّ ا

ولُ  فَيَقُ هَا،  ؤُ ذَكَا نيِ  رَقَ حْ أَ وَ هَا  حُ رِي نيِ  بَ قَشَ دْ  ، قَ َّارِ لن نِ ا جْهِي عَ ِنْ  :وَ إ تَ  سَيْ لْ عَ هَ

لُ  فَيَقُو كَِ؟  ذَل رَ  يْ أَلَ غَ تَسْ أَنْ  كَِ  ب كَِ  ذَل لَ  مِنْ  :فُعِ اءُ  يَشَ ا  يُعْطِي الَله مَ فَ تِكَ،  زَّ وَعِ لَا 

ى  أَ َّةِ، رَ جَن ى ال لَ بهِِ عَ لَ  أَقْبَ ِذَا  فَإ َّارِ،  الن نِ  جْهَهُ عَ وَ الُله  رِفُ  صْ فَيَ قٍ،  ثَا مِي وَ دٍ  عَهْ

مَا تَ  سَكَ هَا  جَتَ الَ  بَهْ تَ، ثُمَّ قَ سْكُ أَنْ يَ ،  :شَاءَ الُله  َّةِ جَن ال ابِ  بَ ندَْ  نيِ عِ مْ دِّ رَبِّ قَ يَا 

هُ  تَ  :فَيَقُولُ الُله لَ ْ كُن ي  ذِ الَّ رَ  سْأَلَ غَيْ نْ لَا تَ أَ قَ،  يثَا مِ ال وَ دَ  لعُهُو تَ ا عْطَيْ أَ قَدْ  لَيْسَ  أَ

لُ  قُو فَيَ تَ؟  كَ  :سَأَلْ لْقِ خَ ى  أَشْقَ أَكُونُ  لَا  رَبِّ  ولُ يَا  يَقُ فَ تَ  :،  طِي أُعْ إِنْ  تَ  عَسَيْ مَا  فَ

يَقُولُ  فَ هُ؟  رَ غَيْ لَ  تَسْأَ لَا  نْ  أَ كَِ  مَا  :ذَل هُ  بَّ طِي رَ يُعْ فَ كَِ،  ذَل رَ  غَيْ لُ  أَ أَسْ لَا   ، كَِ ت زَّ وَعِ لَا 

ى  أَ رَ فَ  ، بَهَا بَا لَغَ  بَ ِذَا  فَإ  ، َّةِ جَن بَابِ ال إِلَى  مُهُ  قَدِّ فَيُ قٍ،  ِيثَا وَم عَهْدٍ  ِنْ  ءَ م ، شَا هَا رَتَ زَهْ

قُولُ  فَيَ تَ،  سْكُ أَنْ يَ الُله  شَاءَ  تُ مَا  سْكُ فَيَ ورِ،  رُ سُّ ل وَا رَةِ  َّضْ لن مِنَ ا هَا  فيِ بِّ  :وَمَا  يَا رَ

للهُ  ا قُولُ  فَيَ نَّةَ،  جَ لْنيِ ال خِ دْ تَ  :أَ أَعْطَيْ يْسَ قَدْ  أَلَ رَكَ،  أَغْدَ مَا  مَ،  دَ بْنَ آ يَا ا كَ  حَ وَيْ

أَنْ  قَ،  ثَا مِي وَال دَ  عُهُو لُ ال فَيَقُو تَ؟  طِي أُعْ ي  ذِ الَّ رَ  تَسْأَلَ غَيْ يِ  :لَا  ن لْ جْعَ يَا رَبِّ لَا تَ

لُ  قُو فَيَ  ، َّةِ جَن خُولِ ال دُ ِي  ف لَهُ  ذَنُ  يَأْ مَّ  ِنهُْ، ثُ لَّ م جَ وَ زَّ  الُله عَ كُ  حَ ضْ فَيَ كَ،  لْقِ خَ  :أَشْقَى 
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اللهُ  قَالَ  هُ،  تُ نيَِّ أُمْ قَطَعَ  انْ ِذَا  إ ى  تَّ حَ َّى  مَن فَيَتَ  ، مَنَّ لَّ تَ جَ وَ زَّ  لَ  : عَ قْبَ أَ ذَا،  وَكَ منِْ كَذَا 

ى الَ تَعَ قَالَ الُله   ،
ُّ

يِ ان لأمََ بهِِ ا تْ  نْتَهَ ا ا ِذَ إ ى  حَتَّ هُ،  بُّ هُ رَ رُ مَعَهُ  :يُذَكِّ لُهُ  مِثْ وَ كَِ  ل ذَ كَ   . «لَ

مَا عَنهُْ الُله   
َ

ضِي رة رَ ري بى ه لأ ي  خدر د ال عي بو س أ ى  :قال  لَّ صَ لله  ول ا إن رس

ل مَ قا لَّ وَسَ آلهِِ  لَى  وَعَ لَيْهِ  الَ اللهُ » :الُله عَ الهِِ  :قَ مْثَ أَ رَةُ  وَعَشَ كَِ  ذَل كَ  و  ،«لَ ب قال أ

وله إلا ق مَ  لَّ وَسَ لهِِ  لَى آ وَعَ لَيْهِ  الُله عَ ى  لَّ صَ ول الله  رس من  ظ  حف أ م  رة ل ري كَ » :ه لَ

مَعَهُ  لُهُ  وَمثِْ كَِ  ال أبو سعيد«ذَل ني . ق ل إ قو عته ي الهِِ » :سم مْثَ أَ رَةُ  عَشَ وَ كَ  كَِ لَ ، «ذَل

. ه  متفق علي

تعالى ه  ة، قول في الجن ربهم  ن  ؤمني ية الم ة رؤ ن أدل رِ ﴿  :وم ا دَ ِلَى  إ و  عُ يَدْ هُ  لّ وَال

يم  سْتَقِ مُّ رَاطٍ  صِ ِلَى  إ اء  يَشَ مَن  ي  هْدِ وَيَ مَِ  لا سَّ ةٌ  *ال دَ يَا وَزِ نَى  حُسْ الْ نوُاْ  حْسَ أَ ينَ  ذِ لَّ لِّ

ونوَ  لدُِ خَا ِيهَا  ف هُمْ  َّةِ  جَن بُ الْ ا حَ صْ أَ كَ  ئِ وْلَـ أُ ةٌ  ذِلَّ وَلَا  رٌ  قَتَ هُمْ  جُوهَ وُ رْهَقُ   لَا يَ

يونس﴾ [:8 5-8 عالى ،[4 ل ت ون﴿  :وقا رُ ظُ يَن كِ  ئِ الأرََا لَى  طففين﴾ عَ الم [:8 ل  ،[9 وقا

ى زِيد﴿  :تعال نَا مَ لَدَيْ وَ ا  فيِهَ ونَ  ؤُ يَشَا ا  مَّ م  9:]ق﴾ لَهُ 5. ] 

للهُ في  ن القيم رَحِمَهُ ا ني :(273) (حادي الأرواح)قال اب طبرا ي  :قال ال ل ل ع قا

لك نس بن ما وأ من  :بن أبي طالب  له  قا و  ، لَّ جَ وَ زَّ  جه الله عَ و لى  إ ر  لنظ هو ا

عين د :التاب ي ره. ا ز وغي وهب   هبن 

( مَهُ الُله  حِ م رَ ل مس د  72وعن 7):  ،
ِّ

نيِ بُناَ ال ِتٍ  ب ثَا نْ  مَةَ، عَ لَ بْنِ سَ د  ا مَّ حَ ريق  ن ط م

هِِ  ى آل لَ وَعَ هِ  لَيْ ى الُله عَ لَّ صَ  
ِّ

بِي نَّ ال نْ  ؛ عَ بٍ صُهَيْ نْ  لَى، عَ يْ بِي لَ أَ بْنِ  مَنِ  حْ رَّ ال دِ  عَبْ نْ  عَ

قَالَ  مَ  لَّ الَ » :وَسَ نَّةَ، قَ جَ ال َّةِ  جَن لُ ال أَهْ لَ  خَ دَ ِذَا  بَا :إ الله تَ ولُ  ىيَقُ الَ تَعَ وَ نَ  :رَكَ  و يدُ رِ تُ
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نَ  لُو يَقُو فَ كُمْ؟  يدُ أَزِ ا  ئ  ِنْ  :شَيْ ناَ م جِّ نَ وَتُ َّةَ،  جَن ال لْناَ  خِ تُدْ لَمْ  أَ نَا،  وهَ جُ وُ ضْ  تُبَيِّ أَلَمْ 

لَ  ، قَا نَّارِ هِمْ  :ال بِّ ى رَ إِلَ رِ  نَّظَ ال ِنْ  مْ م هِ إلَِيْ بَّ  حَ أَ ا  شَيْئ  ا  طُو أُعْ ا  مَ فَ بَ  جَا حِ ال فُ  كْشِ فَيَ

زَّ  لَّ  عَ جَ يَةَ «. وَ لآ هِ ا تَلَا هَذِ دَةٌ ﴿  :ثُمَّ  يَا وَزِ نَى  سْ حُ لْ اْ ا سَنوُ حْ أَ ينَ  ذِ لَّ يونس﴾ لِّ [: 8 4] ». 

في  رقطني  رجه الدا أخ رؤية)و ل قم ) (ا 7ر لَ  :(98 قَا دٍ،  سَعْ بْنِ  ِرِ  ام عَ أَ  :عَنْ  رَ قَ

هُ  تْ عِندَْ ئَ رِ قُ وْ  أَ قُ،  ي دِّ صِّ ال رٍ  بَكْ بُو  ذِينَ ﴿  :أَ لَّ ةٌ لِّ دَ يَا وَزِ َى  سْن حُ الْ وُاْ  حْسَن  أَ

يونس﴾ [:8 4، ا [ الَ  :قَالُو الله؟ قَ سُولِ  ةَ رَ لِيفَ خَ يَا  دَةُ  يَا زِّ ال مَا  زَّ  :وَ الله عَ جْهِ  وَ ى  إِلَ رُ  َّظَ الن

. لَّ جَ  وَ

ا  وقد فيه التي  طوعة  فة والمق وقو الم ثار  الآ ره  طبري وغي ال رير  ج ابن ج خر أ

 . لَّ جَ وَ زَّ  جه الله عَ و لى  إ ر  لنظ با دة  زيا ر ال سي  تف

في  قَالَ  :(27639) (تفسيره)قال ابن جرير  رٍ،  ا بَشَّ بْنُ  نَا ا ثَ دَّ لَ  :حَ قَا ةُ،  ذَ َا هَوْ  :ثَن

الله قَوْلِ  فيِ  سَنِ،  حَ ال عَنِ   ، عَوْفٌ َا  ةٌ ﴿  :ثَن دَ يَا وَزِ َى  سْن حُ الْ وُاْ  حْسَن أَ ذِينَ  لَّ  لِّ

يونس﴾ [:8 4، ] . بِّ رَّ ال ِلَى  إ رَ  َّظَ  الن

ي في  على الجهمية)وأخرج الدارم هِِ  :(294) (الرد  وْل ِي قَ ف  ، عْدٍ نِ سَ بْ ِرِ  عَام عَنْ 

ى الَ دَةٌ ﴿  :تَعَ زِيَا وَ سْنىَ  حُ الْ وُاْ  سَن حْ أَ ذِينَ  لَّ يونس﴾ لِّ [:8 4، دَةُ  :قَالَ  [ يَا زِّ ى  :ال إِلَ رُ  َّظَ الن

. لَّ جَ وَ زَّ  مْ عَ هِ بِّ جْهِ رَ  وَ

ق في  ل عبد الرزا نْ  :(2/296) (التفسير)وقا ، عَ
ِّ

نيِ بُناَ ال ِتٍ  ب ثَا نْ  رٍ، عَ مَ مَعْ نْ  عَ

لَ  ، قَا ى لَ بِي لَيْ أَ بْنِ  مَنِ  حْ رَّ ال بْدِ  الله :عَ جْهِ  وَ ى  إِلَ رُ  َّظَ الن دَةُ  يَا زِّ ال وَ َّةُ،  جَن ال نَى  حُسْ  .ال

لَى :(2/294وقال ) ا تَعَ وْلهِِ  فِي قَ دَةَ  قَتَا رٍ، عَنْ  مَ اْ ﴿  :عَنْ مَعْ سَنوُ حْ أَ ذِينَ  لَّ لِّ
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دَةٌ  يَا وَزِ َى  سْن حُ يونس﴾ الْ [:8 4، لَ  [ ى  :قَا إِلَ رُ  َّظَ الن نَا  لَغَ بَ مَا  فيِ دَةُ  يَا زِّ ل وَا  ، َّةُ جَن سْنىَ ال حُ ال

. جْهِ الله  وَ

رؤية)وأخرج الدارقطني في  لَّ  :(212) (ال جَ وَ زَّ  هِِ عَ قَوْل فِي  ةَ،  ذَيْفَ حُ ﴿  :عَنْ 

دَةٌ  زِيَا وَ سْنىَ  حُ اْ الْ سَنوُ حْ أَ ينَ  ذِ لَّ يونس﴾ لِّ [:8 . :قَالَ [، 4 لَّ جَ وَ زَّ  هِ الله عَ جْ وَ إلَِى  رُ  َّظَ لن  ا

( خاري  ج الب خر 22وأ ن :(12 هُْ  ع الُله عَن  
َ

ي ضِ سى رَ مو ي  ب لله  :أ ولَ ا أَنَّ رَسُ

قَالَ  مَ  لَّ وَسَ هِِ  آل لَى  وَعَ هِ  لَيْ الُله عَ ى  لَّ ، » :صَ مَا ِيهِ ف ا  وَمَ مَا  يَِتُهُ آن ةٍ  ِضَّ ف مِنْ  نِ  نَّتَا جَ

هِمْ  بِّ إِلَى رَ وا  رُ أَنْ يَنظُْ بَيْنَ  وَ مِ  لقَوْ يْنَ ا بَ مَا  وَ ا،  مَ ِيهِ ف وَمَا  مَا  يَِتُهُ بٍ آن ذَهَ ِنْ  نِ م َّتَا جَن وَ

دَ  عَدْنٍ إلِاَّ رِ َّةِ  جَن ِي  ف جْهِهِ  وَ لَى  اءِ عَ رِيَ كِبْ ال )«اءُ  لم  رجه مس أخ يث  حد 72، ال 1. ) 

ى ول الله تعال ة، ق الرؤي دلة  رَ ﴿  :ومن أ صَا بَْ رِكُ الأ يُدْ وَهُوَ  صَارُ  بَْ الأ رِكُهُ  تُدْ لاَّ 

ر خَبيِ فُ الْ طِي لَّ ال ام﴾ وَهُوَ  ع ن لأ  [.719:]ا

لقيم رَحِ  ُ في قال ابن ا وله :(274)(لأرواححادي ا)مَهُ الله هُ ﴿  :فق رِكُ تُدْ لاَّ 

صَارُ  بَْ ام﴾ الأ ع لأن ،719:]ا ه  [ شيء، وأن ه أكبر من كل  أن مته، و ة عظ غاي ى  ل دل ع ي

قدر  هو  يء، و ش اطة بال الإح اك هو  الإدر فإن  ه؛  يحاط ب رك بحيث  يد مته لا  لعظ

ى تعال ال  ق ا  ، كم رؤية ال ى  ل حَابُ ﴿  :زائد ع صْ أَ لَ  انِ قَا مْعَ جَ لْ ى ا اء رَ ا تَ مَّ لَ فَ

ون  رَكُ مُدْ ا لَ ِنَّ إ سَى  َّ  *مُو كَلا الَ  لشعراء﴾ قَ 4:]ا 7-4 8، ة،  [ الرؤي سى  ف عن مو فلم ين

لهم قو وا ب ون﴿  :ولم يريد رَكُ مُدْ ا لَ لشعراء﴾ إِنَّ 4:]ا 7، سى  [ إن مو ف  ، يون ئ ر م ا ل إنّن

قول هم، ب إيا كهم  را د ه نفى إ سلامه علي الله و لوات  َّ ﴿  :هص لا لشعراء﴾ كَ 4:]ا 8، ] 

ه بقول كهم  خاف در عالى أنه لا ي ه وت بحان أخبر الله س ى ﴿  :و ِلَ إ نَا  حَيْ وْ أَ قَدْ  وَلَ
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وَلَا  ا  ك  دَرَ خَافُ  ا لاَّ تَ س  رِ يَبَ حْ الْبَ فِي  ا  رِيق  هُمْ طَ رِبْ لَ ضْ ا فَ ي  دِ بِعِبَا رِ  أَسْ أَنْ  سَى  مُو

شَى خْ 1:]طه﴾ تَ 1، ب  [ الر ه، ف خر وبدون الآ يوجد مع  ا  منهم اك كل  ؤية والإدر فالر

ة  الصحاب ه  ي فهم الذ و  ا ه ذ ، وه ط به حا لا ي و يعلم  ا  رك كم يد لا  ى و ى ير تعال

ا ة.  الآي من   هوالأئمة 

رؤية ال باب  نة في  لس ا فين لأهل  خال  :شبه الم

لَّ  :قولهم :الشبهة الأولى جَ وَ زَّ  بقول الله عَ د  را م مَئِذٍ ﴿  :ال هٌ يَوْ جُو رَة  وُ ضِ ا  *نَّ

ة نَاظِرَ هَا  بِّ ى رَ امة﴾ إلَِ القي [:8 8-8 ي[، 9 ا  :أ م ب م  يه ل د ع ر ويُ ه،  ب لثوا رة  ظ منت و  أ  ، رة تظ من

قيم في  له ابن ال ح)قا دي الأروا 8) (حا ية  :(91-892 الآ جرت هذه  إذا أ أنت  و

ا  ه ده من را فيما أ حانه  لم بها سب المتك ا والكذب على  ضعه وا يفها عن م حر من ت

ة   دي نا تها م جد ن   و عيا ى  ر ه ي حان الله سب ن  أ ا  ح  ي ر ص ء   ، ندا ة يام لق م ا ار يو ص بالأب ا 

اد  ع الم تأويل نصوص  ؛ ف يلا  و ون تأ رف ذي يسميه المح ال فها  وإن أبيت إلا تحري

تأويل كل  ويلها، و ن تأ به م با أسهل على أر ساب  الح ن و الميزا ار و الن نة و والج

جه الأرض اء مبطل على و ش ولا ي ذلك،  سنة ك ال القرآن و ضمنه  ل  نص ت تأو أن ي

ه  وجد ا  بيل م لس من ا لك  ذ ى  إل وجد  لا  إ عها؛  ن مواض ا ع ويحرفه وص  ص الن

نيا.  الد و دين  ال سد  ي أف ص، وهذا الذ هذه النصو مثل  ول   متأ

ى  إل ته بأداة  دي وتع الآية  حله في هذه  هو م الوجه الذي  إلى  ظر  الن وإضافة 

د ب مرا تدل على أن ال نة،  من قري لكلام  إخلاء ا و العين،  ظر  صريحة في ن ر ال النظ

أن  يح في  صر ه،  وع ته وموض قيق ى خلاف ح عدى بإل م الوجه ال ى  ف إل المضا
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ل  الرب ج فس  إلى ن لوجه  في ا لتي  عين ا ال ظر  بذلك ن د  أرا الى  تع نه و سبحا الله 

عدي  ن  فإ سه  بنف يه  تعد ته و حسب صلا مالات ب استع دة  ظر له ع فإن الن  ، جلاله

ه ار كقول نتظ والا ف  وق الت ه  عنا ه فم نَقْ ﴿  :بنفس ونَا  رُ ظُ مْ ان رِكُ و نُّ مِن  ِسْ   تَب

يد﴾ حد ل ،79:]ا ي بـ [ ه:وإن عد قول بار ك الاعت ر و لتفك ه ا عنا في( فم اْ ﴿  :) و رُ نظُ مْ يَ لَ وَ أَ

ضِ  الأرَْ وَ تِ  وَا مَا السَّ تِ  لَكُو الأعراف﴾ فيِ مَ [:725، ـ [ عدي ب إن  ه  :و عنا ( فم إلى (

له قو صار ك نة بالأب عاي رَ ﴿  :الم مَ أَثْ ِذَا  إ هِ  رِ مَ إلِىِ ثَ واْ  رُ لأ﴾ انظُ ا ام] ع 9:ن إذا  [،9 فكيف 

صر. ا حل الب هو م الذي  ى الوجه  إل  ه أضيف 

ُ كما في  2/29) (الصواعق المرسلة)وقال رَحِمَهُ الله ا  :(3-294 فيه يستحيل 

له  هي مح التي  ه  الوجو إلى  ظر  ضاف الن ه أ فإن اب؛  الثو ر  بانتظا ظر  ل الن تأوي

 ، لا إ س  لي ن  لعي ر ا ن نظ ن م ر كا لنظ ل ا فع ا  به ل  ص ذا ات إ تي  ال لى  إ ف  ر ح ب ه  وعدّا

ع  لا م م به  ع يتن ا  م ضور  ع ح إلا م ؛  صل لا تح ي  ت ضرة ال بالن جوه  الو ووصف 

. تركيب ال هذا  يل مع  ح يست ه، و تظار بان غيص   ها التن

ي في  المريسي)وقال الإمام عثمان بن سعيد الدارم  :(526-524) (نقضه على 

ضُ  رِ مُعَا لَ ال مِنَ  :قَا مْ  لَهُ لله  دَّ ا أع ِلَى مَا  إ ا  ر  نَظَ هِ  جْهِ وَ ى  إِلَ رُ  َّظَ الن نَ  يَكُو أَنْ  لُ  مِ حْتَ فَيَ

؟ نِ نَا جِ ال لَى  أَعْ  
َ

ي ِي هِ ت لَّ َّةِ ا جَن ل ى ا إِلَ رِ  َّظَ  الن

لهَِذَا ا ل  ضِ فيُقا مُعَارِ ة   :ل حِكَ ضَ رِكَ  سِي فَا مِيعِ تَ جَ لَى  رٍ طَمَّ عَ فْسِي بتَِ تَ  جِئْ دْ  قَ

ي  ذِ الَّ مَ  لكَلَا ا ا أَنَّ هَذَ تَ  مْ لِ ةِ لَعَ بيَِّ رَ لعَ فَةِ ا رِ ا منِْ مَعْ يْئ  لله شَ كَ ا وَلَوْ قَدْ رَزَقَ  ، ة  جَهَالَ وَ

ى لَ وَعَ هِ  لَيْ الُله عَ ى  لَّ صَ لله  لِ ا سُو نْ رَ هُ عَ وَيْتَ هِ  رَ وَهَذِ  ، قَةِ يَا لسِّ هِ ا بِهَذِ مَ  لَّ وَسَ لهِِ  آ
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هِ  لَيْ ى الُله عَ لَّ صَ رَسُولُ الله  رَ مَا قَالَ  ا غَيْ ر  لُ تَفْسِي مِ تَ حْ حَةِ لَا يَ ضِ ا الوَ فَاظِ  الأل

. تَابِ الله مِنْ كِ كَِ  ل ذَ صْدِيقَ  وَتَلَا تَ مَ،  لَّ وَسَ آلهِِ  لَى   وَعَ

ى لَّ صَ ولِ الله  رَسُ قَالَ  مَا  إنَِّ مَ  وَ لَّ وَسَ هِِ  ى آل لَ وَعَ هِ  لَيْ الله» :الُله عَ جْهِ  وَ ِلَى  مْ «إ وَلَ  ،

لْ  مِ  :يَقُ جَ لعَ وَا بِ  رَ العَ ِنَ  ى م مَّ نْ سَ وَمَ تِ،  امَا رَ الكَ ِنَ  مْ م لَهُ لله  دَّ ا عَ أَ ا  هِ مَ جُو وُ ى  إِلَ

 ِ سُورَةٍ م يِّ  أَ فيِ  وَ ؟  كَ لَ قَبْ  
ِ
لله ا  جْه  وَ َّةِ  جَن ل لِ ا هَْ

ِ
لله لأ دَّ ا أَعَ أَنَّ مَا  دْتَ  جَ وَ رْآنِ  لقُ نَ ا

 ! رِكَ؟ اسِي ِنْ تَفَ مِ م رَا وَالِإكْ جَلَالِ  ي ال ذِ الله  جْهِ  وَ  
َ

لَقِي نَّتهِِ؟ مَا  جَ لَى  أَعْ جْهَ الله  وَ

هَ  جْ وَ هُ  لُ جْعَ ة  تَ رَّ وَمَ َّةِ،  جَن ال لَى  أَعْ لُهُ  جْعَ ة  تَ رَّ وَمَ نَّة،  ج لِ ال هَْ
ِ

الله لأ عدَّ  أ مَا  لُهُ  جْعَ ة  تَ رَّ مَ

بُ القِبْ  تَلَاعَ ا تَ مَّ كَ ع لُ ئِ سَا وَالله  طِ،  ئِ حَا هِ ال جْ وَ وَ وْبِ  ثَّ هِ ال جْ بوَِ هُهُ  تُشَبِّ ة   رَّ وَمَ ةِ،  لَ

مِ. رَا الِإكْ وَ لِ  جَلَا ال ي  ذِ جْهِهِ   بوَِ

مْ  لَهُ لله  عَدَّ ا أَ مَا  جْهِ  وَ ِلَى  إ رُ  يَنظُْ مَنْ  الله  لَى  رَمَهُمْ عَ كْ أَ أَنَّ  تَ  عَيْ دَّ مَا ا نَ كَ فَإنِْ كَا

لَيْهِ  منَِ  الُله عَ ى  لَّ صَ لُ الله  لَ رَسُو قَدْ قَا يْسَ  لَ فَ أَ لله،  مِنَ ا هَا  نَ عُو قَّ تَوَ تيِ يَ لَّ امَةِ ا رَ الكَ

ا ض  أَيْ ثِكَ  دِي حَ ِي  ف مَ  لَّ وَسَ هِِ  لَى آل لله » :وَعَ عَدَّ ا أَ ا  ِلَى مَ إ نَ  و رُ يَنظُْ لَة   زِْ مَن مْ  نَاهُ دْ أَ إِنَّ 

مِهِ  عِي وَنَ نَّاتهِِ  جَ ِنَ  مْ م نَ  لَهُ عُو قَّ تَوَ مْ يَ ِنهُْ نَ م نَيْ دَْ إنَِّ الأ وَ سَنةٍَ،  فِ  أل ةَ  رَ مَسِي ِهِ  رَامَات كَ وَ

رُ  يَنظُْ مَا  َّةِ كَ جَن لَى ال أَعْ ِلَى  إ نَ  و رُ وَيَنظُْ مْ،  مُهُ رَ أَكْ عُ  قَّ تَوَ مَا يَ لله  تِ ا مَا رَا منِْ كَ

هُمْ  رَمُ .«أَكْ  ؟

ى الُله عَ  لَّ صَ الله  سُولِ  زِ رَ مْيِي ضِعُ تَ مَوْ رِ مَا  نَّظَ ِال ب دَْنَى  الأ مَ  لَّ وَسَ آلهِِ  لَى  وَعَ لَيْهِ 

مَا  ِلَى  إ رِ  َّظَ لن عَنِ ا مْ  هُ لُّ ِذْ كُ إ ؛  ة  يَّ عَشِ وَ رَة   بُكْ جْهِهِ  وَ ِلَى  إ لَى  الأعَْ وَ هِ،  مِ نَعِي وَ لْكِهِ  إلَِى مُ

نَ  عِي مْنوُ مَ عِ  وَقُّ تَّ ال نِ  وَلَا عَ نَ،  بيِ جُو حْ رُ مَ هَا غَيْ فِي لَهُمْ  لله  الله أَعَدَّ ا سُولِ  لَا رَ ى تَ تَّ حَ
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م  ِنهُْ ين م ني د ِي الأ ف ل  الم يت هُْمْ مَ مِن نَ  رَميِ الأكَْ ِي  ف مَ  لَّ وَسَ لهِِ  ى آ لَ وَعَ لَيْهِ  لُله عَ ى ا لَّ صَ

لَ  فَقَا  ، اكَ دَِعْوَ ا ل ب  ذِي تَكْ وَ مِ،  رَا وَالِإكْ لَالِ  جَ ال ي  ذِ هِهِ  جْ ا لوَِ ت  بِي ذٍ ﴿  :تَثْ مَئِ يَوْ هٌ  جُو وُ

رَة  ضِ ا رَة إِلَى* نَّ نَاظِ ا  هَ بِّ امة﴾ رَ القي [:8 8-8 9، لْ  [ قُ ةٌ،  :وَلَمْ يَ نَاظِرَ ِهَا  ات امَ رَ ِلَى كَ إ

فيِ  ة   ِحَالَ اسْت هَا  أَشَدَّ وَ رٍ،  فْسِي تَ مِنْ  هَا  حَ قْبَ أَ وَ لٍ،  وِي مِنْ تَأْ شَهَا  حَ وْ أَ مَا   ! الله حَانَ  فَسُبْ

كَ  رْزُقْ حَانَ مَنْ لَمْ يَ سُبْ فَ نَ،  مِي الَ لعَ غَاتِ ا مِيعِ لُ م جَ ل ى، لَوْ تك رَ مَا تَ إِلاَّ  لفَهْمِ  ِنَ ا م

دَادِ  سَهُ منِْ عِ لٌ يَعُدُّ نَفْ جُ يْفَ رَ كَ فَ هُْمْ  مِن نَّاسُ  ك ال ح ض ت س تاب لَا لك يان ا صب بهَِذَا 

هِ. ا دِ بلَِا ءِ  مَا لَ  هعُ

لَّ  :الشبهة الثانية جَ وَ زَّ  الله عَ ل  بقو م  ه لال تد وَ ﴿  :اس وَهُ رُ  صَا بَْ الأ هُ  رِكُ لاَّ تُدْ

رِكُ  صَارَ  يُدْ بَْ ام﴾ الأ ع ،719 :]الأن وا [ ه  :قال ان ح سب ى  ر أنه لا يُ لى  ل ع دلي ية  ه الآ وهذ

. ى  وتعال

ة  حاط والإ طة،  حا مع الإ ؤية  ة، ر د وزيا ؤية  اك( ر الإدر ن ) ان أ بي وقد تقدم 

لى فيهمن عا ، قال ت لَّ جَ وَ زَّ  حق الله عَ ا﴿  :في  م  لْ بهِِ عِ ونَ  يطُ حِ 7:]طه﴾ وَلَا يُ 71، فهم  [

زَّ  لله عَ ى ا إل ؤية  ر ال ة  دل أ من  ية  الآ ه  هذ أن  ن  يا ب م  تقد قد  و ة،  اط ح إ ر  غي ب ونه  ر ي

. ة يام الق م  لَّ يو جَ  وَ

لَّ  :الشبهة الثالثة جَ وَ زَّ  لله عَ بقول ا لهم  دلا رَانيِ﴿  :است ن تَ الأعراف﴾ لَ [:729، ] 

بأن  و ى،  ر لا يُ نه  أ لى  ن»ع .« ل بيد التأ يد   تف

رح الطحاوي)قال ابن أبي العز في  29) (ةش ى  :(2-292 لَ ِنهَْا عَ ِدْلَالُ م سْت فَالا

هٍ  جُو وُ ِنْ  ِهِ م ؤْيَت وتِ رُ   :ثُبُ
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،  :أَحَدُهَا ِهِ قْت وَ ِي  ف هِ  بِّ ِرَ ب َّاسِ  لن مِ ا لَ أَعْ وَ يمِ  رِ الكَ لهِِ  سُو وَرَ لِيمِ الله  بكَِ ظَنُّ  لَا يُ هُ  أَنَّ

حَالِ.  مُ ل مِ ا أَعْظَ دَْهُمْ منِْ  عِن لْ هُوَ  بَ  ، لَيْهِ وزُ عَ جُ لَا يَ ا  لَ مَ يَسْأَ  أَنْ 

انيِ سَ  :الثَّ ا  مَّ وَلَ الَهُ،  لَيْهِ سُؤَ عَ يُنكِْرْ  لَمْ  رَ أَنَّ الله  أَنْكَ نهِِ  بْ جَاةَ ا هُ نَ بَّ حٌ رَ و نُ أَلَ 

الَ  وَقَ الَهُ،  لِين﴿  :سُؤَ جَاهِ الْ مِنَ  نَ  تَكُو أَن  كَ  ظُ أَعِ ي  ود﴾ إِنِّ ه [:24. ]  

الثُِ  الَ  :الثَّ لَى قَ عَا هُ تَ نيِ﴿  :أَنَّ رَا الأعراف﴾ لَن تَ [:729، لْ  [ ى،  :وَلَمْ يَقُ أُرَ ي لَا  إنِِّ

وْ  أَ ِي،  يَت ؤْ زُ رُ جُو وْ لَا تَ أَنَّ  أَ ى  رَ لَا تَ أَ  ، رٌ يْنِ ظَاهِ بَ جَوَا ل ا نَ  بَيْ قُ  رْ الفَ وَ  ،
ٍّ

ئِي رْ مَِ ب تُ  سْ لَ

لَ  قَا فَ ا  ام  لٌ طَعَ جُ نَّهُ رَ فَظَ رٌ  جَ حَ هِ  مِّ فِي كُ كَانَ  حُ  :مَنْ  حِي صَّ ابُ ال جَوَ ل فَا هِ،  مْنيِ  :أَطْعِ

لَ  يُقَا نْ  أَ صَحَّ  ا  ام  نَ طَعَ كَا ا  ِذَ إ ا  أَمَّ  ، لُ ؤْكَ هُ لَا يُ لَى إِ  :أَنَّ لُّ عَ يَدُ ا  وَهَذَ  ، لَهُ أْكُ لَنْ تَ كَ  نَّ

فِ  ضَِعْ ، ل ارِ دَّ ال هِ  هَذِ ِي  ف تَهُ  ؤْيَ هُ رُ قُوَا لُ  مِ حْتَ ى لَا تَ مُوسَ كِنَّ  وَلَ  ،
ٌّ

ي ئِ رْ هُ مَ حَانَ سُبْ هُ  أَنَّ

ى.  الَ يَتهِِ تَعَ ؤْ عَنْ رُ ِيهَا  ف رِ  بَشَ ال ى   قُوَ

وْلُهُ  وَهُوَ قَ  ، بعُِ ا رَّ ال هُ  جْ الوَ هُ  حُ ضِّ رَّ ﴿  :يُوَ اسْتَقَ ِنِ  فَإ لِ  جَبَ ِلَى الْ إ رْ  ـكِنِ انظُ وَلَ

نيِ رَا سَوْفَ تَ فَ انَهُ  اف﴾ مَكَ عَْرَ لأ ا [:729، لَا  [ بَتهِِ  صَلَا وَ تهِِ  وَّ لَ مَعَ قُ جَبَ أَنَّ ال مَهُ  لَ فَأَعْ

عْفٍ؟  ضَ ِنْ  لِقَ م خُ ي  ذِ لَّ رِ ا بَشَ ل باِ فَ  كَيْ فَ ارِ،  لدَّ هِ ا ِي هَذِ ف ي  لِّ جَ لِتَّ تُ ل  يَثْبُ

،  :الخَامِسُ  مْكِنٌ كَِ مُ ل ذَ وَ ا،  رًّ مُسْتَقِ لَ  جَبَ ال لَ  جْعَ أَنْ يَ ى  لَ دِرٌ عَ ا هُ قَ حَانَ الله سُبْ أَنَّ 

لَ  قُو أَنْ يَ رُ  نَظِي انَ  لَكَ لا   حَا تْ مُ لَوْ كَانَ وَ ةَ،  ؤْيَ رُّ ال ِهِ  ب قَ  لَّ لُ  :وَقَدْ عَ جَبَ رَّ ال اسْتَقَ ِنِ  إ

وَا مُ.  نَا أَ وَ رَبُ  أَشْ وَ لُ  اءٌ. فَسَوْفَ آكُ دَْهُمْ سَوَ عِن لُّ   لكُ

ادِسُ  لَى :السَّ عَا وْلُهُ تَ ا﴿  :قَ دَكًّ لَهُ  عَ جَ لِ  جَبَ لِْ هُ ل بُّ ى رَ لَّ جَ ا تَ مَّ لَ اف﴾ فَ عَْرَ لأ ا [:729، ] 

يْفَ  فَكَ قَابَ،  وَلَا عِ ابَ لَهُ  ثَوَ دٌ لَا  مَا جَ هُوَ  ي  ذِ لِ، الَّ بَ جَ لِْ ى ل لَّ جَ يَتَ أَنْ  جَازَ  ِذَا  فَإ



ق  233 الإيلاف في تفسير سورة 

 

 

لى ج يت أن  مْتَنعُِ  نَّ  يَ أَ وسى  لم م أع ولكن الله  ه؟  مت را دار ك في  ئه  وليا أ و له  سو ر ل

. عَفُ ضْ أَ رُ  بَشَ ال فَ رِ،  ا لدَّ هِ ا فِي هَذِ تِهِ  ؤْيَ رُِ تْ ل يَثْبُ لَمْ  ا  ِذَ إ لَ  جَبَ  ال

ابِعُ  مُ  :السَّ لِي كْ لتَّ وَا مُ  لُّ كَ تَّ ال لَيْهِ  ازَ عَ جَ وَمَنْ  هُ،  جَا وَنَا هُ  دَا وَنَا ى  سَ مُو مَ  لَّ الله كَ أَنَّ 

أَ  تِمُّ وَ لَا يَ ذَا  لهَِ وَ ؛  وَازِ جَ ِال ب لَى  وْ أَ تُهُ  ؤْيَ رُ فَ  ، سِطَةٍ وَا رِ  بغَِيْ هُ  لَامَ اطِبَهُ كَ خَ مِعَ مُ يُسْ نْ 

ا.  مَ نَهُ بَيْ مَعُوا  جَ وَقَدْ  لَامهِِ،  كَارِ كَ بِإنِْ إِلاَّ  يَتهِِ  ؤْ رُ رُ  إنِْكَا

كَِ  ذَل أَنَّ  وَ  ) )لَنْ بـِ يِ  َّفْ الن يدُ  أْيِ مْ تَ عْوَاهُ دَ ا  أَمَّ ِي  وَ ف ةِ  ؤْيَ رُّ ال فْيِ  لَى نَ دُلُّ عَ يَ

رَةِ،  خِ الآ ِي  ف َّفْيِ  الن مِ  وَا دَ لَى  لُّ عَ يَدُ ِيدِ لَا  ب أْ تَّ ِال ب دَتْ  وْ قُيِّ هَا لَ ِنَّ فَإ سِدٌ،  فَا فَ رَةِ؛  خِ الآ

لَى تَعَا قَالَ  تْ؟  لِقَ أُطْ ِذَا  إ ا﴿  :فَكَيْفَ  بَد  أَ هُ  نَّوْ مَ يَتَ لبقرة﴾ وَلَن  9:]ا 5، وله [ ﴿  :مع ق

كَ وَنَا بُّ لَيْناَ رَ عَ قْضِ  كُِ ليَِ ال امَ وْا ي خْرُف﴾ دَ لزُّ ا [:1 1، دِ  [ ِي ب أْ لِتَّ تْ ل كَانَ لَوْ  هَا  نََّ
ِ

وَلأ

لَى تَعَا الَ  كَِ، قَ ل ذَ اءَ  جَ وَقَدْ  هَا،  بَعْدَ لِ  لفِعْ ا دِيدُ  حْ جَازَ تَ مَا  لَقِ لَ مُطْ رَحَ ﴿  :ال بْ أَ لَنْ  فَ

ِي ب أَ ليِ  نَ  ذَ ىَ يَأْ حَتَّ ضَ  سُف﴾ الأرَْ و يُ [:21، ] . دَ بَّ مُؤَ  ال
َ

ي َّفْ لن ضِي ا قْتَ نْ لَا تَ أَنَّ لَ تَ   فَثَبَ

 ُ الله ن ابن مالك رَحِمَهُ   :قَالَ الشيخ جمال الدي

ا ـــد  بَّ ـــنْ مُؤَ ِلَ ب  
َ

ـــي َّفْ ى الن أَ ـــنْ رَ  وَمَ

 

ضُـــدَا  فَاعْ هُ  وَسِـــوَا دْ  دُ  فقَوْلُـــهُ ارْ

 

. تهى  ان

لم  :الشبهة الرابعة راد بها الع رؤية الم هم أن ال لله.زعم ا  ب

ارمي ) فِي  :(533-528قال عثمان بن سعيد الد ا  ض  أَيْ ضُ  ارِ مُعَ ال تَجَّ  حْ وَا

هُ  فَقَالَ لَ يْفِ  سَّ ِال ب ى  زَّ رَبَ العُ ضَ ليِدِ  لوَ بْنَ ا خَالدَِ  هُ  ا وَ ث رَ دِي حَِ ب يَة  ؤْ رُّ  :إنِْكَار ال

ك" هَانَ أَ تُ الله قَدْ  أَيْ ي رَ ِنِّ إ كَ،  حَانَ كَ، لَا سُبْ انَ رَ  . "كُفْ
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لَ  :المُعَارِضُ قَالَ  رٍ. قَا صَ بَ ؤْيَةُ  لْمٍ لَا رُ يَةُ عِ ؤْ هِ رَ لَا  :فَهَذِ ِنيِنَ  ؤْم مُ ال أَنَّ  يِ  عْن يَ

. هُ يَا دُنْ فِي  ليِدِ  لوَ بْنُ ا لدُِ  خَا ى  أَ مَا رَ حْوِ  َ ِلاَّ كَن إ ةِ  يَامَ القِ مَ  يَوْ هُمْ  بَّ وْنَ رَ رَ  يَ

أَ  :قَالَ المُعَارِضُ  ءِ 
ْ

ي لِشَّ ة ل ؤي ر ال أَن  مٌ  وْ قَ ر  فسَّ ا و مَ مِ، كَ لْ العِ ى  لَ نَ عَ يَكُو نْ 

ل الَ  :يُقا مَا قَ حَتَهُ كَ ئِ يدُ رَا رِ ، يُ ا ب  يِّ طَ دَ  عُو ال تُ  أَيْ وَرَ  ، ضَةِ مُو حُ ل دَ ا شَدِي لَّ  خَ ال تُ  أَيْ  :رَ

ل﴿  الْفِي حَابِ  صْ بأَِ كَ  بُّ لَ رَ فَعَ يْفَ  رَ كَ الفيل﴾ أَلَمْ تَ [:7، ]  . فَةِ رِ مَعْ باِل إلِاَّ  هُ  رَ وَلَمْ يَ

لُّ شَ  ةٌ وَكُ لَّ لَهُ قِ فَ يَةِ  ؤْ رُّ بِال دْرَكُ  ءٍ يُ
ْ

. ي رَةٌ  وَكَثْ

ي  ذِ لَّ هِد لَا ا  شَوَا
َ

هِي فَ هِ،  صُنعِْ ارِ  آثَ وَ لِهِ  ئِ بِدَلَا ى  رَ مَا يُ إنَِّ كَِ  ذَل عَنْ  يِ  ال تَعَ مُ ال فَالله 

تِ  ذَهَبَ ةِ  امَ قِيَ مُ ال وْ نَ يَ كَا ا  ِذَ فَإ ةٍ،  حَاسَّ ةِ  اهَدَ مُِشَ ب لَا  وَ اةٍ  ِمُلَاقَ ب رَفُ  كُ  يُعْ كُو لشُّ ا

لَ  رٍ، ثُمَّ قَا صَ بَ اكِ  ِدْرَ بإِ لَا   ، ا ان  عَيَ هُ  فُو رَ تٌ  :وَعَ يَا وَا هنا رِ ها ف ات  وَايَ رِّ ال انَ  فَإنِ كَ

. ا ض  أَيْ لُ  مِ حْتَ يَ مَا  نا  هاه ف ل  وِي أْ لتَّ ل ا م حْتَ ي نَ  إِنْ كَا وَ ضَةٌ،  رِ مُعَا ا  ض   أَيْ

ضِ  ارِ مُعَ هَِذَا ال مَا :فَيُقَالُ ل فَ يَاتُ  وَا رِّ ا ال مَّ إِلاَّ  أَ عِي  دَّ مِيعِ مَا تَ جَ فِي  حْتَجُّ  اكَ تَ رَ نَ

وَ   ، ورٌ شْهُ مِ مَ جَهُّ لتَّ بِا رٍ،  كْسُو جَ مَ رَ أَعْ لِّ  مُورٌ بكُِ َّةِ مَغْ ن سُّ ال لِ  أَهْ ِي  لُ  ،ف قُو مَعْ ال ا  أَمَّ وَ

 ْ عِن وَ لٌ،  جْهُو مَ رَبِ  لعَ ندَْ ا هُ عِ أَنَّ نَاكَ  بَأْ أَنْ قَدْ  فَ كَِ  كَلَام ِنْ  هِ م عِي دَّ ي تَ ذِ رُ الَّ غَيْ مَاءِ  لَ لعُ دَ ا

. ولٍ جَهُ لِّ  لَى كُ إِلاَّ عَ ضُهُ  َاقُ تَن فَى  خْ ولٍ، لَا يَ  مَقْبُ

ة هب الأشاعرة في الرؤي  مذ

إ ذهب الأشاعرة  ةو جه في  ى لا  ر لى يُ عا الله ت أن  ى    .ل

لإسلام كما في  ع)قال شيخ ا ءِ  :(89-84) (المجمو ؤُلَا وْلُ هَ ى " :قَ رَ الله يُ إنَّ 

نَ  ايَ رِ مُعَ غَيْ ِنْ  جَهَةٍ م وَمُوَا رِ "ةٍ  و مْهُ جُ وَ ةِ  لأمَُّ فِ ا ئِ وَا رِ طَ ئِ سَا نَ  و دُ ِهِ  ب وا  دُ رَ انْفَ لٌ  ، قَوْ
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 . ورَةِ رُ ضَّ ِال ب مٌ  لُو هَذَا مَعْ دَ  فَسَا أَنَّ  ى  لَ ءِ عَ قَلَا  العُ

دُّ  رُ مَ تَ لَّ وَسَ هِِ  لَى آل وَعَ هِ  لَيْ لُله عَ ى ا لَّ صَ  
ِّ

ِي نَّب ال نْ  ِرَةُ عَ ات مُتَوَ ارُ ال خَْبَ ،  وَالأ هِمْ لَيْ عَ

حَةِ  حِي صَّ ل ا ثِ  دِي حََا فِي الأ وْلهِِ  مْسَ » :كَقَ لشَّ نَ ا وْ رَ ا تَ مَ كُمْ كَ بَّ نَ رَ وْ رَ كُمْ سَتَ إنَّ

ؤْيَتهِِ  رُ فِي  ونَ  ارُّ ضَ لَا تُ رَ  مَ سُ  ،«وَالقَ َّا لن أَلَهُ ا ا سَ مَّ وْلهِِ لَ مَ  :وَقَ نَا يَوْ بَّ ى رَ رَ لْ نَ هَ

قَالَ  ؟  مَةِ يَا ال» :القِ نَ  وْ رَ لْ تَ بٌ؟هَ حَا هَا سَ نَ و دُ يْسَ  لَ ا  حْو  صَ مْسَ  لُوا ،«شَّ مْ.  :قَا نَعَ

ب؟» حَا هُ سَ ونَ دُ يْسَ  ا لَ حْو  صَ رَ  مَ وْنَ القَ رَ لْ تَ لَ  ،«وَهَ قَا  . نَعَمْ وا  الُ نَ » :قَ وْ رَ كُمْ تَ فَإنَِّ

رَ  مَ وَالقَ سَ  مْ لشَّ نَ ا وْ رَ ا تَ مَ كُمْ كَ بَّ   ،«رَ
َّ

ي ئِ رْ مَ ال هْ  يُشَبِّ مْ  وَلَ ؤْيَةِ  رُّ ِال ب يَةَ  ؤْ رُّ هَ ال شَبَّ فَ

فَ  لكَا ِنَّ ا فَإ ؛ 
ِّ

ئِي رْ مَ هِ -باِل ِي شْب لتَّ رْفَ ا ؤْيَةِ.  -حَ رُّ لَى ال لَ عَ خَ  دَ

يِّ  ارِ خَ لِْبُ ظٍ ل لَفْ فيِ  ا»وَ ان  عِيَ نَهُ  وْ رَ ا  ،«يَ يَان  رَ عِ مَ القَ وَ سَ  مْ لشَّ ى ا رَ ا نَ نَّ أَ مٌ  لُو مَعْ وَ

رُ مُوَ  غَيْ هِ  فَهَذِ هُ  جِهُ وَا لَا نُ وَ ايِنُ  عَ مَا لَا نُ ةُ  ؤْيَ ا رُ مَّ أَ وَ كَِ.  كَذَل هُ  رَا نْ نَ أَ بُ  جِ فَيَ هَة   جَ ا

رَ  صَا ا  لهَِذَ وَ  . رِ مَ القَ وَ مْسِ  لشَّ ةِ ا ؤْيَ رُ نَ كَ كُو نْ تَ أَ نْ  ضْلا  عَ فَ لِ  لعَقْ فِي ا رَةٍ  صَوَّ مُتَ

وَقَا ةِ  ؤْيَ رُّ ال كَارِ  إنْ لَى  إ هُمْ  اقُ هُمْ  :لُواحُذَّ إِنَّ فَ اطِنِ؛  لبَ فِي ا زِلَةِ  مُعْتَ ل ا قَوْلُ  وْلُناَ هُوَ  قَ

 . زِلَةَ عْتَ مُ ال فيِهِ  عُ  زِ َا نُن ا لَا  مَِّ كَِ م ذَل حْوِ  وَنَ افٍ  كِشَ انْ دَةِ  يَا ِزِ ب ؤْيَةَ  رُّ ال وا  رُ  فَسَّ

هُ  قَوْلُ ا  أَمَّ جِهَةٍ  :وَ فيِ  لَا  هُ  وْنَ رَ هُمْ يَ أَنَّ لَى  عَ يَدُلُّ  رَ  خَبَ نَّ ال هُ  إ ون» :وَقَوْلُ ام ض  ،«لَا ت

ثِ  ي حَدِ لِْ رٌ ل سِي تَفْ ذَا  فَهَ جِهَةٍ،  فِي  هُ لَا  إِنَّ فَ ِهِ  ؤْيَت فِي رُ حِدَةٌ  ا وَ ةٌ  جِهَ م  مك ض هُ لَا ت نَا مَعْ

ا  ع  رْ وَشَ لا   رٌ عَقْ نكَْ رٌ مُ فْسِي وَ تَ هُ لْ  بَ ؛  لْمِ لعِ ةِ ا مَّ ئِ أَ مِنْ  حَدٌ  أَ هُ  الَ لَا قَ وَ لَيْهِ  لُّ عَ يَدُ لَا  مَِا  ب

لَهُ  فَإنَِّ قَوْ  . ة  مُونَ »وَلُغَ ضَا يفِ « لَا تُ خْفِ لتَّ باِ ى  وَ رْ يْ ، يُ ِي  :أَ ف يْمٌ  ضَ كُمْ  حَقُ لْ لَا يَ

هُمْ  حَقُ لْ قَدْ يَ هُ  فَإنَِّ لِ  لهِلَا كَا نِ  حَسَ ال ءِ 
ْ

ي شَّ ال ةِ  ؤْيَ ندَْ رُ سَ عِ َّا الن قُ  حَ لْ ا يَ مَ ِهِ كَ ؤْيَت رُ
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وَ  ى؛  رَ نَ يُ حِي يَتهِِ  ؤْ بِ رُ لَ فِي طَ مَا ضَيْمٌ  هُ كَ وْنَ رَ فَيَ ا  ر  ا ظَاهِ ي  لِّ جَ ى تَ لَّ جَ يَتَ نَهُ  حَا سُبْ هُوَ 

 . هُورَةُ مَشْ ايَةُ ال وَ رِّ هِ ال وَهَذِ ؛  يَتهِِ ؤْ ِي رُ ف كُمْ  حَقُ لْ ضَيْمٍ يَ ِلَا  ب رُ  مَ وَالقَ مْسُ  لشَّ ى ا رَ  تُ

ل امون» :وَقِي ض يْ  ،«لَا ت أَ دِيدِ  شْ تَّ ِال بَعْضٍ كَ  :ب إلَى  كُمْ  ضُ بَعْ ضَْمُّ  يَن م لَا  ضا مَا يت

 .) ونَ ضَارُ )تُ و  ) ونَ ضَارُّ )تُ كَِ  ذَل وَكَ لِ.  لهِلَا كَا  
ِّ

ي خَفِ ال ءِ 
ْ

ي لشَّ يَةِ ا ؤْ دَْ رُ عِن سُ  نَّا ال

لَ  وَيُقَا يدِ  شْدِ لتَّ بِا ى  وَ رْ أَنْ يُ ا  امون» :فَإمَِّ ض يْ « لَا ت دَةٌ  :أَ حِ وَا هَةٌ  جِ كُمْ  مُّ ضُ لَا تَ

بَ  مُ  مَا ضِ نْ مَّ ا ضَا التَّ نََّ 
ِ

لٌ لأ بَاطِ ا  اسِّ فَهَذَ مَ لتَّ كَا  ) لٌ فَاعُ )تَ هُوَ  فَ ضٍ.  عْ بَ لَى  إ مْ  ضِهِ عْ

ى  وَ رْ قَدْ يُ وَ كَِ.  ذَل حْوِ  وَنَ دِّ  رَا ون»وَالتَّ ام ض مُّ  «لَا ت ضَا يْ لَا يُ أَ يدِ  شْدِ لتَّ وَا مِّ  ضَّ ِال ب

ا.  ض  بَعْ ضُكُمْ   بَعْ

ضِهِمْ  بَعْ ةُ  مَّ ضَا ي هُوَ مُ ذِ لَّ ( ا مِّ ضَا التَّ ( مِنْ  هُوَ  فَ حَالٍ  لِّ  بكُِ نَّ  وَ أَ يْسَ هُوَ  ا، لَ ض  بَعْ

هِ  فِي يُقَالُ  عْنىَ لَا  مَ ال إِنَّ هَذَا  فَ مْ،  كُ مُّ ضُ رَ لَا يَ خَ ا آ ئ  امون» :شَيْ ض لْ  «لَا ت مْ يَقُ هُ لَ فَإنَِّ

ءٌ "
ْ

ي مْ شَ كُ مُّ ضُ  . "لَا يَ

لُ  يُقَا ا :ثُمَّ  رَّ وال فِي ء هُمْ  لُّ ضِ نَ كُ رَْ لَى الأ حِدَةٍ عَ وَا أَنَّ  ،جِهَةٍ  رَ  إنِْ قُدِّ   وَ
َّ

ي ئِ رْ مَ ال

الَ  أَنْ يُقَ وزُ  جُ فَ يَ كَيْ فَ ةٍ  جِهَ ِي  ف يْسَ  دَةٌ " :لَ حِ وَا جِهَةٌ  مْ  كُ مُّ ضُ هُمْ "لَا تَ لُّ هُمْ كُ وَ  ،

لَا  مْ  فْسُهُ دُهُمْ نَ جُو وُ وَ جِهَةٌ  كَِ  ذَل لُّ  وَكُ َّةِ  جَن فيِ ال وْ  أَ مَةِ  قِيَا ال ضِ  أَرْ ضِ  الأرَْ لَى  عَ

سًّ  حِ تَنعٌِ  مْ كَانٍ مُ وَمَ ةٍ  جِهَ . فيِ  قْلا  وَعَ  ا 

وْلُهُ  ا قَ أَمَّ هُ " :وَ رُ هُ غَيْ رَا كَِ يَ كَذَل فَ ةٍ  جِهَ ِي  ف لَا  ى  رَ وَ يُ ِنَّ "هُ فَإ  . اطِلٌ بَ لٌ  مْثيِ ا تَ فَهَذَ  ،

هُْ  ِجِهَةِ منِ ب كُونَ  أَنْ يَ إلاَّ  هُ  رَ غَيْ ى  رَ نْ يَ أَ كِنَ  مْ لَا يُ وَ دَنَهُ  بَ ى  رَ أَنْ يَ مْكِنُ  انَ يُ نْسَ الِإ

نَ  كُو نْ يَ أَ مَنْ  وَهُوَ  ى  رَ فَيَ دَةُ  عَا قُ لَهُ ال رَ خْ تُ قَدْ  وَ  . ِلا  ف سَا وْ  أَ ا  ليِ  عَا نَ  ءٌ كَا وَا هُ سَ امَ أَمَ
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مَ  لَّ وَسَ هِِ  آل ى  لَ وَعَ هِ  لَيْ لُله عَ ى ا لَّ صَ  
ُّ

َّبِي لن لَ ا قَا ا  مَ لْفَهُ. كَ ي» :خَ عْدِ بَ ِنْ  مْ م اكُ ي لَأرََ  ،«إنِّ

يَةٍ  وَا فيِ رِ ي»وَ رِ بَعْدِ ظَهْ فيِ لَ  ،«منِْ  يِّ وَ خَارِ لِْبُ ظٍ ل ئِي»فْ وَرَا مِنْ  كُمْ  رََا ي لَأ  ،«إنِّ

يْنِ  حَ حِي صَّ ال ِي  ف ظٍ  فيِ لَفْ نِ »وَ يْ بَ ِنْ  رُ م صِ بْ أُ ا  مَ ئِي كَ وَرَا ِنْ  رُ م صِ بُْ لله لَأ وَا ي  نِّ إ

يَّ  هِ عَ  ،«يَدَ رِ لغَِيْ ئِي  ا رَّ ةُ ال ؤْيَ اسُ رُ كَيْفَ تُقَ فَ لْفَهُ.  خَ وَهُمْ  هُْ  ِجِهَةِ منِ ب كِنْ هُمْ  ى لَ لَ

سِهِ؟  لنِفَْ ِهِ  ؤْيَت  رُ

هُ  مَِا رَآ ب طُ  حِي هُ يُ رَ صَ بَ ِنَّ  فَإ لٌ.  بَاطِ ِيهٌ  شْب حْنُ تَ تِناَ نَ يَ ؤْ ِرُ ب يَتهِِ هُوَ  ؤْ بِيهُ رُ تَشْ ثُمَّ 

بِ  مَذْهَ رَ  صْ وا نَ حَبُّ أَ وَ هُ  ؤْيَتُ رُ كِنُ  مْ لَا يُ ا  ا مَ تُو ثْبَ أَ مُ  ءِ القَوْ ؤُلَا هَ وَ ا.  ارِنَ صَ بْ أَ خِِلَافِ  ب

لِ  مَا لَا  أَهْ فَإنَِّ  يْنِ.  ضَ َاقِ تَن يْنِ مُ رَ أَمْ بَيْنَ  عُوا  مَ جَ فَ ثِ  حَدِي ل وَا اعَةِ  مَ جَ وَال َّةِ  ن سُّ ال

انَ  يْنِ لَوْ كَ لعَ باِ ى  رَ أَنْ يُ تَنعُِ  مْ يْهِ يَ إلَ ارُ  يُشَ وَلَا  جَهُ  خَارِ وَلَا  الَمِ  لَ العَ خِ دَا ونُ  يَكُ

وَ  وَهُ فَ  فَكَيْ كِن ا  مْ جِ مُ خَارِ ِي ال ف هُ  دُ جُو رِ  وُ غَيْ ِنْ  نِ م ذَْهَا الأ ِي  ف رُ  ا يُقَدَّ مَ إنَِّ وَ ؟  نعٌِ مْتَ مُ

هَِذَا  وَل اطِلِ.  لبَ الِ ا خَيَ وَال هْمِ  لوَ بَابِ ا فَهُوَ منِْ  عَْيَانِ  الأ فيِ  دٌ  جُو وُ كُونَ لَهُ  أَنْ يَ

لهِِ  فيِ قَوْ ةِ  ؤْيَ رُّ ِال ب  ) اكَ دْرَ الِإ ( وا  رُ صَارُ ﴿  :فَسَّ بَْ الأ كُهُ  دْرِ ام﴾ لاَّ تُ ع ،719:]الأن ا  [ مَ كَ

م. ا قد ا ت و م ح كلاما ن ر  ذك ثم   . زِلَةُ عْتَ مُ ال هَا  رَتْ  هفَسَّ

؟ :مسألة لله ربه ول ا أى رس  هل ر

ى :الجواب تعال الله  ى ﴿  :قال  أَ دُ مَا رَ ؤَا الْفُ ذَبَ  مَا  *مَا كَ لَى  هُ عَ ونَ مَارُ فَتُ أَ

ى  رَ ى * يَ رَ خْ أُ زْلَة   هُ نَ تَْهَى* وَلَقَدْ رَآ مُن سِدْرَةِ الْ ندَ  م﴾ عِ لنج .72-77:]ا ] 

 ( ُ لم رَحِمَهُ الله ثَناَ  :(277قال الإمام مس حَدَّ رْبٍ،  حَ نُ  بْ رُ  هَيْ نيِ زُ ثَ دَّ لُ اسمحَ عِي

لَ  قَا قٍ،  و رُ مَسْ نْ  ، عَ
ِّ

بِي عْ شَّ نْ ال دَ، عَ وُ دَا مَ، عَنْ  رَاهِي بِْ إ ةَ؛  :بْنُ  ئِشَ عَا ندَْ  ا عِ كِئ  مُتَّ تُْ  كُن
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تْ  ثَلَا  :فَقَالَ ئِشَةَ  بَا عَا أَ رْيَةَ يَا  لفِ لَى الله ا ظَمَ عَ أَعْ فَقَدْ  ؛  نَّ مِنهُْ دَةٍ  حِ بوَِا مَ  لَّ تَكَ  :ثٌ مَنْ 

تُ  لْ تْ  :قُ الَ ؟ قَ هُنَّ ى  :مَا  أَ مَ رَ لَّ وَسَ هِِ  ى آل لَ وَعَ لَيْهِ  لُله عَ ى ا لَّ صَ ا  د  مَّ حَ أَنَّ مُ مَ  نْ زَعَ مَ

الَ  ةَ، قَ رْيَ لله الفِ ى ا لَ ظَمَ عَ أَعْ دْ  فَقَ هُ؛  بَّ تُْ  :رَ كُن تُ  وَ لْ فَقُ  ، تُ لَسْ جَ فَ ا  كِئ  تَّ مَّ  :مُ أُ يَا 

لَّ  جَ وَ زَّ  لله عَ لْ ا مْ يَقُ أَلَ يِ،  لِين جَ عْ تَ لَا  وَ يِ  ين أَنْظِرِ نَ  ِنيِ ؤْم مُ قِ ﴿  :ال فُُ بِالأ هُ  دْ رَآ لَقَ وَ

ن بِي مُ وير﴾ الْ لتك 8:]ا 9، ى﴿  :وقال [ رَ خْ أُ ة   زْلَ هُ نَ دْ رَآ لَقَ م﴾ وَ لنح ،79:]ا تْ  [ لُ  :فَقَالَ وَّ أَ ا  أَنَ

الَ  فَقَ مَ،  لَّ وَسَ آلهِِ  لَى  وَعَ هِ  لَيْ ى الُله عَ لَّ صَ كَِ رَسُولَ الله  ذَل سَأَلَ عَنْ  ةِ  لأمَُّ هِ ا  :هَذِ

يْنِ » تَ رَّ مَ ال نِ  تَيْ هَا رَ  غَيْ ا  لَيْهَ عَ لِقَ  خُ ِي  ت لَّ ِهِ ا رَت صُو لَى  هُ عَ أَرَ مْ  لَ  ، لُ رِي جِبْ هُوَ  مَا   :إنَِّ

ا  هَْبطِ  مُن هُ  أَيْتُ ضِ رَ رَْ ِلَى الأ إ ءِ  مَا لسَّ يْنَ ا بَ ا  لْقِهِ مَ خَ مُ  ا عِظَ دًّ سَا اءِ  مَ لسَّ تْ  ،«مِنْ ا الَ  :فَقَ

ولُ  قُ الله يَ أَنَّ  مَعْ  تَسْ وَ لَمْ  هُوَ ﴿  :أَ وَ ارَ  صَ بَْ دْرِكُ الأ وَهُوَ يُ رُ  ا صَ بَْ رِكُهُ الأ لاَّ تُدْ

ر بِي خَ الْ طِيفُ  لَّ ام﴾ ال ع 71:]الأن 9، نَّ  [ أَ عْ  مَ تَسْ لَمْ  وَ  قُولُ أَ لله يَ ن ﴿  :ا أَ رٍ  لبَِشَ نَ  كَا ا  وَمَ

لا   سُو لَ رَ رْسِ وْ يُ أَ بٍ  جَا حِ ء  وَرَا مِن  وْ  أَ ا  ي  حْ وَ إِلاَّ  الُله  مَهُ  لِّ ء  يُكَ ا يَشَ ا  ِذْنهِِ مَ بِإ  
َ

حِي فَيُو

كِيم حَ  
ٌّ

لِي هُ عَ ورى﴾ إنَِّ الش [:5 7. ] 

ِنْ  :قَالَتْ  ا م شَيْئ  مَ  كَتَ مَ  لَّ وَسَ لهِِ  ى آ لَ وَعَ هِ  لَيْ لُله عَ ى ا لَّ صَ الله  ولَ  سُ نَّ رَ أَ مَ  عَ نْ زَ مَ وَ

قُولُ  لله يَ وَا  ، ةَ رْيَ الفِ الله  ى  لَ مَ عَ أَعْظَ قَدْ  فَ لله  بِ ا تَا ا﴿  :كِ زِلَ  ي أُن ا  غْ مَ لِّ بَ لُ  سُو رَّ ا ال هَ يُّ أَ

لْ  عَ تَفْ مْ  لَّ ِن  إ وَ كَ  بِّ مِن رَّ كَ  لَتَهُ  إلَِيْ سَا تَ رِ غْ لَّ بَ مَا  ئدة﴾ فَ ا الم [:4 1، تْ  [ مَ  :قَالَ زَعَ نْ  وَمَ

لُ  يَقُو الله  وَ رْيَةَ،  فِ ال لله  ى ا لَ مَ عَ أَعْظَ قَدْ  فَ غَدٍ؛  فِي  كُونُ  ا يَ مَِ ب ِرُ  خْب هُ يُ ل لاَّ ﴿  :أَنَّ قُ

اللهُ  إلِاَّ  بَ  غَيْ الْ ضِ  الأرَْ وَ اتِ  وَ مَا لسَّ فيِ ا مَن  لَمُ  4:]النمل﴾ يَعْ ي أ ،[5 رجه البخار خ

(2478. ة تقارب فاظ م بأل  ) 
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م ) ل مس د  7وعن الَ  :(12 ، قَ قِيقٍ نِ شَ بْ لله  دِ ا عَبْ نْ  ذَرٍّ  :عَ ِي  بَ
ِ

تُ لأ لْ تُ  :قُ أَيْ لَوْ رَ

فَقَالَ  هُ،  ألتُ لَسَ مَ  لَّ وَسَ هِِ  آل لَى  وَعَ لَيْهِ  لُله عَ ى ا لَّ صَ لله  لَ ا تَ  :رَسُو ْ كُن ءٍ 
ْ

شَي يِّ  أَ عَنْ 

لَ  قَا هُ؟  أَلُ رٍّ  :تَسْ ذَ بُو  أَ لَ  كَ؟ قَا بَّ تَ رَ أَيْ لْ رَ هَ لُهُ  أَسْأَ تُْ  قَالَ  :كُن فَ تُ،  سَأل تُ » :قَدْ  أَيْ رَ

ا هُ » :وفي لفظ ،«نُور  أَرَا ى  أَنَّ رٌ  . ،«نُو حجابه و  الذي رآه ه النور   و

لُله  :(518-6/517) (المجموع)قال شيخ الإسلام كما في  ى ا لَّ صَ قَوْلهِِ  فيِ 

لهِِ  لَى آ وَعَ لَيْهِ  مَ  عَ لَّ هُ » :وَسَ أَرَا ى  أَنَّ هُ  :«نُورٌ  عْناَ يَتهِِ  :مَ ؤْ ونَ رُ دُ الَ  حَ وَ نُورٌ  انَ ثَمَّ  كَ

لَ  هُ؟ قَا أَرَا ى  نَّ فَأَ هِ  :نُورٌ  لَيْ دُلُّ عَ حِيحِ  :وَيَ صَّ فَاظِ ال ل أ بَعْضِ  فيِ  ت  :أَنَّ  أَيْ لْ رَ هَ

الَ  فَقَ ك؟  بَّ ا» :رَ ور  ت نُ أَيْ ا ، «رَ رُ هَذَ أَمْ لَ  ضِ أُعْ سِ وَقَدْ  نَّا ال مِنْ  رٍ  كَثيِ لَى  ثِ عَ حَدِي ال

الَ  فَقَ مْ  ضُهُ بَعْ فَهُ  حَّ صَ ى  هُ » :حَتَّ أَرَا ي  إنِّ ا  لِمَةُ  ،«نُور  لكَ وَا بِ؛  نَّسَ ال ءُ  يَا هَا  أَنَّ ى  لَ عَ

ذَا وَهَ ةٌ.  حِدَ وَا لِمَةٌ  طَأَ  كَ خَ وَال لَ  شْكَا الِإ هَذَا  لَهُمْ  بَ  جَ وْ أَ مَا  إنَِّ وَ ن ى  مَعْ وَ ا  لَفْظ  خَطَأٌ 

انَ  كَ وَ هُ  بَّ ى رَ أَ مَ رَ لَّ وَسَ هِِ  آل لَى  وَعَ هِ  لَيْ لُله عَ ى ا لَّ صَ الله  ولَ  أَنَّ رَسُ وا  عْتَقَدُ ا ا مَّ مْ لَ هُ أَنَّ

لُهُ  هُ؟» :قَوْ أَرَا ى  نَّ ؤْيَةِ «أَ رُّ لِ لِإنْكَارِ ل كَا مْ ،  هُ ضُ بَعْ هُ  دَّ وَرَ ثِ،  دِي حَ فيِ ال وا  ارُ حَ

لِ.  ليِ دَّ ال بِ  جَ عَنْ مُو ولٌ  ا عُدُ ذَ لُّ هَ وَكُ ضْطِرَابِ لَفْظِهِ،   باِ

ى  لَ ةِ عَ بَ حَا صَّ ال عَ  مَا جْ إ لَهُ  دِّ  رَّ ال بِ  تَا فِي كِ مي  دار ال يدٍ  سَعِ نُ  بْ نُ  مَا عُثْ ى  حَكَ وَقَدْ 

 ِ ل ى آ لَ وَعَ هِ  لَيْ ى الُله عَ لَّ صَ هُ  نَ أَنَّ بْ نَى ا تَثْ ضُهُمْ اسْ بَعْ وَ جِ  رَا عْ مِ ال لَةَ  لَيْ هُ  بَّ رَ رَ مْ يَ مَ لَ لَّ وَسَ هِ 

كَِ.  ذَل اسٍ منِْ  بَّ  عَ

ا يَقُولُ  هُ  :وَشَيْخُنَ رَآ لْ  لَمْ يَقُ سٍ  ا بَّ بْنَ عَ ِنَّ ا فَإ قَةِ  حَقِي ل ِي ا ف فِ  خِِلَا ب كَِ  ذَل سَ  يْ لَ

مَد حْ أَ دَ  مَ اعْتَ هِ  لَيْ وَعَ هِ،  أْسِ  رَ
ْ

ي نَ الَ  بعَِيْ ثُ قَ حَيْ نِ  يَتَيْ وَا رِّ ال ى  حْدَ إ ِي  مْ  :ف وَلَ هُ؛  رَآ هُ  إنَّ
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لَ  قَا مَا  ةِ  حَّ صِ لَى  وَيَدُلُّ عَ اسٍ.  عَبَّ بْنِ  ظِ ا لَفْ مَد كَ حْ أَ ظُ  لَفْ وَ سِهِ.  أْ  رَ
ْ

يْنيَ بعَِ لْ  يَقُ

ذَرٍّ  بيِ  أَ ثِ  حَدِي نَى  فِي مَعْ نَا  خُ هِِ  :شَيْ لَى آل وَعَ لَيْهِ  الُله عَ ى  لَّ صَ وْلُهُ  ِي  قَ ف مَ  لَّ وَسَ

رِ  خَ الآ ثِ  دِي حَ نُّورُ » :ال بُهُ ال جَا وَ  ،«حِ رُ هُ ُّو لن هَذَا ا مُ -فَ لَ أَعْ رُ  -وَالله  ذْكُو مَ ال ُّورُ  لن ا

رٍّ  ذَ بيِ  أَ ثِ  حَدِي ا» :فيِ  ر  ت نُو أَيْ  ها «.رَ

الى تع له  لَهُمْ ﴿  :قو قَبْ نَا  كْ لَ أَهْ كَمْ  قول  ﴾ وَ ى ي رهتعال ك ر   :ذ ثي ل  اوك كنا قب ل أه

طش   ب و أشد قوة  نهم  أ ون مع  ر الق كين من  ر مش ال لاء  م   اهؤ ل ا  اوظ من قريش كم

الى تع ل  نْ ﴿  :قا سْكَ لَمْ تُ مْ  كِنهُُ ا مَسَ كَ  ِلْ فَت ا  شَتَهَ ي رَتْ مَعِ بَطِ رْيَةٍ  ِنْ قَ َا م كْن لَ أَهْ مْ  وَكَ

ينَ  رِثِ لْوَا حْنُ ا َّا نَ كُن وَ لِيلا   إِلاَّ قَ عْدِهِمْ  بَ ص﴾ منِْ  لقص 5 :]ا عالى ،[2 لَمْ ﴿  :وقال ت أَ

جِعُونَ  رْ هِمْ لَا يَ ِلَيْ إ هُمْ  أَنَّ ونِ  رُ لْقُ مِنَ ا هُمْ  لَ قَبْ نَا  لَكْ أَهْ كَمْ  وْا  رَ 9:]يس﴾ يَ ل  ،[7 وقا

ى ا﴿  :تعال شِهَ و رُ ى عُ لَ يَةٌ عَ وِ خَا  
َ

ي فَهِ مَِةٌ  ظَال  
َ

ي وَهِ هَا  كْناَ لَ أَهْ يَةٍ  رْ ِنْ قَ نْ م يِّ كَأَ  فَ

لحج﴾ عالى ،[25 :]ا يِنَ ﴿  :وقال ت ل وََّ لُ الْأ مَثَ ضَى  وَمَ ا  بَطْش  هُْمْ  مِن أَشَدَّ  لَكْناَ   فَأَهْ

رق  ،[2 :]الزخرف﴾ ات وتنوعت ط لك من الآي ذ ل إإلى غير  ما قا هلاكهم ك

ى هُ ﴿  :تعال خَذَتْ أَ مَنْ  ِنهُْمْ  وَم ا  صِب  حَا يْهِ  لَ نَا عَ لْ أَرْسَ مَنْ  هُْمْ  مِن فَ نْبهِِ  ِذَ ب نَا  خَذْ أَ فَكُلاًّ 

حَةُ  يْ صَّ مْ  ال لِمَهُ يَِظْ الُله ل كَانَ  وَمَا  رَقْناَ  أَغْ هُْمْ مَنْ  مِن وَ ضَ  بهِِ الْأرَْ َا  فْن خَسَ مَنْ  هُْمْ  وَمنِ

لِمُونَ  يَظْ هُمْ  فُسَ أَنْ وا  كَانُ وت﴾ وَلَكِنْ  عنكب ل  .[ 21 :]ا

ى له تعال ن  ﴿  :قو نْ قَرْ ن واحد ﴾ مِ م ن في ز نو المقتر م  القو م  ه  ،ه وجمع

رون لأمة ،ق لق على ا ة :وقيل ،ويط ئة سن ه م ن بأن غير ذلك ،في القر في و ،وقيل 

ناصحيح  حبا بي  :بن  ةعن أ لَ  :أمام ، قَا جُلا  ؟  :أَنَّ رَ مُ دَ انَ آ  كَ
ٌّ

نَبيِ أَ  
ِ

الله سُولَ  يَا رَ
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لَ  مٌ » :قَا لَّ ، مُكَ عَمْ الَ ، « نَ قَالَ  :قَ حٍ؟  نُو يْنَ  بَ وَ يْنهَُ  بَ نَ  ونٍ » :فَكَمْ كَا رُ رَةُ قُ  .«عَشَ

حيح  اري )وففي ص ن  :(992/ 8البخ ا ع نهم رضي الله ع صين  ح ن  ان ب مر ع

م :لقا ل ليه و س ع ى الله  ل بي ص هُمْ » :قال الن لُونَ ينَ يَ ذِ الَّ ثُمَّ  ِي،  ن رْ مْ قَ رَكُ   .«خَيْ

عالى له ت ا﴿  :قو ش  طْ البطش ﴾ بَ ال :و يءتناول  ه ش ومن  سهولة  ن ؤب ذي ال لاء 

طش   ب أشد  د اهم  د ،من قريش عا مو ى ،وث تعال يرهم قال  وغ فرعون  رَ ﴿  :و أَلَمْ تَ

دٍ  ِعَا ب كَ  بُّ لَ رَ فَعَ يْفَ  دِ  *كَ مَا ذَاتِ الْعِ مَ  ِرَ دِ * إ بِلَا الْ ِي  ف ا  لُهَ مِثْ لَقْ  خْ مْ يُ تِي لَ * الَّ

دِ  وَا رَِ الْ خْ صَّ ال وا  بُ جَا ينَ  ذِ لَّ دَ ا مُو دِ  *وَثَ تَا وَْ ي الْأ ذِ عَوْنَ  ِرْ ف فِي  *وَ غَوْا  ذِينَ طَ الَّ

دِ  بِلَا دَ  *الْ لْفَسَا هَا ا فِي وا  رُ أَكْثَ ابٍ  *فَ كَ سَوْطَ عَذَ بُّ رَ هِمْ  لَيْ بَّ عَ صَ  إِنَّ  *فَ

دِ  صَا رْ مِ باِلْ كََ  بَّ لف﴾ رَ ى ،[72-4 :جر]ا نْ  وَيَا﴿  :وقال تعال أَ اقِي  َّكُمْ شِقَ مَن رِ جْ مِ لَا يَ قَوْ

بَ  صَا أَ مَا  لُ  مْ مثِْ بَكُ صِي مْ يُ ِنكُْ وطٍ م مُ لُ مَا قَوْ وَ لحٍِ  صَا مَ  قَوْ وْ  أَ دٍ  مَ هُو وْ قَوْ أَ حٍ  مَ نُو وْ قَ

يدٍ  ود﴾ ببَِعِ ه [: 29]. 

عالى له ت دِ ﴿  :قو الْبلَِا ِي  ف ا  بُو ل  ﴾ فَنقََّ ا لثقب يق د كا ل ئط والج حا ال في  لنقب  ا

ه ب ب لذي ينق هو ا لمنقب و ا ة ب ار سرة الداب البيط لذي  ،نقب  ن ا مكا ال ب  المنق و

ا سارو قوم  ونقب ال ه ،ينقب  قول في  هد  ال مجا ب ق الراغ ده  فا ا ﴿  :ونقب أ بُو َقَّ فَن

دِ  لْبلَِا 9:]ق﴾ فيِ ا د :[4 ربوا في البلا ة ،ض الآي عنى  ا  :وم فيه بوا  ل أنهم ساروا وتق

تعالى قال  اعها كما  وا بق وَ ﴿  :وطاف زْقِهِ  مِنْ رِ ا  لُو وَكُ ا  كِبهَِ نَا فيِ مَ وا  مْشُ هِ فَا ِلَيْ إ

ورُ  نُّشُ لك﴾ ال الم اف ،[75 :] لتطو عنى ا لقيس في م امرؤ ا قول    :ومنه 

ـــى ق حت ـــا ـــت في الآف ـــد نقب  وق
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ه قول ن في  جرير أ وا﴿  :وذكر ابن  بُ َقَّ 9:]ق﴾ فَن   :تينءقرا ،[4

شدي :الأولى ت رة بال شهو عنهمالم خبر  وجه ال لى  ف ع القا ح  ال، د وفت  :ق

حيى كان يقر وذكر عن ي مر أنه  َ ﴿  :أبن يع 9:]ق﴾ بُواقِ فَن ى  ،[4 ل ف ع بكسر القا

دوا د وتر د  لا ا في الب حلو أي  د  لوعي د وا ي تهد ال ى  معن لأمر ب ن  وجه ا نكم ل فإ فيها 

سكم نف تونا بأ ـا .تفو  ه

ءةوالقر رالأ ا أظه ناها  ومع الله  ،ولى أشهر  بر  أخ جلفقد  ت  عز و في آيا

ر   حذي ك ت ل ذ ل  مث عن  رات  ثي يان   اك ب و ن  معي سا ل لله  ال رة ا جللقد ه  ،عز و ل قو منها  و

ى لِهِمْ ﴿  :تعال قَبْ ذِينَ منِْ  اقِبَةُ الَّ يْفَ كَانَ عَ وا كَ رُ نْظُ فَيَ ضِ  رَْ فِي الْأ وا  رُ يَسِي وَلَمْ  أَ

اءَتْ  جَ وَ وهَا  رُ مَ ا عَ مَِّ رَ م ثَ كْ أَ وهَا  رُ مَ وَعَ ضَ  رَْ وا الْأ ارُ ثَ أَ وَ ة   قُوَّ ِنهُْمْ  شَدَّ م أَ نُوا  هُمْ كَا

مُونَ  لِ هُمْ يَظْ نْفُسَ أَ نُوا  كِنْ كَا وَلَ لِمَهُمْ  ليَِظْ الُله  كَانَ  ا  مَ فَ َاتِ  ن يِّ لْبَ بِا لُهُمْ  الروم﴾ رُسُ [: 9]. 

عالى له ت حِيصٍ ﴿  :قو مَ لْ منِْ  ي ﴾ هَ زيد :أ نجى كما قال ابن  م  ،هي من 

بة قتي بن  ص   :وقال ا حي موت م من ال ون  جد ل ي ي ه لك اأ ذ ى  ،فلم يجدوا  ن المع و

الله  ء  ضا ن ق جلأنه لا مفر لهم م مَّ  عز و ه ل ن وقدر ع ا  ضو ل واعر ذبوا الرس ا ك

ر وك ولا مف لمدعوتهم    :ا قي

بُ  ـــ ـــه الطال والإل ر  ـــ مف ـــن ال  أي

 

بُ والأ  لوب لـيس الغالـ مغ م ال ر   ش

لله   ن ا جلفلا مفر م متهإ عز و ه ونق ن بطش صم م نه لا عا ه فإ إلي ا  ،لا  وكم

ل نَا ﴿  :قا لَكْ أَهْ كَمْ  ِنْ وَ كَنْ م تُسْ لَمْ  هُُمْ  كِن سَا كَ مَ ِلْ فَت تَهَا  يشَ مَعِ بَطِرَتْ  رْيَةٍ  قَ مِنْ 

ثِينَ  ارِ نُ الْوَ حْ َّا نَ كُن وَ لا   لِي ِلاَّ قَ إ مْ  ص﴾ بَعْدِهِ لقص 5 :]ا 2].  
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عالى له ت كَِ ﴿  :قو ل ذَ فيِ  ي ﴾ إِنَّ  ا  :أ منه ات و ظيم الع ات  الآي ن  قدم م ما ت في

لأ ما هلاك ا الله من إ سابقةقص  ل  .مم ا

الى تع ى﴿  :قوله  رَ ي ﴾ لَذِكْ ظة :أ وموع ره  ذك  .ت

عالى له ت بٌ ﴿  :قو لْ انَ لَهُ قَ مَِنْ كَ ي﴾  ل قل :أ ع د ،فهم و زي ل ابن  لب  :قا ق

م يعقل ما ن الأم ه م من عصا ا  به ي عذب الله  ديث الت حا الأ من  ره  ،قد سمع  ذك

ال رير وق ولهم ما :ابن ج ن ق هو م العقل و ضع  المو لب في هذا  الق لب  و لفلان ق

ه وما لبه مع يأو ،ق يعن لبك  ق ذهب  لكأ :ين  هب عق ذ ـا .ين   ه

د ي :ةوقال قتا لب الح ق ال لك  بذ   .يعني 

عالىعوال ل ت ا لب كما ق الق ل في  مْ ﴿  :ق لَهُ نَ  تَكُو فَ ضِ  الْأرَْ فِي  وا  رُ سِي لَمْ يَ فَ أَ

مَى  هَا لَا تَعْ إِنَّ فَ ا  بِهَ ونَ  مَعُ يَسْ نٌ  ذَا وْ آ أَ ا  بهَِ نَ  لُو عْقِ بٌ يَ لُو ى قُ مَ تَعْ لَكِنْ  وَ رُ  صَا بَْ الْأ

ورِ  دُ صُّ ِي ال ف تِي  الَّ بُ  لُو لحج﴾ الْقُ  .[24 :]ا

بع مضوقال  لب  :ه الق دماغ و ال وبين  ب  ل يح أنه في الق صح غ وال دما ال في 

لق  .تع

لاسلام كما في مجموع الفتاوى ) وله :(9/313قال شيخ ا ا ق ن  :وأم أي

فيه لعقل  كن ا ي ؟ مس ن الت لإنسا فس ا م بن ئ ل قا العق و ف فه بدن  ال ن  أما م تعقل، و

الى تع ال  لبه كما ق بق لق  وبٌ ﴿  :متع لُ مْ قُ ونَ لَهُ فَتَكُ ضِ  الْأرَْ فِي  وا  رُ يَسِي مْ  لَ فَ أَ

ِهَا ب نَ  لُو لحج﴾ يَعْقِ اس ،[ 24 :] ا ن عب لت العلم :وقيل لاب ا ن ذ ن  :قال؟ بما لسا ب

،وسؤ ل ل لب عقو  .وق
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لفظ ن  يُ  :لك قد   ] ب  ل الق ب ]  الجان في  التي  شكل  ال ة  صنوبري ة ال المضغ د به  را

لنبي  حين عن ا ا في الصحي اء، كم د قة سو ل لتي جوفها ع البدن، ا يسر من  الأ

وسلم ليه  لله ع دُ » :صلى ا سَ جَ الْ حَ  لُ صَ تْ  حَ لُ صَ ِذَا  إ  ، ضْغَة  سَدِ مُ جَ ِي الْ ف ِنَّ  إ وَ أَلَا 

أَلَا  هُ،  لُّ دُ كُ جَسَ لْ ا سَدَ  فَ تْ  سَدَ فَ ا  ِذَ إ وَ هُ،  لُّ بُ كُ لْ الْقَ  
َ

هِي وَ باطن  ،«  لب  بالق د  د يرا وق

حو  ون زة  جو ال و وزة  ل وال طة  حن ب ال ل ه، كق طن با شيء  ال ب  ل فإن ق ا،  ق  ل ان مط نس الإ

اذ ب  لي ب ق لي ى الق م منه س و ك،  ا ل ذ ، فإ هذا وعلى  ه،  اطن هو ب لبه و ج ق خر ه أ ؛ لأن

ل ا قي لهذ و ؛  ا ض  أي اغه  دم ب لق  متع ل  لعق فا هذا  ب  ل بالق دماغ، :أريد  ال ل في  العق  إن 

ن  فة م ئ ول طا حمد، ويق مام أ الإ اء، ونقل ذلك عن  ب لأط ا ثير من  له ك قو كما ي

لدماغ :أصحابه نتهى إلى ا ، فإذا كمل ا لب ل في الق العق   .إن أصل 

ف :والتحقيق ص وما يت ذا وهذا،  به لق  لها تع فس  الن التي هي  ح  رو ن ال ن  أ م

مبدأ دماغ، و ظر في ال ن فكر وال ، لكن مبدأ ال ا ذا وهذ به لق  يتع رادة في  العقل به  الإ

لب   .الق

ه د ب ل يرا ه  :والعق ل ياري أص الاخت مل  والع فالعلم  لعمل،  د به ا يرا و لم،  الع

ور  ص عد ت ب إلا  ا  ريد  يكون م ريد لا  م ال و ب،  ل في الق دة  لإرا ل ا ص أ و ة،  د الإرا

ك  ذل ئ  تد يب و ذا،  وه ه هذا  يكون من ف ا،  صور  ب مت ل لق ا كون  أن ي بد  فلا د،  را م ال

، وك اء لانته ليه ا وإ أ  مبتد منه ال لدماغ، ف ى ا إل اعدة  ه ص آثار غ، و لا من الدما

أعلم والله  الأوراق،  ه  ته هذ سع ار ما و وهذا مقد ح،  حي وجه ص ولين له  ـا ".الق  ه

عالى له ت يدٌ ﴿  :قو شَهِ هُوَ  وَ مْعَ  السَّ لْقَى  أَ وْ  ي ﴾ أَ ه  :أ وعا كلام ف ال استمع 
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ه فهمه لب لبه وت قال ،وعقله ق ما ي أي لقِ اَ  :ك معك    .استمع :س

لله وكاني رحمه ا ن  :قال الش م ه  لي ى ع ل ما يُت ى  إل ع  م الس ى  لق أ ه  أن ى  عن م وال

لأ ك ا ل رى على ت ا ج الي لم الح حي  مالو ـ ا .م  ه

له يدٌ ﴿  :قو شَهِ وَ  ي ﴾ وَهُ م :أ ه الف لب و لق ر ا ن لم يفهم في  ؛حاض لأن م

لذي في قلوبهم رض ا م الم م فهمه ئب وسبب عد الغا ل  ،حكم  جلقا ﴿  :عز و

ى حَتَّ كَ  ِلَيْ إ مِعُ  سْتَ مَنْ يَ هُْمْ  لْمَ  وَمنِ الْعِ تُوا  و أُ ذِينَ  لَِّ وا ل الُ دِْكَ قَ عِن مِنْ  جُوا  رَ خَ ِذَا  إ

هُمْ  وَاءَ أَهْ عُوا  بَ تَّ وَا ِهِمْ  ب لُو لَى قُ ذِينَ طَبَعَ الُله عَ الَّ كَ  لَئِ و أُ ا  فِ  لَ آن قَا ذَا  محمد﴾ مَا [:74]. 

ا  :قال الراغب في مفرداته م هدة إ مشا ال ضور مع  ح الشهادة ال د و شهو ال

ص بالب صر أو  د   ،يرةبالب ر ضور مف ح ل يقول ل د   .اوق

جمع مالفد كير لمن  ذ اع بالت نتف الا لآية على أن  ب  ت ا ل ضر الق ان حا قدم ك ت

ع لنا منهم ،والسم يجع أن  أل الله  الله  ،أس قال  جلوقد  يِ ﴿  :عز و ن وَمَا تُغْ

وُنَ  مِن مٍ لَا يُؤْ قَوْ نْ  ُّذُرُ عَ لن وَا تُ  يَا يونس﴾ الْآ [: 71 تعالىو ،[7 ل  رْ ﴿  :قا ذَكِّ إِنَّ وَ فَ

ِنيِنَ  ؤْم مُ الْ تَنفَْعُ  ى  رَ كْ ذِّ ات﴾ ال ري ذا ل 5 :]ا لى أنه لا ،[5 الله  فدل ذلك ع حي  ينتفع بو

جل ز و فق   ع ك مو ذل ل  كان قب و عه  م ى س وع أ و به  ل ر ق ض ح عالى اإلا من   .من الله ت

لله  بر ا ع خ ن م مؤم ال ل  م لحا ظي ل ع جلوهذا مث ى  عز و ل لله ص ل ا سو وخبر ر

ي ا و نه فيعتقدو ات  ب مغي ال ن  م ع ل ه وس لعينومنؤالله علي أي ا ا ر نه ا كأ به سبب  ،ن  و

ها ق خبر صدي عها ت ا د سم م عن به ضور قلو وح رى  بالذك اعهم  نتف ن  ،ذلك ا بيا و

الله  جلذلك أن  نه أصدق  عز و فسه أ ن ن بر ع يلا  أخ ِنَ ﴿  :فقال ق قُ م صْدَ أَ نْ  وَمَ
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لا   قِي  
ِ

اء﴾ الله يث   ،[788 :]النس حد ن  حس أ ا﴿  :او يث  حَدِ  
ِ
لله ِنَ ا قُ م دَ صْ أَ نْ  اء﴾ وَمَ  :] النس

عالىكو ،[21 ال ت ا ق ح كم ن واض بي ه  كُمْ ﴿  :لام لَّ لَعَ ا  بيًِّ رَ ا عَ رْآن  هُ قُ لْناَ جَعَ ا  إِنَّ

نَ  لُو  .[9 :]الزخرف﴾ تَعْقِ

كم هفمثل هذ ار في ح ن ذلك الأخب أعظم م بل  هدة  مشا لله  ،ال ا ح  متد قد أ و

وله ق لإيمان ب أهل ا جل  بِ ﴿  :عز و يْ غَ بِالْ ِنوُنَ  ؤْم نَ يُ ذِي لَّ لبقرة﴾ ا خل في  ،[9 :]ا ويد

لأ ن با لإيما اءذلك ا مد سم خر والح م الآ ان باليو الإيم ات و صف ي  وال الذ لله 

لك ذ خلقه ل اء من   .وفق من ش

ى تعال له  ضَ ﴿  :قو رَْ وَالْأ اتِ  وَ مَا لسَّ ا ا نَ لَقْ خَ قَدْ  ا وَلَ مَ وَ مٍ  ا يَّ أَ ةِ  فِي سِتَّ مَا  بَيْنهَُ مَا  وَ

وبٍ  لُغُ ِنْ  َا م ن سَّ لله﴾  مَ ر ا الييذك ت الع سموا ل ق ا ل أنه خ عالى  ظيمة ة ت الع  ،و

نه لا وأ قوته  درته و كمال ق ل يان  هذا ب ة في ستة أيام و بير عة الك اس الو  والأرض 

زه  يءيعج عالى ش ال ت ا ق م ض ك ات والأر لسمو ا الُله ﴿  :في  نَ  ا كَا ِنْ وَمَ هُ م زَ جِ يُِعْ ل

ا ر  قَدِي ا  م  لِي نَ عَ هُ كَا إِنَّ ضِ  الْأرَْ فِي  وَلَا  اتِ  وَ مَا لسَّ فيِ ا ءٍ 
ْ

اطر﴾ شَي  .[22 :]ف

ا  ره ة أيام مع غي رض ست والأ موات  الس لق  أن مدة خ لآية تدل على  وهذه ا

شكلو ضهم أست أن بع ات إلا  الآي جل امن  الله عز و نَ ﴿  :قول  و رُ لَتَكْفُ َّكُمْ  ئِن أَ لْ  قُ

ينَ باِ مِ الَ لْعَ بُّ ا رَ كَِ  ذَل ا  د  أَنْدَا لَهُ  نَ  لُو جْعَ وَتَ نِ  مَيْ فِي يَوْ ضَ  رَْ لَقَ الْأ خَ ي  ذِ *  لَّ

مٍ  ا يَّ أَ ةِ  بَعَ أَرْ فِي  هَا  وَاتَ أَقْ ا  ِيهَ ف رَ  وَقَدَّ هَا  فِي رَكَ  بَا وَ هَا  فَوْقِ مِنْ   
َ

ي اسِ وَ ا رَ ِيهَ ف لَ  جَعَ وَ

نَ  لِي ئِ ا سَّ لِ اء  ل ا  *سَوَ تِيَ ئْ ضِ ا للِْأَرْ وَ ا  لَهَ لَ  قَا فَ انٌ  خَ دُ  
َ

ي وَهِ اءِ  مَ لسَّ ِلَى ا إ ى  وَ سْتَ مَّ ا ثُ

ينَ  ئِعِ طَا يْناَ  أَتَ لَتَا  قَا ا  رْه  وْ كَ أَ ا  وْع  حَى  *طَ وْ أَ وَ نِ  مَيْ فِي يَوْ وَاتٍ  مَا سَ سَبْعَ  هُنَّ  ضَا فَقَ
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هَا رَ أَمْ اءٍ  مَ لِّ سَ لت﴾ فيِ كُ فص [:9 -78  ] 

ى ل ة ع ال د ية  الآ ة  وهذه  ي في آ ال  ما ق ، ك اء لسم ا قبل  لقت  ض خ لأر ن ا أ

ة جد هُ ﴿  :الس لُونَ لَ جْعَ وَتَ نِ  مَيْ يَوْ ِي  ف ضَ  رْ الأ قَ  لَ خَ ي  ذِ ِالَّ ب ونَ  رُ كْفُ لَتَ مْ  َّكُ ئِن أَ لْ  قُ

رَ  وَقَدَّ هَا  فِي رَكَ  بَا وَ ا  قِهَ فَوْ ِنْ   م
َ

سِي وَا هَا رَ فيِ لَ  جَعَ وَ نَ *  مِي الَ لْعَ كَِ رَبُّ ا ذَل ا  د  أَنْدَا

انٌ  فيِهَا خَ دُ  
َ

وَهِي ءِ  مَا لسَّ ا إلَِى  ى  وَ تَ اسْ نَ * ثُمَّ  لِي ئِ ا لِسَّ اء  ل مٍ سَوَ ا أَيَّ بَعَةِ  أَرْ فيِ  هَا  اتَ أَقْوَ

سَبْعَ  هُنَّ  ضَا فَقَ عِينَ *  ئِ َا طَا يْن أَتَ تَا  الَ ا قَ رْه  وْ كَ أَ ا  وْع  ِيَا طَ ِئْت ضِ ا للِأرْ وَ ا  فَقَالَ لَهَ

 ِ ف حَى  وْ أَ وَ مَيْنِ  يَوْ فِي  وَاتٍ  مَا حَ سَ بِي صَا مَِ ب نْيَا  لدُّ ءَ ا مَا السَّ َّا  ن يَّ وَزَ هَا  رَ أَمْ اءٍ  مَ لِّ سَ ي كُ

لِيمِ  زِ الْعَ زِي الْعَ رُ  قْدِي كَِ تَ ذَل ا  حِفْظ  لت﴾ وَ فص ن  ،[9-78 :] دالتان على أ هذه وهذه  ف

ه  ل ا نق إلا م ء  ما ل لع ين ا ب ا  اع  ز ه ن في م  ل أع ا لا  ذا م وه  ، اء م الس ل  ت قب لق خ ض  الأر

تادة ر عن ق جري ف في أن :ابن  ق قد تو ، و لأرض بل ا ق لقت  ء خ ا لسم ن ا م أ زع ه 

الى تع ه  لقول ره  تفسي ي في  رطب الق * ﴿  :ذلك  هَا  نَا بَ اءُ  مَ لسَّ مِ ا أَ ا  لْق  خَ دُّ  أَشَ مْ  نْتُ أَ أَ

كَِ  ذَل دَ  بَعْ ضَ  لأرْ وَا  * اهَا  حَ ضُ جَ  رَ خْ أَ وَ هَا  لَ لَيْ شَ  أَغْطَ وَ ا *  اهَ وَّ فَسَ هَا  مْكَ فَعَ سَ رَ

 ْ مِن جَ  رَ خْ أَ حَاهَا *  هَادَ رْعَا وَمَ ءَهَا  ا ات﴾ هَا مَ ع از لن 9-81 :]ا ا ،[7 الو لق  :ق ر خ فذك

لأرض.  قبل ا ماء   الس

خاري ) الب اس سُ  :(7وفي صحيح  عب بن  ن ئِ أن ا اب بأ ه، فأج عين ل عن هذا ب

اء،  لسم لق ا دحيت بعد خ ما  لأرض إن ن ا وأ سماء  ل ا لقت قبل  الأرض خ

ا، ث  حدي و ا  م  دي ر ق سي ف الت اء  م ل حد من ع وا ر  جاب غي أ ك  ذل في  وك نا ذلك  قد قرر و

وله مفسر بق حي  الد صل ذلك أن  وحا ت،  النازعا ورة  سير س ضَ ﴿  :تف الأرْ وَ
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هَا سَا أَرْ لَ  جِبَا لْ وَا  * هَا  رْعَا وَمَ ا  اءَهَ هَْا مَ جَ منِ رَ خْ أَ  * ا  هَ حَا دَ كَِ  ذَل ات﴾ بَعْدَ  ع از لن  :]ا

9 1-9 ت  [8 ل م كت ا ما  ل ل الفع لى  إ قوة  بال يها  ف ا  ع  د كان مو ج ما  ا ر خ بإ حي  ر الد ففس

ت  رج رض، فأخ عد ذلك الأ دحى ب وية  لسما ضية ثم ا الأر قات  مخلو ال صورة 

ا  ته فا ص و ها  ف نا ص أ ختلاف  ا لى  تات ع با لن ت ا بت فن ه،  ميا يها من ال ف ا  ع  د ما كان مو

اكب  كو يها من ال ارت بما ف فد فلاك  جرت هذه الأ لك  ذ وك ها،  شكال وأ وألوانها 

. م ل لى أع وتعا والله سبحانه  سيارة،  ال ت و  الثواب

بن  لذي وقد ذكر ا ديث ا الح ية  ه الآ هذ فسير  في ت دويه  وابن مر تم  حا أبي 

فسير  ئي في الت نسا ال ا-رواه مسلم و ض  ل -أي رَيج قا جُ بن  ة ا واي ني  :من ر أخبر

لمة، اسم مولى أم س الله بن رافع  عبد  خالد، عن  وب بن  ي ة، عن أ أمي اعيل بن 

قال  ، ي هريرة ن أب ل :ع قا يدي ف ه وسلم ب الله علي ى  ل لله ص ل ا ذ رسو لَقَ خَ » :أخ

مَ  هَا يَوْ فِي رَ  جَ لَقَ الشَّ خَ وَ دِ،  حََ الْأ مَ  ِيهَا يَوْ ف بَالَ  جِ لَقَ الْ خَ وَ تِ،  بْ لسَّ مَ ا يَوْ بَةَ  رْ لتُّ الُله ا

ا  هَ فيِ ثَّ  بَ وَ اءِ،  ِعَ ب الْأرَْ مَ  ُّورَ يَوْ الن لَقَ  خَ وَ  ، اءِ لَاثَ لثُّ مَ ا يَوْ هَ  و رُ مَكْ الْ لَقَ  خَ وَ  ، َيْنِ ثْن الْإِ

مَ ا يَوْ ابَّ  وَ فِي الدَّ لْقِ،  خَ رَ الْ خِ عَةِ آ مُ جُ مَ الْ يَوْ رِ  صْ بَعْدَ الْعَ مَ  دَ لَقَ آ خَ وَ سِ،  مِي خَ لْ

لِ  يْ لَّ ال ِلَى  إ رِ  صْ لْعَ نَ ا بَيْ مَا  فِي مُعَةِ،  جُ تِ الْ عَا سَا مِنْ  عَةٍ  رِ سَا خِ  .«آ

ي  ن دي الم ليه علي بن  لم، وقد تكلم ع مس ئب صحيح  الحديث من غرا وهذا 

فاظ، من الح غير واحد  خاري و رة  والب لوه من كلام كعب، وأن أبا هري وجع

وه  ل اة فجع رو عض ال به على ب ما اشت ار، وإن عب الأحب كلام ك من  عه  إنما سم

ع   فو ر قيم بيه ال ذلك  حرر  وقد  ـا .ا،   ه
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ع :فالشاهد ن مجمو فقط أ أيا  تة  س ض  الأر ت و موا الس لق  الله ، خ ن  م إ ز ث ع

ل ج إلا و ة و نتاألو  فعل ذلك لحكم وله كن لكا ق ما ب عالى ،راد أن يوجده  :قال ت

ونُ ﴿  فَيَكُ كُنْ  هُ  لَ لَ قُو أَنْ يَ ا  شَيْئ  دَ  رَا أَ ِذَا  إ هُ  رُ أَمْ مَا  يس﴾ إنَِّ عالى ،[28 :] قال ت ا  ﴿  :وكم

رِ  صَ باِلْبَ مْحٍ  لَ حِدَةٌ كَ وَا إِلاَّ  نَا  رُ أَمْ لقمر﴾ وَمَا  5 :]ا 1]. 

له وبٍ ﴿  قو غُ مِنْ لُ نَا  مَسَّ ا  ول ﴾ وَمَ ب :يق ن تع مسنا م ا  صب ولا ،وم لا ،ن  و

ء ا ة ،إعي ئم لا ،وسا اف و هو  ،إزح واحد و عنى  ظ تدل على م ألفا لها  اء وك لا عن و

جلأن الله  من  عز و ولم يلحقه  ت والأرض  ا لسمو لق ا رته خ وته وقد لكمال ق

يءذلك  عالى ش ل ت تِ ﴿  :كما قا ا وَ مَا لسَّ ا لَقَ  خَ ي  ذِ لَله الَّ أَنَّ ا وْا  رَ لَمْ يَ وَ أَ

هِ  قِ لْ خَِ ب  
َ

يَعْي مْ  وَلَ ضَ  اف﴾ نَّ وَالْأرَْ حق 9 :]الأ المن ،[9 ات  صف ال ي  ةفيوهذه من  الت

فيها قول  يان ال نه لا ،تقدم ب ثبت لله  وأ جلبد أن ي و تى  عز  وأ د  ض مال ال منها ك

يص توهم نق ع  هنا لدف لسلبية  حق الله بالصفة ا  .في 

ال ك فق في ذل ة  د قتا ن  الله ع ه  حم ر ر جري ن  د  :وذكر اب يهو ال لله  ب ا ذ أك

لوا وذلك أنهم قا لله،  رى على ا أهل الف ارى و ص ات  :والن و لسم لق ا إن الله خ

ندهم ي لك ع ذ سابع، و ل يوم ا ح  استرا يام، ثم  ستة أ في  ، وهم والأرض  لسبت ا وم 

ة راح يوم ال مونه  ذبهم يس جلالله ، فك ل عز و بٍ ﴿  :وقا غُو نَا منِْ لُ مَسَّ  وَمَا 

9:]ق﴾ 2].  

لله  وكل ما ره ا زذك جل ع ا و ت  مم الآيا هذه  لق  على خ ه  ن قدرت قدم م ت

ى  ل وت حجة ع الم ث بعد  لبع درته على ا ن ق بيا ا ل فيه رف  ص الت ات و ظيم الع
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ندين معا وال كافرين   .ال

غوب ل ال عالى  ه وت حان وته ؛ونفى سب ل ق لله  ،لكما ف ا صل وص لأ ذا وا ك وه

جل كمالبالإ عز و موم  يان ع ذكر لب ي إنما ي لنف ات وا عالى ه،ثب ال ت ﴿  :كما ق

ءٌ 
ْ

شَي لِهِ  مِثْ يْسَ كَ ورى﴾ لَ الش ا ،[77 :] ع م ا أو لدف ن كم مبطلو ه ال في حق ل  دعاه  قا

ى لَدْ ﴿  :تعال لَمْ يُو وَ لِدْ  لاص﴾ لَمْ يَ خ ل  ،[9 :]الأ ا ل ق قص كما هم ن أو لدفع تو

ى ا ﴿  تعال مَ وَ مٍ  ا يَّ أَ ةِ  سِتَّ ِي  ف ا  مَ نَهُ بَيْ مَا  وَ ضَ  الْأرَْ وَ تِ  وَا مَا السَّ َا  قْن لَ خَ قَدْ  ِنْ وَلَ نَا م مَسَّ

وبٍ  9 :]ق﴾ لُغُ الأ ،[2 لأو ب ا ظ في با فا اءل ة سم لاث ات ث صف ال  :و

م :الأول ل ليه وس لله ع لى ا ه ص سول الله ور اثبته  اهأ ما   .ثبتن

جلنفاه الله  ما :الثاني ات  عز و يناه مع إثب ه وسلم نف ي ل الله ع له صلى  ورسو

ل ضده  .كما

في   ما :الثالث سنة ن ل وا تاب  لك في ا ر  ذك بات   ولا الم ي ن  اإث ك ول ننفيه  ولا  لا نثبته 

نييُ  معا صل عن ال يستف ظ و لف في ال وقف   .ت

ن  اب ع طر الاض م  يها دفع إ ب  في كتا طي  نقي لش ح ا وض بآوقد  الكتا ت   :يا

يع  ﴿ مِ جَ ضِ  لأرَْ فِي ا مَا  لَكُمْ  لَقَ  خَ ي  ذِ لَّ ءِ  اهُوَ ا مَا لسَّ ا إلَِى  ى  وَ تَ اسْ لبقرة﴾ ثُمَّ  8:]ا 9]، 

ة فظة ،الآي ل ل دلي ء ب ما الس لق  قبل خ ض  الأر لق  ن خ ى أ ل ل ع تد ة  ه الآي ثم  ،هذ

صال ف والان تيب  ض   ،التي هي للتر أي دل  جدة ت لس حم ا ك آية  ل كذ خلق و لى  ا ع

ء ما الس لق  ا ؛الأرض قبل خ فيه ال  نه ق لَقَ  :لأ خَ ي  ذِ لَّ بِا ونَ  رُ لَتَكْفُ نَّكُمْ  ئِ أَ لْ  ﴿ قُ

﴾ نِ  مَيْ ِي يَوْ ف ضَ  لتالأرَْ فص [:9. ن  [ لإلى أ   :قا
َ

ي وَهِ ءِ  مَا السَّ ى  إِلَ ى  تَوَ مَّ اسْ ﴿ ثُ
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﴾ خَانٌ  لتدُ فص ية، [77:] ق  ،الآ ل عد خ ض ب الأر و  دح أن  ى  ل ل ع د ت ت ا زع لنا ية ا مع آ

ا فيه قال  نه  ء لأ ما ﴾ :الس اهَا  نَ بَ اءُ  مَ لسَّ مِ ا أَ ا  لْق  خَ أَشَدُّ  أَنْتُمْ  أَ ات﴿  ع از لن 8:]ا ﴿  :قال، [1

﴾ هَا  حَا دَ كَِ  ذَل دَ  بَعْ ضَ  لنوَالأرَْ ات]ا 9:ازع 1] . 

لا   و أ لم  ة  :واع بين آي الجمع  ئل عن  س ما  اس رضي الله عنه بن عب أن ا

أجاب ت ف ا زع لنا ية ا جدة وآ لا   :الس و أ ض  الأر لق  خ ى  ل عا لله ت أن ا ء ب ا لسم ل ا  قب

ة مدحو سبع   ،غير  هن  سوا ف اء  م لس لى ا إ ى  ستو نثم ا ض  ،ا في يومي ر دحا الأ ثم 

ك ر ذل وغي نهار  ي والأ الرواس ا  فيه جعل  ذلك و ل  ،بعد  رض قب لق الأ صل خ فأ

دل  وي اء،  لسم لق ا لك بعد خ ذ ونحو  ارها  بالها وأشج ج دحوها ب اء و لق السم خ

ل نه قا ذا أ ﴾ :له هَا  حَا دَ كَِ  ل ذَ بَعْدَ  ضَ  رَْ وَالأ عات﴿  از لن 9:]ا م ، [1 خلقها، ث ل  ولم يق

وله ها بق دحوه إيا ﴾ :فسر  هَا  رْعَا وَمَ ءَهَا  مَا جَ منِهَْا  رَ خْ أَ ات﴿  ع از لن 9:]ا وهذا  ،[7

هالج ل في لا إشكا ح  واض تين  ي الآ اتين  ن ه بي اس  بن عب ه ا جمع ب لذي   ،مع ا

ه  هذ رة  البق آية  ال من  إشك يه  ل د ع رِ أنه يَ إلا  ظيم  الع رآن  الق ر  م من ظاه مفهو

بما  :وإيضاحه ا  دحوه ء و ما الس خلق  بل  ق ض  الأر خلق  ن  اس جمع بأ ن عب أن اب

اء لسم ا لق  بعد خ رض  ،فيها  يح بأن جميع ما في الأ صر الت لآية  وفي هذه ا

فيها قال  ماء لأنه  الس لق  لوق قبل خ ضِ  :مخ رَْ فيِ الأ مَا  لَقَ لَكُمْ  خَ ي  ذِ لَّ ﴿ هُوَ ا

﴾ ءِ  مَا سَّ ال ى  إِلَ ى  تَوَ ثُمَّ اسْ ا  مِيع  لبقرةجَ 8:]ا من   ،[9 ت ز ث ك د م ق لا  و طوي حل ا  ر في   أفك

ف يه ذات يوم ف ني الله إل ا ل حتى هد شكا الإ ، هذا  عظيم القرآن ال همته من 

من  :وإيضاحه ية  ليه آ كل منهما تدل ع من وجهين  رفوع  كال م ذا الإش أن ه
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ن  :القرآ

ق  :الأول ل ماء الخ لق الس بل خ ق جميعا  ض  الأر لق ما في  د بخ مرا ال إن 

إلى  عدم  ال من  ز  الإبرا ي هو  الذ ل  الفع لق ب الخ لا  ر  دي لتق و ا الذي ه ي  لغو ال

د لق   ،الوجو خ ر  دي لتق ا مي  رب تس لع هيروا ل ز منه قو  :ا و

ت ـــ لَقْ خَ ـــا  ى مَ ر ــــف تَ ت ـــ  وَلَأنَْ

 

م  بَعْضُ الْقَوْ لُق وَ خْ ى ثُـمَّ  يَ ر   لَا يفـ

قدير  الت لق  د بهذا الخ مرا لى أن ال دليل ع في  :وال ك  ذل لى  الى نصّ ع ع نه ت أ

ال لت حيث ق ص تَهَا﴿  :سورة ف وَا أَقْ هَا  فيِ رَ  لت﴾ وَقَدَّ فص ل ،[71:] مَّ ﴿  :ثم قا ثُ

ِلَى  إ ى  تَوَ خَانٌ اسْ دُ  
َ

وَهِي ءِ  مَا لت﴾ السَّ فص [:71. ] 

ه  :الوجه الثاني ن يها كأ صل لكل ما ف مدحوه وهي أ لق الأرض غير  أنه لما خ

علا   أصله ف د  فعل لوجو لق بال ل  ،خ لأص د ا أن وجو لى  لقرآن ع ن ا ليل م والد

د   جو ن مو يك م  إن ل و ع  ر لى الف ق ع ل خ ق ال طلا إ ه  ب ن  مك فعلي ى ،ا بال تعال ه   :قول

لَقْ ﴿  خَ قَدْ  ةوَلَ ئِكَ مَلا لِْ نَا ل لْ مَّ قُ مْ ثُ اكُ رْنَ صَوَّ مَّ  كُمْ ثُ الأعراف﴾ نَا [:77. ه [ ﴿  :فقول

﴾ كُمْ  نَا رْ صَوَّ ثُمَّ  كُمْ  لَقْناَ ي خَ لكم.  :أ هو أص دم  بيكم آ ويرنا لأ ص ا وت لقن  بخ

ه ى قول ن أن مع ء ب ا لم الع ض  جمع بع ا  :و حَاهَ دَ كَِ  ذَل عْدَ  بَ ضَ  رَْ الأ وَ  ﴿

ات﴾ ازع لن 9:]ا ي ،[1 ى :أ تعال ه  قول ره  ونظي معنى مع  بعد ب فلفظة  لك  ذ لٍّ  :مع  ﴿ عُتُ

﴾ زَنيِمٍ  كَِ  ذَل مبَعْدَ  ل لق ل ، [79:]ا القو يستأنس لهذا  ية، و الآ كال في  ليه فلا إش وع

د مجاه رأ  ا ق به لشاذة و ا اءة  دحاها) :بالقر ك  م (الأرض مع ذل ه ض ع بع جم ، و

فة ضعي وجه  ف  ؛بأ و خلا وه لأرض  ء قبل ا ما الس لق  ن خ ى أ ل ية ع ا مبن نه لأ
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منها ق  قي ا :التح واو. منه ال ى  معن ( ب ن )ثم ى :أ له تعال قو ي ك يب الذكر ت ا للتر نه  :أ

نوُا﴿  مَ نَ آ ذِي الَّ مِنَ  انَ  لد﴾ ثُمَّ كَ لب ق  ، [71:]ا ف نها موا كان م ما  لسنة  اف وا تاب  للك

بل وما ق الصالح  ف  ل الس لا ومنهج  في لا ف لتو لله ا  .قوبا

ة الله  حم عة ر لس ن  بيا جلوفي ذلك  نه لا عز و ه  وأ جب علي من و لا  ذب إ يع

ب ء  ،العذا إن شا يئة  مش ت ال رك تح الش دون  ا  ة فيم حب الكبير مع ذلك صا و

جلالله  ز و ء عذبه ع ن شا وإ عنه  ا   .عف

ي ار لسف لله نيقال ا حمه ا  :ر

خَطـو ب مـِنَ الْ ولم يَتُـ ت  مُ  امَن يَ

 

ـــا  ي العَطَ ـــذ ضٌ ل ـــوَّ هُ مُفَ رُ ـــأمْ   ف

ــتَقَم  ــاءَ انْ إنِْ ش وَ ــفُ  ــأْ يَع ــإنْ يَشَ  فَ

 

ِّعَم  ــن زَلَ ال ــ جْ أَ و ــى  أَعطَ ــأْ  إنِْ يَشَ   وَ

ى  تعال ءُ ﴿  :وقال  ا يَشَ مَِنْ  كَِ ل ذَل ونَ  دُ مَا  رُ  وَيَغْفِ بهِِ  رَكَ  يُشْ أَنْ  رُ   إنَِّ الَله لَا يَغْفِ

اء﴾ لك ،[774 :]النس ذ خل في  لأ :ويد رك ا لش الأا نته في  كبر ماصغر و ى بي ل رحي ع ش

حيد لتو تاب ا  .ك

عالى له ت ولُونَ ﴿  :قو لَى مَا يَقُ ِرْ عَ صْب ى ﴾  فَا ل ره لمحمد ص ذك الى  يقول تع

يه وسلم مصبر  ل م االله ع راضه وإع يبهم  كذ ولهم وت على ق مَا ﴿  :له  لَى  ِرْ عَ صْب فَا

لُونَ  79 :]طه﴾ يَقُو عالى ،[1 ذا كما قال ت مِ ﴿  :وه زْ لْعَ لُو ا و أُ رَ  صَبَ مَا  ِرْ كَ صْب ِنَ  فَا م

مِنْ  ة   سَاعَ ِلاَّ  إ وا  بَثُ لْ مْ يَ ونَ لَ دُ وعَ وْنَ مَا يُ رَ مَ يَ مْ يَوْ هُ نَّ مْ كَأَ لْ لَهُ جِ تَعْ تَسْ وَلَا  لِ  سُ رُّ ال

قُونَ  لْفَاسِ مُ ا لْقَوْ إلِاَّ ا كُ  لَ لْ يُهْ فَهَ غٌ  بَلَا رٍ  اف﴾ نَهَا حق 9 :]الأ 5]. 

ور به مأم وكله  نواع    :والصبر أ
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لله  :ولالأ ة ا زصبر على طاع ل ع ج  .و

ى  :الثاني ل صبر ع الله أال دار  جلق ز و  .ع

الى نصبر ع :الثالث تع الله سبحانه و هي  م  ،نوا ل ليه وس نبي صلى الله ع ال و

ي   ل ح مت ن  لكاب اكا ذ رف  وجه ع م  أت لى  ثة ع لا ع الث نوا عة  لأ ل طا ل الم ه أق من ل ل  ك

ه وسلم ته صلى الله علي   .في سير

صحيح عن  ال اللهففي  ا عبد  رُ  :لق أَنْظُ ي  نِّ هِ  كَأَ لَيْ ى الُله عَ لَّ صَ  
ِ

الله رَسُولِ  إِلَى 

هِ،  هِ جْ وَ عَنْ  مَ  الدَّ حُ  مْسَ وَهُوَ يَ هُ،  قَوْمُ هُ  بَ رَ ضَ ءِ،  ِيَا نَْب الْأ مِنَ  ا  بِيًّ كِي نَ حْ هُوَ يَ وَ مَ،  لَّ وَسَ

لُ  مُونَ » :وَيَقُو لَ يَعْ هُمْ لَا  فَإنَِّ مِي  قَِوْ رْ ل اغْفِ بِّ   .«رَ

ه ل :قال وعن ليه وس ع الله  ى  ل ل ص مَ » :مقا حِ للهُ  رَ ، ا سَى قَدْ  مُو يَ  لَ ذِ و رَ  أُ كْثَ ِنْ  بِأَ  م

رَ  هَذَا صَبَ الله  ،«فَ ال  جلوقد ق نَِا﴿  :عز و يُن ِأَعْ ب كَ  فَإنَِّ كَ  بِّ مِ رَ حُِكْ ِرْ ل صْب  وَا

لطور﴾ خل في ذلك ،[22 :]ا رعي :ويد لش ني وا لكو ا حكم  بر على ال ص ن  ،ال إذا كا و

لأمر فا الصبر  ور ب مأم لم  وس ليه  الله ع لى  ل الله ص مته رسو  .له أمر لأ

ه ونَ ﴿  :وقول لُ يَقُو مَا  ى  لَ 9:]ق﴾ عَ ن  ،[9 أكثر م ة به  الأذي ل لأن  القو ذكر 

ا ره حر ،غي ليه وسلم سا الله ع سول الله صلى  لوا في ر ب ،فقد قا  ،وكذا

ون ء ب ،ومجن جا أنه  لله أو ل ا حتى قا وه  ا ذكر ذلك مم وغير  ولين  طير الأ ز سا ع

ل ج لُونَ ﴿  :و قُو مَِا يَ ب رُكَ  صَدْ ضِيقُ  يَ كَ  أَنَّ لَمُ  نْ  *وَلَقَدْ نَعْ وَكُ كَ  بِّ مْدِ رَ حَِ ب حْ  سَبِّ فَ

دِينَ  جِ ا لسَّ ا قِينُ  *منَِ  لْيَ كَ ا أْتيَِ ى يَ حَتَّ كَ  بَّ عْبُدْ رَ ا لحجر﴾ وَ 9 :]ا 1-9 9] 

لله  جلوواساه ا ل  عز و قبلهبحا ل من  رسل حيث قا ال ى ﴿  :من  أَتَ ا  كَِ مَ كَذَل
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نوُنٌ  جْ وْ مَ أَ رٌ  حِ وا سَا قَالُ إلِاَّ  ولٍ  سُ مِنْ رَ لِهِمْ  قَبْ مِنْ  ذِينَ  لْ هُمْ  *الَّ بَ بهِِ  صَوْا  تَوَا أَ

غُونَ  طَا مٌ  ات﴾ قَوْ ري ذا ل 5 :]ا 8-5 9] 

ى عال فقال ت نين  مؤم لسة ال صبر على مجا بال الى  ره تع كَ ﴿  :وأم فْسَ ِرْ نَ صْب وَا

جْهَهُ  وَ ونَ  رِيدُ  يُ
ِّ

شِي لْعَ وَا ةِ  دَا ِالْغَ ب هُمْ  بَّ نَ رَ عُو يَدْ نَ  ذِي الَّ هف﴾ مَعَ  لك 8 :]ا في  ،[ 2 و

عالى رسل فقال ت ل ن ل لفي خا جر الم بل ه نَ ﴿  :المقا لُو قُو مَا يَ لَى  ِرْ عَ صْب وَا

مِيلا   جَ ا  ر  جْ رْهُمْ هَ جُ ا  ،[71 :]المزمل﴾ وَاهْ هذ كلام في  ال ولو  .يط

عالى له ت حْ ﴿  :قو سَبِّ بيح ﴾ وَ تس يه الله  :ال جلتنز ع  ،عز و مر السري أصله ال و

عالى لله ت بادة ا لشر فقيل  ،في ع د في ا بعا جعل الإ ما  خير ك ل ذلك في فعل ال وجع

م   ح عا ي سب لت ل ا جع و ه الله  بعد ولا   اأ ات ق د عبا أو فعلا   في ال ده كان  نية أفا أو  

ب  .الراغ

اب الله  متأمل لكت لعز وال ج د  و ج م ي ل ه وس الله علي لى  لله ص ل ا سو ه ر وسن

لله  ة ذكر ا جلكثر ز و ح ع تسبي ال لحمد و ا ت كل  ؛ب إثبا من  ض د يت م ن الح أ لك  ذ و

ل جللله  كما ز و ئص عن الله  ع قا الن ميع  زم نفي ج ل يست جلو ز و  .ع

ضمن يح يت لتسب ن ا الله  كما أ ن  ئص ع جلنفي جميع النقا ل عز و يست زم و

تعالى لله  مد  حا ع الم ات جمي  .إثب

الى له تع بِ ﴿  :قو و رُ لْغُ لَ ا قَبْ وَ سِ  مْ لشَّ عِ ا و لُ لَ طُ ة  ﴾ قَبْ صلا ا  به د  مرا وال

صر الع لاة  جر وص ل  ،الف يد يد و بن ز قتادة وا الطبري عن  ول  الق وى هذا  ر و

ة لنبوي ديث ا حا ه الأ رير ،علي ث ج حدي من  ن  حي الصحي في  ل ف ه قا لله عن ي ا  :رض



ق  256 الإيلاف في تفسير سورة 

 

  

  

  

 

ليه و ول الله صلى الله ع لمقال رس ا » :س وْنَ هَذَ رَ مَا تَ مْ، كَ كُ بَّ وْنَ رَ رَ سَتَ كُمْ  ِنَّ إ

عِ  لُو لَ طُ قَبْ لاةٍَ  صَ ى  لَ ا عَ لَبُو تُغْ لَا  نْ  أَ مْ  طَعْتُ سْتَ ِنِ ا فَإ  ، يَتهِِ ؤْ ِي رُ ف نَ  و امُّ ضَ لَا تُ رَ،  مَ القَ

لُوا فْعَ فَا ِهَا  ب و رُ لَ غُ وَقَبْ مْسِ  رأ ،«الشَّ لَ ﴿  :ثم ق كَ قَبْ بِّ مْدِ رَ حَِ ب حْ  بِّ عِ وَسَ لُو طُ

ب و رُ الْغُ لَ  قَبْ وَ مْسِ  9:]ق﴾ الشَّ 9 .] 

الله حمه  ثير ر ل  :قال ابن ك تين قب اء ثن الإسر روضة قبل  مف لاة ال ص وكانت ال

ل  قيام اللي ، و صر الع وقت  في  روب  قبل الغ لفجر، و وقت ا س في  لشم ا لوع  ط

ولا   ح ه  أمت لى  وع م  ل وس ه  لي الله ع لى  ص ي  نب ال ى  ل ا ع ب  ج وا ن  ق كا خ في ح نس م   ث

ة وجو . الأم  به

ن لكن منه ات، و مس صلو اء بخ الإسر ليلة  لك كله  ذ خ الله  نس عد ذلك   ثم ب

ب. رو بل الغ وق لشمس  لوع ا قبل ط هما  صر، ف والع ح  الصب ـا صلاة   ه

لوات ص ضل ال ف يه  ،وذكرهما الله كونهما أ ل سول الله صلى الله ع ر قال 

َّةَ » :وسلم جَن لَ الْ خَ دَ نِ  دَيْ رْ لْبَ ى ا لَّ صَ ال صلى الله  ،«مَنْ  وسلموق ليه  لِجَ » :ع لَنْ يَ

بهَِا و رُ لَ غُ قَبْ وَ مْسِ  عِ الشَّ لُو لَ طُ ى قَبْ لَّ صَ دٌ  حَ أَ نَّارَ    .«ال

عالى له ت حْهُ ﴿  :قو فَسَبِّ لِ  يْ لَّ ال لعتم ﴾ وَمنَِ  يد ا ال ابن ز ة  :ةق صلا لت  ق

اء عش الليل ال صلاتي  حدى  إنها أ ف لازم  با مغرب  ة ال ه صلا ي لت ف دخ  ،وربما 

جاهد م :وقال م ل ) اللي ة  ،(كلهن  بصلا أمر  لله أنه  حمه ا رير ر تار ابن ج واخ

ء لعشا وا يلا   ؛المغرب  صليان ل ا ي نهم عالى لأ له ت و هذا كق ةَ ﴿  :و لَا صَّ ال أَقِمِ 

ا د  شْهُو كَانَ مَ رِ  جْ الْفَ رْآنَ  ِنَّ قُ إ رِ  جْ الْفَ رْآنَ  وَقُ لِ  يْ لَّ سَقِ ال غَ ِلَى  إ مْسِ  الشَّ وكِ  لُ  لدُِ
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1 :]الإسراء﴾ ة ،[2 قات الصلا أو ميع  لة لج ي شام وله ،فه لِ ﴿  :وكق يْ لَّ ال مِنَ  وَ

ا د  مُو حْ ا مَ ام  كَ مَقَ بُّ كَ رَ ثَ بْعَ أَنْ يَ سَى  كَ عَ ِلَة  لَ ف نَا بهِِ  دْ  جَّ 1 :] الإسراء﴾ فَتَهَ 9]. 

عالى له ت دِ ﴿  :قو جُو سُّ ل ا بَارَ  دْ أَ ل  ﴾ وَ وا لاثة أق في ذلك إلى ث لعلماء  أختلف ا

الطبري رها   :ذك

فل ب :الأول نوا ال نها  باتأ مكتو ال  .عد 

ت :الثاني توبا مك د ال ذكر بع ل نها ا  .أ

الركعت :الثالث نها  المكتوبةاأ عد   .ن ب

ال مغرب ق د ال بع ان  كعت رير أنهما الر ن ج ر ب ل  :واختا ن أه جة م جماع الح لإ

ت  ، لرأي ليه اعها ع جم من إ ت  ا ذكر لا م ولو  ، ى ذلك ل تأويل ع في ال ل  قو أن ال

يد ه ابن ز قال ،  ؛ذلك ما  ة صلا ن  و د صلاة  ك  بذل صص  خ ه لم ي ؤ ثنا لّ  ج لأن الله 

ها. ل لوات ك ص ال ر  با د أ ل عمّ  ـا ب  ه

لابن كاواختار  ص بعد ال بيح  تس الله ال حمه  في  :قال ةثير ر ثبت  ما  ذا ل يد ه ويؤ

ال ة أنه ق رير حين عن أبي ه ى  :الصحي لَّ صَ  
ِ

ولَ الله أَتَوْا رَسُ رِينَ  جِ مُهَا اءَ الْ رَ فُقَ أَنَّ 

لَيْهِ  وا الُله عَ قَالُ فَ مَ،  لَّ مِ،  :وَسَ قِي مُ َّعِيمِ الْ لن وَا  ، لَى لْعُ اتِ ا جَ رَ ِالدَّ ب ورِ  ثُ لدُّ لُ ا أَهْ بَ  ذَهَ

كَ؟» :فَقَالَ  ذَا ا  لُوا ،«وَمَ ا ،  :قَ مُ صُو ا نَ مَ مُونَ كَ صُو وَيَ  ، ي لِّ صَ ا نُ مَ ونَ كَ لُّ صَ يُ

قَ  فَ ِقُ،  نُعْت لَا  وَ نَ  ِقُو وَيُعْت  ، قُ صَدَّ نَتَ لَا  وَ نَ  قُو صَدَّ لَيْهِ وَيَتَ لُله عَ ى ا لَّ صَ  
ِ
لله لَ ا لَ رَسُو ا

مَ  لَّ ؟ » :وَسَ كُمْ عْدَ بَ نْ  بهِِ مَ نَ  بِقُو وَتَسْ كُمْ  سَبَقَ نْ  ِهِ مَ ب نَ  رِكُو تُدْ ا  ئ  يْ مْ شَ مُكُ لِّ أُعَ لَا  فَ أَ

نَعْتُمْ  صَ ا  لَ مَ مِثْ َعَ  صَن نْ  إِلاَّ مَ كُْمْ  مِن لَ  ضَ فْ أَ دٌ  حَ أَ نُ  كُو لُوا «وَلَا يَ رَسُ  :قَا ا  ، يَ ى لَ ولُ بَ
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الَ   قَ
ِ

ة  » :الله رَّ ينَ مَ لَاثِ وَثَ ا  ث  ثَلَا صَلَاةٍ  لِّ  رَ كُ بُ دُ ونَ،  مَدُ حْ وَتَ ونَ،  رُ تُكَبِّ وَ نَ،  حُو سَبِّ  ،«تُ

الحٍِ  صَ بُو  أَ ،  :قَالَ  مَ لَّ وَسَ لَيْهِ  ى الُله عَ لَّ صَ  
ِ

الله سُولِ  ِلَى رَ إ ينَ  رِ جِ مُهَا الْ رَاءُ  فُقَ جَعَ  رَ فَ

وا   :فَقَالُ
ِ
لله سُولِ ا قَالَ رَ فَ لَهُ،  مِثْ لُوا  فَعَ فَ نَا،  لْ فَعَ ِمَا  ب مَْوَالِ  لُ الْأ أَهْ نُناَ  ِخْوَا إ مِعَ  سَ

مَ  لَّ وَسَ هِ  لَيْ ى الُله عَ لَّ ءُ » :صَ شَا تِيهِ مَنْ يَ  يُؤْ
ِ

لُ الله ضْ فَ كَِ  ل  .«ذَ

ت ل ل :ق الفع ول و الق يح ب لتسب مل ا تش ة ف عام ة  ن  ،والآي ل اب القو ا  ر هذ واختا

ن رح ثيمي ىع تعال لله  ه ا ل  ،م ا قا بحة كم ة س ل لناف ون على ا لق لسلف يط ان ا وقد ك

مر ح  ) :ابن ع مسب ت  و كن مم ال نس ،(تلأت ديث أ في ح ة  :و سبح ن  صلو ا ي انو ) ك

 .(الضحى

الآ ضمنت  اتفت كتوب م ت ال لوا ص ال ات  إلى أوق رة  لإشا ل  ،ية ا ض ذلك ف وك

لله  جلذكر ا ت عز و وقا الأ ميع  ره في ج مده وشك ة  ،وح لازم ن م ا أ فيه أن  كما 

الله  اعة  جلط بر  عز و ص باب ال من أس داء كما أنها  لاع ظفر على ا ب ال سبا من أ

لاء والب شدة  ال لى   .ع

ة اق سي ال ك من  ذل رف  الاة ب ،عُ مب عدم ال ئد  الفوا من  ن أوفيه  ضي المعر راض  ع

ى تعال حانه و مين سب لعال رب ا عبادة  ال على  ب بل الإق لين  وفيها  ،وجهل الجاه

ن  مؤمني من أن ال سه  كر فيجعل في مجال ذ ال ات و اع ه بالط ملئ وقت ن ي ينبغي أ

يب   الله ذكر ص ى ان ل تعال ا ته كما ق أوقا وفي جميع  ريقه  مْدِ ﴿  :وفي ط حَِ ب حْ  بِّ وَسَ

مُ  حِينَ تَقُو كَ  بِّ مِ  *رَ ُّجُو لن بَارَ ا ِدْ إ وَ حْهُ  سَبِّ فَ لِ  يْ لَّ ال مِنَ  لطور﴾ وَ ل  ،[22-29:]ا ما قا وك

ى بِحُونَ ﴿  :تعال صْ حِينَ تُ وَ سُونَ  مْ حِينَ تُ  
ِ
لله نَ ا حَا سُبْ ِي  *فَ ف مْدُ  حَ وَلَهُ الْ



ق  259 الإيلاف في تفسير سورة 

 

 

ونَ  رُ ظْهِ نَ تُ حِي وَ ا  شِيًّ عَ وَ ضِ  الْأرَْ وَ تِ  وَا مَا الروم﴾ السَّ عالىو ،[72-71 :] وله ت ﴿  :ق

 ِ ف ونَ  رُ كَّ فَ وَيَتَ ِهِمْ  ب نوُ جُ لَى  وَعَ ا  د  قُعُو وَ ا  م  يَا الَله قِ ونَ  رُ يَذْكُ ذِينَ  اتِ الَّ وَ مَا لْقِ السَّ خَ ي 

َّارِ  لن ابَ ا نَا عَذَ فَقِ كَ  حَانَ اطِلا  سُبْ بَ هَذَا  تَ  لَقْ خَ مَا  نَا  بَّ ضِ رَ عمران﴾ وَالْأرَْ  .[797 :]آل 

عالى له ت مِعْ ﴿  :قو اسْتَ م  ﴾ وَ ل يه وس ل الله ع مد صلى  بيه مح عالى لن يقول ت

ا ة واستمع م يام الق ل  أحوا من  إليك  حى  لفظ الأمر ، يو ه ب قال يق  و حق وعه ات وق   .ل

ى تعال له  دِ ُ﴿  :قو مُناَ لْ ا دِ  نَا مَ يُ ي ﴾ يَوْ ى :أ تعال ال  حة كما ق ا ﴿  :يوم الصي ِذَ فَإ

ءَلُونَ  سَا يَتَ وَلَا  مَئِذٍ  يَوْ نَهُمْ  بَيْ ابَ  نْسَ أَ فَلَا  ورِ  صُّ ال فيِ  ون﴾ نُفِخَ  ؤمن الم ل  ،[717 :] وقا

ى يَا﴿  :تعال يْكُمْ  وَ لَ افُ عَ خَ أَ ي  ِنِّ إ مِ  دِ قَوْ ناَ لتَّ مَ ا افر﴾ يَوْ غ [: 9 8]. 

له بٍ ﴿  قو رِي انٍ قَ ن  ﴾ منِْ مَكَ م حة  صي ه ال بهذ ى  د ا يُن أنه  ون  ر مفس ر ال ذك

أرَ  م  ول دس  مق ال ت  بي رة  خ وع   ص ف ر ن  ام ول ع الق ا  ر هذ جري وى ابن  لك ر ذ في 

بريدة و قتادة  بار و الأح من  ،كعب  لم  ل ذلك والله أع مبهم فلع فيه  و

اتالإ لي وت  ،سرائي ص ال رب  لعله لق ما و ه ك رب ن ق نه م د أ واح ل  ن ك ض حه ي ووض

أعلم ب والله  ن قر ه م يسمع صوت  دي ب فينا حديث   .في ال

عالى له ت ٌ ﴿  :قو قِّ حَ بِالْ حَةَ  يْ صَّ ال عُونَ  مَ مَ يَسْ عني ﴾ يَوْ التي  :ي ور  ص نفخه ال

ر  كان أكث لذي  لحق ا ناس بهتأتي با م ،يمترون ال ل ليه وس ال صلى الله ع ق  :وقد 

اعَةَ » لسَّ أَنَّ ا لله  ،«حَقٌّ وَ بعث وا ال حة  صعق وصي ل ة ا صيح تان  صيح نها  قدم أ قد ت و

  .أعلم

حين الصحي في  ره  ي هري ث أب الَ  وفي حدي   :قَ
ِ
لله ولُ ا الَ رَسُ ه -قَ لي لله ع صلى ا
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نَ »  -وسلم بَعُو أَرْ يْنِ  تَ خَ َّفْ لن يْنَ ا بَ ا  أَرْ  ،«مَ رَةَ  رَيْ ا هُ بَ أَ ا  ا يَ لُو اقَا يَوْم  نَ  عُو الَ  ؟بَ قَ

تُ  بَيْ لُوا ،أَ الَ  :قَا ا قَ ر  شَهْ ونَ  بَعُ تُ  :أَرْ بَيْ لُوا ،أَ نَة   :قَا ونَ سَ عُ بَ لَ  ؟أَرْ تُ  :قَا بَيْ مَّ » ،أَ ثُ

مَا يَ  ونَ كَ بُْتُ فَيَن اء   اءِ مَ مَ لسَّ زِْلُ الُله منَِ ا لُ يُن الْبَقْ تُ  لَ  ،«نبُْ نِ » :قَا نْسَا الِإ ِنَ  سَ م لَيْ وَ

حِ  وَا ا  م  ِلاَّ عَظْ إ ى  لَ يَبْ إِلاَّ  ءٌ  بُ شَىْ رَكَّ هُْ يُ وَمنِ بِ  نَ ذَّ ال بُ  جْ هُوَ عَ وَ ا  وْمَ  د  يَ لْقُ  خَ الْ

مَةِ  يَا  .«الْقِ

ى تعال له  جٌِ ﴿  :قو و رُ خُ الْ مُ  كَِ يَوْ ي﴾  ذَل مة  :أ القيا ات  رص إلى ع ور  ب الق من 

عالى ال ت ا ق بٍ ﴿  :كم صُ ِلَى نُ إ مْ  هُ نَّ ا كَأَ رَاع  ثِ سِ جَْدَا ِنَ الْأ جُونَ م رُ خْ مَ يَ يَوْ

نَ  ِضُو ف ج﴾ يُو ار ع الم حالففي  ،[29 :] نصحي ل ي ما قا عنه لله  ي ا رض اس  ن عب  :عن اب

ليه و سلم ع الله  لى  سول الله ص ل ر أَ » :قا رَ مَّ قَ ، ثُ رْلا  ، غُ رَاة  ، عُ اة  فَ حُ ونَ  رُ حْشَ ﴿  :تُ

﴾ ينَ  لِ فَاعِ نَّا  ا كُ إنَِّ نَا  لَيْ ا عَ وَعْد  هُ  يدُ لْقٍ نُعِ خَ لَ  وَّ أَ نَا  أْ بَدَ مَا  اءكَ مَنْ ، [712:]الأنبي لُ  وَّ فَأَ

لِ،  مَا لشِّ ا تَ  ذَا وَ نِ  مِي اليَ اتَ  ذَ ِي  ب حَا صْ أَ مِنْ  لٍ  جَا ِرِ ب ذُ  خَ ثُمَّ يُؤْ  ، يمُ رَاهِ بِْ إ ى  سَ يُكْ

ولُ  الُ  :فَأَقُ فَيُقَ ِي،  ب حَا صْ ،  :أَ مْ تَهُ ارَقْ فَ ذُْ  ِهِمْ مُن ب عْقَا أَ لَى  ينَ عَ تَدِّ رْ ا مُ الُو زَ مْ يَ مْ لَ هُ إنَِّ

عَبْ  ال قَالَ  مَا  ولُ كَ مَ فَأَقُ رْيَ بْنُ مَ ى ا يسَ الحُِ عِ صَّ ل ا  :دُ ا مَ ا  يد  شَهِ هِمْ  لَيْ تُ عَ وَكُن  ﴿

دٌ  هِي ءٍ شَ
ْ

ي لِّ شَ لَى كُ تَ عَ أَنْ وَ مْ  يْهِ لَ بَ عَ قِي رَّ ال تَ  أَنْ تَ  كُن يِ  تَن يْ فَّ ا تَوَ مَّ لَ فَ مْ  ِيهِ ف تُ  دُمْ

مُ  * كِي حَ الْ زُ  زِي الْعَ تَ  أَنْ كَ  ِنَّ فَإ لَهُمْ  رْ  غْفِ ِنْ تَ إ وَ دُكَ  بَا عِ مْ  هُ إِنَّ فَ مْ  بْهُ عَذِّ إنِْ تُ

ئدة﴾ ا الم [:771-772]». 

التو نها ق ي الله ع شة رض ئ ن عا حين ع لُله  :في الصحي ى ا لَّ صَ  
ِ

الله سُولُ  الَ رَ قَ

مَ  لَّ وَسَ لَيْهِ  اة  » :عَ رَ حُفَاة  عُ ونَ  رُ حْشَ رْلا  تُ ئِشَةُ  ،«غُ عَا تْ  الَ تُ  :قَ لْ ،  :فَقُ
ِ

الله سُولَ  يَا رَ
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لَ  قَا فَ ضٍ؟  بَعْ ى  إِلَ ضُهُمْ  عْ بَ رُ  يَنظُْ اءُ  نِّسَ ل وَا لُ  جَا رِّ هُمْ » :ال مَّ يُهِ نْ  أَ ِنْ  دُّ م أَشَ رُ  الأمَْ

 .«ذَاكِ 

ترمذي فيو ال ل :سنن  ده قا ج يه عن  م عن أب حكي ز بن  به ول  :عن  رس سمعت 

ه  ى الله علي ل ولالله ص م يق ل نَ » :و س و رُّ جَ وَتُ ا  بَان  رُكْ وَ لا   جَا نَ رِ و ورُ حْشُ كُمْ مَ إنَِّ

هِكُمْ  جُو وُ لَى   .«عَ

ى تعال له  رُ ﴿  :قو ي صِ مَ الْ َا  يْن إلَِ وَ تُ  مِي وَنُ ي  حْيِ نُ حْنُ  ا نَ ار من الله  ﴾ إنَِّ ز إخب ع

ل ج يده و لق ثم يع لخ يبدأ ا الذي  ق  ،أنه هو  ئ الخلا صير  إليه م ليه و ن ع هو أهو و

ا ره وفاج ى ،برها  تعال ال  فها ق ضعي ا و نَ ﴿  :قويه و رُ حْشَ ِلَيْهِ تُ إ مْ  كُ نَّ أَ مُوا  لَ  وَاعْ

لبقرة﴾ الى ،[819 :]ا تع ل  ا﴿  :وقا ا يَ مِيع  جَ مْ  رُهُ حْشُ مَ يَ قَدِ  وَيَوْ جِنِّ  رَ الْ مَعْشَ

الَ  قَ وَ نْسِ  لْإِ تُمْ منَِ ا رْ تَكْثَ عْضٍ اسْ بِبَ ضُناَ  بَعْ مْتَعَ  سْتَ ناَ ا بَّ رَ نْسِ  الْإِ مِنَ  ؤُهُمْ  يَِا وْل أَ

إنَِّ  لُله  ءَ ا شَا ا  إِلاَّ مَ هَا  فِي دِِينَ  ل خَا كُمْ  وَا َّارُ مَثْ لن لَ ا قَا َا  تَ لَن لْ جَّ أَ ي  ذِ لَّ نَا ا لَ جَ أَ لَغْناَ  بَ وَ

لِيمٌ  حَكِيمٌ عَ كَ  بَّ م﴾ رَ ا ع عالى ،[782 :]الان رْ ﴿  :وقال ت حَشَ مْ وَ ِنهُْ دِرْ م نُغَا لَمْ  فَ هُمْ  نَا

ا حَد  هف﴾ أَ لك  .[21 :]ا

ى تعال له  هُْمْ ﴿  :قو عَن ضُ  قُ الْأرَْ تَشَقَّ مَ  ي ﴾ يَوْ ا  :أ تون كم وينب لأرض  شق ا ن ت

بقل ال ديث  ،ينبت  رو بن ا عبد اللهوقد تقدم ح ه بن عم في ضي الله عنه و لعاص ر

ذلك  .بيان 

ى تعال له  ا﴿  :قو اع  رَ ي ﴾ سِ ه  :أ هذ م  عته وسر طء  الب ضد  رعة  لس ن وا رعي مس

عالى ال ت ما ق دي ك منا داع وال ال ا ﴿  :إلى  هَذَ ونَ  ِرُ ف لْكَا يَقُولُ ا عِ  ا الدَّ ِلَى  إ نَ  طِعِي مُهْ
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رٌ  عَسِ مٌ  لقمر﴾ يَوْ  [ 2 :]ا

له رٌ ﴿  :قو يَسِي َا  يْن لَ رٌ عَ حَشْ كَِ  ي ﴾ ذَل ا  :أ لدين م  ره وحش م  جمعه م و دته أعا

عالى ال ت ا ق سير كم نَ ﴿  :ي و رُ مْ يَنظُْ ِذَا هُ فَإ دَةٌ  حِ وَا ةٌ  رَ جْ  زَ
َ

هِي ا  مَ ات﴾ فَإنَِّ اف لص  :]ا

عالى ،[79 ال ت دَةٌ ﴿  :وق حِ وَا ةٌ  رَ جْ  زَ
َ

ا هِي مَ ةِ  *فَإنَِّ رَ اهِ سَّ ِال ب هُمْ  ِذَا  ات﴾ فَإ ع از لن -79 :]ا

عالى ،[72 مِيعٌ ﴿  :وقال ت جَ ِذَا هُمْ  فَإ حِدَة   وَا حَة   صَيْ إلِاَّ  تْ  نَ نَ إنِْ كَا و رُ ضَ حْ يْناَ مُ  لَدَ

5 :]يس﴾ عالى ،[9 ل ت رِ ﴿  :وكما قا صَ ِالْبَ ب مْحٍ  لَ حِدَةٌ كَ وَا إِلاَّ  رُنَا  أَمْ لقمر﴾ وَمَا  5 :]ا 1] 

ى تعال حِدَةٍ ﴿  :وقال  وَا كَنفَْسٍ  إِلاَّ  ثُكُمْ  بَعْ وَلَا  مْ  كُ لْقُ خَ ان﴾ مَا  8 :]لقم فمال  ،[2

فار لا الك لاء  ث   هؤ حدي مون    .ايفه

ى له تعال نَ ﴿  :قو لُو قُو مَِا يَ ب مُ  لَ أَعْ نُ  حْ ه  ﴾نَ لي لله ع لى ا د ص محم عالى ل ول ت يق

جل  :وسلم لله عز و لى ا ريتهم ع فار من ف الك لاء  ؤ قول ه لم بما ي حن أع ن

بهم ب ذي اتهآوتك ى ،ي لموت ء ا حيا رته على إ قد رهم ل الله  ،وإنكا جلف  لا عز و

ليه خا يتخفى ع لك لا ة،ف ذ لعقوب ومع  جل با ديث ة،يعا ي » :وفي الح لِ مْ إنَِّ الَله لَيُ

لِتْهُ  مْ يُفْ لَ هُ  خَذَ أَ ِذَا  إ ى  حَتَّ لمِِ  ا لِظَّ م ،«ل ل رجه مس ى  ،أخ تعال صبر سبحانه و بل ي

ه قتضى حكمت لى م مور ع ري الأ حديث ،وتج ى » :ففي ال ذ  أَ لَى  رُ عَ صْبَ أَ حَدَ  أَ لَا 

لَّ  جَ وَ زَّ   عَ
ِ
لله ِنَ ا عُهُ م مَ عالى ،«يَسْ ال ت خِذُ ﴿  :وق ؤَا وْ يُ ا مَا وَلَ سَبُو ا كَ مَِ ب َّاسَ  لن الُله ا

ةٍ  بَّ دَا مِنْ  ا  رِهَ ظَهْ ى  لَ رَكَ عَ اطر﴾ تَ ه  ،[25 :]ف لله علي ى ا ل لله ص ل ا سو ة لر لتسلي وهذا كا

ه لله ل ل ا ح لا :وسلم حيث يقو نت فعلو ون وي قول لم بما ي حن أع ن فن  .ز

لكتابقال الشنقيطي في دف الى :ع أيهام الاضطراب عن آيات ا له تع ﴿  :قو
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يدِ  وَعِ فُ  خَا رْآنِ مَنْ يَ ِالْقُ ب رْ  ر  ﴾ فَذَكِّ ذكي خصوص الت ل على  تد ية  هذه الآ

د وعي ف  ن بمن يخا ى ،بالقرآ تعال له  ه كقو موم لى ع ل ع تد خر  ءت أ د جا ﴿  :وق

رٌ  ذَكِّ تَ مُ أَنْ ا  مَ إِنَّ رْ  غاشية﴾ فَذَكِّ ل 8:]ا عالى ،[7 له ت رْآن  ﴿  :وقو هُ قُ نَا زَلْ أَنْ كَِ  ذَل بِيًّ  اوَكَ رَ  اعَ

صَ  ر  وَ ذِكْ لَهُمْ  دِثُ  حْ وْ يُ أَ ونَ  قُ يَتَّ هُمْ  لَّ لَعَ عِيدِ  وَ فيِهِ منَِ الْ فْناَ  اب ،[779:]طه﴾ ارَّ جو  :وال

صار كأنه  الله  يد  وع يخاف  من  به  نتفع  الم ما كان  لا أنه ل م إ بالقرآن عا ذكير  أن الت

ى تعال وله  ه ق ي إل شار  ص به كما أ عُ ﴿  :مخت ى تَنفَْ رَ كْ لذِّ إِنَّ ا فَ رْ  ذَكِّ يِنَ وَ مِن مُؤْ  الْ

ات﴾ ري ذا ل 5:]ا رار   ،[5 ه م ر ظي م ن ما تقد .ك  ا

عالى له ت نوُنَ ﴿  :قو يُوقِ مٍ  لقَِوْ اتِ  الآي نَّا  بَيَّ بقرة﴾ قَدْ  ل 7:]ا ل  ،[72 تد لآية  هذه ا

. ن قني مو اص بال ن خ بيا ال أن  لى   بظاهرها ع

ى تعال له  س كقو النا لجميع  عام  ن  لبيا ن ا لى أ دل ع ت خر  ت أ آيا ءت  جا  :وقد 

بَ ﴿  كَِ يُ قُونَ كَذَل يَتَّ هُمْ  لَّ لَعَ نَّاسِ  لِ اتهِِ ل آيَ نُ الُله  لبقرة﴾ يِّ 7:]ا وله ،[21 نٌ ﴿  :وكق ا بَيَ ذَا  هَ

َّاسِ  لِن عمران﴾ ل 79:]آل  ا  ،[2 نه لم ق، إلا أ ل لجميع الخ البيان عام  وجه الجمع أن  و

ص   خا به  ع  فا لانت ن ا ة بهمكا الآي هذه  خص في  لمتقين  ا ه  لأن ما لا ؛ا ب في نفع 

. م  كالعد

ى تعال وله  هَا﴿  :ونظيرها ق خْشَا نْ يَ رُ مَ مُنذِْ تَ  أَنْ مَا  ِنَّ ات﴾ إ ازع لن  :وقوله ،[25:]ا

ر﴿  كْ ذِّ ال عَ  بَ اتَّ مَنِ  رُ  تُنذِْ ا  مَ 7:]يس﴾ إنَِّ ا  ،[7 وإنم  ، مر د والأح ر للأسو ذ نه من مع أ

ذكر ال بع  خشى ومن يت ار بمن ي لإنذ . ؛خص ا منتفع به  لأنه ال

ى تعال له  ابٌ ﴿  :قو تَ هَذَا كِ مَّ وَ أُ رَ  تُِنذِْ وَل دَيْهِ  بَيْنَ يَ ي  ذِ الَّ قُ  صَدِّ رَكٌ مُ بَا هُ مُ لْناَ زَ أَنْ
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هَا وْلَ حَ وَمَنْ  ى  رَ ام﴾ الْقُ ع 9:]الأن ه  ،[8 الله علي لجاهل أن إنذاره صلى  منه ا يتوهم 

ه  عنها لقول ة  لنائي طار ا الأق دون  منها  ب  ا يقر رى وم الق بأم  صوص  وسلم مخ

ى ﴾ :تعال ا  لَهَ حَوْ نْ  وَمَ الأ﴿  ام] ع 9:ن شورى ،[8 ال رة  الى في سو وله تع ره ق ﴿  :ونظي

﴾ هَا  حَوْلَ مَنْ  وَ ى  رَ الْقُ مَّ  أُ ذِْرَ  تُِن ا ل بيًِّ رَ ا عَ ن  رْآ كَ قُ إِلَيْ يْناَ  حَ وْ أَ كَِ  ذَل ورىوَكَ الش [:1] . 

ع  مي ج لم ل وس ليه  ى الله ع ل ص ه  إنذار م  مو بع ح  رّ ص ت ر  خ أ يات  ت آ اء ج وقد 

عالى له ت س كقو ي ﴿  :النا ذِ الَّ كَ  بَارَ نَ تَ مِي عَالَ لِْ نَ ل كُو هِ ليَِ بْدِ لَى عَ نَ عَ رْقَا لْفُ لَ ا زَّ نَ

ر   ان﴾ انَذِي ق لفر تعالى ،[7:]ا وله  وَمَنْ ﴿  :وق بهِِ  رَكُمْ  نُْذِ
ِ

رْآنُ لأ ا الْقُ ذَ  هَ
َّ

ِلَي إ  
َ

حِي و أُ وَ

لَغَ  ام﴾ بَ ع مِ ﴿  :وقوله ،[79:]الأن جَ كُمْ  ِلَيْ إ  
ِ

ي رَسُولُ الله إِنِّ نَّاسُ  ال هَا  يُّ أَ لْ يَا  ع  قُ  اي

الأعراف﴾ [:75 وله ،[2 َّاس﴿  :وق لِن ة  ل فَّ كَا إلِّا  اكَ  نَ لْ أَرْسَ 8:]سبأ﴾ وَمَا  ب  ،[2 جوا وال

ن جهي  :من و

ه :الأول د بقول مرا ال ﴾ :أن  هَا  وْلَ حَ وَمَنْ  ام﴿  ع 9:]الأن رض  ،[8 شامل لجميع الأ

. س ره عن ابن عبا وغي جرير  ن   كما رواه اب

م   :الوجه الثاني لي منا تس ل ي  أنا لو س دل ج ها  قول ن  ا  :ا أ هَ وْلَ حَ مَنْ  وَ  ﴿

ام﴾ ع 9:]الأن ة  ،[8 المكرم كة  ريب من م لا الق ل إ تناو الله  -لا ي جزيرة  -حرسها  ك

ولهالعرب مثلا   موم كق صت على الع خر ن الأ ات  الآي فإن  نَ  :  مِي عَالَ لِْ كُونَ ل ليَِ  ﴿

﴾ ا  ر  اننَذِي ق لفر ة ، [7:]ا عام د  ن صصه ع عام لا يخ ال م  م بحك لعا د ا فرا عض أ وذكر ب

اءال لم ح   ،ع ض وا ك  ل ذ نا  دم د ق وق ور،  و ث ب أ إلا  فيه  لف  خا لم ي ة و ور في س لته  د ا بأ

ه قول قول ك ال هذا  ى  ل ة ع ، فالآي دة ئ نَ  :الما ِي ب رَ الأقَْ كَ  رَتَ عَشِي أَنذِرْ  وَ  ﴿
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لشعراء﴾ لم عند ، [872:]ا الع ضح و و وا ر غيرهم كما ه ذا م إن ل على عد يد لا  ه  فإن

. الى تع  الله 

ذار  الإن ص  خصو ها  هر عالىظا له ت قو ها  ونظير ن به  نتفعي تَ  :بالم أَنْ مَا  إنَِّ  ﴿

﴾ ا  اهَ خْشَ نْ يَ ذِرُ مَ عاتمُن از لن ار ، [25:]ا نذ الإ م  ى عمو ل ل ع خر تد أ آيات  جاءت  وقد 

وله ﴾ :كق ا  ا لُدًّ وْم  بهِِ قَ ذِرَ  تُن وَ م﴿  9:]مري ه ،[1 ا  :وقول ر  مِينَ نَذِي عَالَ لِْ كُونَ ل ﴿ ليَِ

ان﴾ ق لفر ﴾﴿  :وقوله ،[7:]ا ى  لَظَّ ا تَ نَار  تُكُمْ  نْذَرْ ليلفَأَ ل 7:]ا ع ، [2 الجم وجه  دمنا  وقد ق

منين المؤ ات ب ي الآ عض  ص في ب م وإنما خ قة عا الحقي في  نذار  الإ ان أنهم  ؛بأن  لبي

ى تعال قال  يرهم كما  دون غ فعون به  منت عُ  :هم ال تَنفَْ ى  رَ كْ لذِّ فَإنَِّ ا رْ  ذَكِّ وَ  ﴿

﴾ ِنيِنَ  ؤْم مُ اتالْ ري ذا ل 5:]ا 5]. 

هوبين أ قول اء ب لأشقي إيمان ا إلى  سبة  بالن سواء  دمه  وع نذار  الإ ءٌ  :ن  وَا ﴿ سَ

﴾ ِنوُنَ  يُؤْم لا  رْهُمْ  نذِ مْ لَمْ تُ أَ تَهُمْ  نذَرْ أَ أَ هِمْ  لَيْ قرةعَ لب  اهـ . [4:]ا

له ارٍ ﴿  قو جَِبَّ ب مْ  هِ لَيْ تَ عَ أَنْ ا  ي ﴾ وَمَ وت  :أ بذي جبر لط ولست  مس ب

ى تعال ال  ما ق بلاغ ك ال ك  م وإنما علي م على الإسلا إِلاَّ ﴿  فتجبره كَ  لَيْ إِنْ عَ

غُ  بَلَا ورى﴾ الْ الش ى ،[22 :] تعال ال  رٌ ﴿  :وق ذَكِّ تَ مُ نْ أَ ا  مَ إِنَّ رْ  ذَكِّ مْ  *فَ يْهِ لَ تَ عَ لَسْ

صَيْطِرٍ  مُِ غاشيه﴾ ب ل 8 :]ا 7-8 ى ،[8 تعال قال  وَلَكِنَّ الَله  ﴿ :وكما  دَاهُمْ  كَ هُ لَيْ سَ عَ يْ لَ

اءُ  يَشَ نْ  مَ ي  قرة﴾ يَهْدِ لب 81 :]ا عالى ،[8 ال ت نُوا ﴿  :وق يَكُو ى  تَّ حَ سَ  نَّا ال هُ  رِ تَ تُكْ فَأَنْ أَ

يِنَ  مِن يونس﴾ مُؤْ [: 9 9]. 

ت  تعن من  صل  لما ح م  ل ه وس ل صلى الله علي و الرس ية  ل تس ية  الآ ففي 
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و ا  فيه ا أن  م كم اضه ن وإعر كافري الله  عيدال ن  ذ أ ن إ بي مكذ ن ال عرضي م ء ال لا لهؤ

م أعماله لى  م ع زيه جا م وسي ليه  .مطلع ع

له نِ ﴿  قو رْآ ِالْقُ ب رْ  ذَكِّ ي ﴾ فَ ي  :أ ك وه ا علي زله التي أن ك  لة رب غ رسا ل ب

  .القرآن

له يدِ ﴿  :قو وَعِ خَافُ  نْ يَ ي ﴾ مَ ني  :أ صا من ع ي ل خاف وعيد لذي ي ا

ب   .بالعذا

ل ن يقو ة كا د قتا ن  ر أ كثي ن  ك  :وذكر اب د وعي ف  يخا ن  ا مم لهم اجعلن ال

دك وع رجو م الله  ،وي ان من  بي فيها  جلو ى  أنه لا عز و اعظ والذكر مو تفع بال ين

ل ما قا ك ك لذل لا  ن أه ن كا يِنَ ﴿  إلا م مِن مُؤْ عُ الْ تَنفَْ ى  رَ كْ ذِّ ل ِنَّ ا ات﴾ فَإ ري ذا ل 5 :]ا 5]، 

لا م  ره ا غي عالى بينم ل ت ون كما قا فع اتُ ﴿  :ينت لْآيَ يِ ا غْن ا تُ لَا وَمَ مٍ  عَنْ قَوْ رُ  نُّذُ ال وَ

نَ  مِنوُ يونس﴾ يُؤْ [: 71 د   ،[7 بع وا  د ا م ز يه إل ات الله  آي دت  زا ما  ل ل ك شك   اب ل  ،او ا قا كم

ى حَدٍ ﴿  :تعال أَ ِنْ  كُمْ م رَا لْ يَ عْضٍ هَ بَ ى  إِلَ هُمْ  ضُ بَعْ رَ  ةٌ نَظَ تْ سُورَ زِلَ أُنْ مَا  ِذَا  إ مَّ  وَ ثُ

بأَِ  مْ  بَهُ لُو رَفَ الُله قُ صَ فُوا  رَ صَ ونَ انْ فْقَهُ مٌ لَا يَ قَوْ هُمْ  وبة﴾ نَّ ت ل  .[781 :]ا

في الفوائد ) لقيم  ل :(24-3قال بن ا جلي عده  لقرآن إ :ةقا ع با نتفا الا ا أردت  ذ

عك،  م ف س ، وأل ه ماع ته وس تلاو د  ك عن لب جمع ق من وافا ر  حضو ضر  ح

منه  انه  ح به سب لّم  به من تك طبه  خا ان إي س ل لى  ك، ع منه ل خطاب  نّه  فا ه،  لي

ال ال تع ، ق وله عَ  :رس مْ السَّ ى  أَلْقَ وْ  أَ بٌ  لْ هُ قَ انَ لَ كَ مَِنْ  ى ل رَ لَذِكْ كَِ  ذَل فيِ  إنَِّ   ﴿

﴾ يدٌ  شَهِ 9:]قوَهُوَ  ف   ،[1 وقو ن م مّا كا ر ل ثي تأ ال م  ما أن ت ك  ل ذ ض، و ت لى مؤثر مق ا ع
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نت  مّ ض ه، ت منع من ي ي لذ نع ا ا م ال اء  نتق وا  ، ر الأث صول  ح ط ل ر وش ل،  ب ل قا ح وم

ظ  ز لف ج و بأ ه  لّ ك ك ل ذ يان  ب ة  د.الآي را م لى ال دلّه ع وا ينه،  ب أ  و

عالى ﴾ :فقوله ت ى  رَ ذِكْ كَِ لَ ل ذَ فيِ  إِنَّ  9:]ق﴿  ل  ،[1 وّ أ من  م  قدّ ما ت لى  رة ا ا اش

ه هذا  هاهنا و لى  ة ا سور . وال ر ؤثّ م  ال

ه ﴾ :وقول بٌ  لْ لَهُ قَ نَ  كَا نْ  مَِ 9:]ق﴿ ل الم ،[1 و  ا ه هذ د بهثف مرا ال ، و بل قا  :ل ال

الى تع ال  ما ق ، ك ل عن الله ي يعق الذ  
ّ

ي ح ال ب  ل بِينٌ الق رْآنٌ مُ وَقُ رٌ  ذِكْ ِلاَّ  إ وَ  إنِْ هُ  ﴿

* ﴾ ا  يًّ حَ كَانَ  نذِْرَ مَنْ  سليُِ 4:]ي 9-1 1. ي[ . :أ لب الق  حي 

ه ﴾ :وقول مْعَ  السَّ قَى  أَلْ وْ  أَ ي ﴿  ا  :أ م لى  ه ا مع ة س حاسّ غى  ص أ و معه  جّه س و

. م كلا بال ر  أثّ الت ط  ر هذا ش و ه،  ل ل  يقا

ه ﴾ :وقول يدٌ  شَهِ هُوَ  وَ ي ﴿  . :أ ئب ير غا غ ضر  لب حا  شاهد الق

لا  :قال ابن قتيبة فل و بغا يس  هم، ل لب والف لق د ا شاه هو  اب الله و مع كت است

 . "ساه

ته عن  وغيب لب،  و سهو الق تأثير، وه ال صول  من ح مانع  شارة الى ال وهو ا

ل له تعقّ تأمّ و فيه  ر  لنظ وا  ، قال له مؤث ،ما ي صل ال حل وهو القر رفاذا ح الم ن، و آ

لإ ا لشرط وهو  وخد ا ، و ي الح لب  هو الق بل و هو القا مانع و قى ال انت اء، و صغ

الى  صرافه عنه  ان اب، و الخط عنى  وذهوله عن م لب  الق يءاشتغال  خر،  ش آ

. ر تذكّ وال ع  تفا الان و  وه ر  ل الأث ص  ح

ل ن قي ر  :فا أثي ن الت ا ة إاذا ك أدا ل  دخو وجه  ا  ، فم هذه ع  م بمجمو و"نما يت  "أ
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ه قول وْ  :في  أَ  ﴿﴾ مْعَ  لسَّ ا ى  ع أَلْقَ موض لا  الجمع  واو  ع  موض ع  الموض و"، و  "أ

. ن شيئي ال حد  هي لأ تي   ال

قال :قيل ن ي أ ه  عن ب  جوا ال و د  جيّ ال  ذا سؤ لكلام ب :ه ا ج  و" خر ر  "أ تبا اع ب

م  لب واعيه، تا ون حي الق يك من  ناس  ال ، فان من  دعو الم خاطب  حال الم

وعق به  ل دلّه ق ه،  ر بفك جال  و لبه،  بق ر  فكّ ذا  فا رة،  نه الفط أ و رآن،  الق حّة  ص لى  له ع

ر   لبه نو ى ق ل رآن ع الق د  و ور ن  كا ف  ، رآن لق ه ا ب خبر  أ ما  ب به  ل د ق شه و  ، حق ى ال ل ا ع

فيهم ذين قيل  صف ال هذا و ة، و طر ي  :نور الف ذِ لَّ مَ ا لْ الْعِ وا  وتُ أُ نَ  ذِي لَّ ى ا رَ وَيَ  ﴿

﴾ حَقَّ  لْ كَ هُوَ ا بِّ مِنْ رَ كَ  ِلَيْ إ زِلَ  قّهم، [4:]سبأأُن ح في  تِ  ﴿ اللهُ  :وقال  وَا مَ لسَّ رُ ا نُو

ا  هَ نَّ جَةُ كَأَ جَا زُّ ال جَةٍ  جَا فِي زُ حُ  صْبَا مِ الْ حٌ  ِصْبَا ِيهَا م ف كَاةٍ  مِشْ هِ كَ نُورِ لُ  ضِ مَثَ وَالأرَْ

تُهَا  زَيْ دُ  يَكَا ةٍ  بِيَّ رْ وَلا غَ ةٍ  رْقِيَّ ونةٍِ لا شَ يْتُ كَةٍ زَ بَارَ رَةٍ مُ جَ شَ وقَدُ منِْ  يٌّ يُ دُرِّ بٌ  وْكَ كَ

لَ  وَلَوْ  ضِيءُ  الُله يُ رِبُ  ضْ وَيَ شَاءُ  يَ هِ مَنْ  نِوُرِ ل ي الُله  هْدِ لَى نُورٍ يَ مْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَ مْ تَ

﴾ لِيمٌ  ءٍ عَ
ْ

لِّ شَي بِكُ وَالُله  سِ  نَّا لِ لَ ل مَْثَا ورالأ لن 9:]ا 5.] 

 
ّ

ي ح ب ال ل ب الق ح صا ال  ح هذا  و ي،  ح الو نور  لى  رة ع لفط ر ا فهذا نو

. اعي  الو

ن القيّم اب مّ  :قال  ض ما ت ا  رن ذك قد  ب و ا في كت بر  والع ر  الأسرا ن  ية م هذه الآ نت 

ميّة" جه ال و لة  معطّ و ال ز ة لغ لامي س الا وش  جي ع ال ما جت حب  (،2-1)ص  "ا صا ف

و  فه فيه،  تبي  ا كأنها قد ك جده ن، في القرآ ني  معا ببن  لبه و بين ق لب يجمع  الق

لب هاؤيقر ظهر ق ن  ،  ،ع لب الق اعي  داد، و ستع الا م  كون تا من لا ي س  النا من  و



ق  269 الإيلاف في تفسير سورة 

 

 

، في ياة الح ل  ة كام حيا لغ  تب لم  و  ، طن با وال ق  ح ين ال ب ه  ز ل ميّ د ي اه ى ش ل ج ا حتا

ل  حصو ريق  حي، فط واعي ال لب ال الق حب  لغ صا طرته مب اء ف ذك نوره و لبه و ق

لم  يع ف  ، نيه عا ل م عق وت  ، فيه ر  تفك ال و له،  أمّ لت به  ل وق م،  كلا ل معه ل غ س ر ن يف أ يته  هدا

لحق ه ا ئذ أن   :حين

دع :فالأول ا  نه م بعي ن رأى  ل م ه. إ احا وأخبر ب  ليه 

م  :والثاني في مقا هو  ف  ، ه خبر ني  ي يكف ل  وقا ه،  تيقّن و خبر  م ل ق ا صد لم  من ع

انا حس الا م  مقا ن  ل م وّ الأ و  ، مان رق  ،لاي ، وت قين م الي ل صل الى ع د و ذا ق وه

من  ه  ج ب خر لذي  م ا الجاز ديق  ص الت ه  اك مع ذ ، و يقين ال ن  ة عي ى منزل ال ه  لبه من ق

لام. الاس في  خل به  د ر و  الكف

عانفعين اليقين  دنيا  :نو ال صل في  حا فال رة،  الآخ في  ونوع  نيا،  الد ع في  نو

ا ه  ننسبت العي هد الى  لشا ا ة  لب كنسب لق ى ا ب  ،ل الغي ن  رسل م ال ه  ا أخبرت ب وم

. بتين المرت ين في  يق ال فهو عين  ئر،  بالبصا نيا  وفي الد  ، صار خرة بالأب الآ في   يعاين 

لايمان لأصول ا  سورة )ق( جامعة 

ول سورة من أص ل هذه ا جمعت  ن الإ وقد  ع يغني  يشفى، و فى و مان ما يك ي

ف ول،  معق أهل ال قول  ، ومع الكلام أهل  أإكلام  بد م ال ر  ري ت تق مّن ض ا ت  ،نه

د معا حيد ،وال لتو بوّة ،وا لن ك  ،وا هال الى  اس  سام الن كة، وانق ئ بالملا مان  الاي و

لاء.  ؤ ؤلاء وه صاف ه أو يد، و سع ئز  ، وفا  شقي

ت  مّن ض تنزيهه عمإوت لله، و لكمال  فات ا بات ص د ث ص ا يضا ئ من النقا اله  كم
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ب عيو مين ،وال عال ال رى، و كبر والصغ ال امتان  لقي م  :وذكر فيها ا الأكبر، وهو عال

يا.  دن ال صغر وهو عالم  الأ خرة، و  الآ

لإ لق ا ووفاته ووذكر فيها خ سان  ، إعادته، وإن وجه من كل  سبحان به  ته  اط ح

، و فسه س ن ساو م بو ل م إحتى ع ل يتك ة  ليه كل لفظ صون ع ح ه، ي فظة علي امة الح ق

فاذا  ه،  هد علي يش د  شاه ه، و ه الي وق يس ئق  ه سا ومع مة،  ا قي فيه يوم ال يوا ه  بها، وأن

ل د قا ره الشاه ض ﴾ :أح ِيدٌ  عَت يَّ  ا لَدَ ا مَ 8:]ق﴿ هَذَ ي، [9 أمرت  :أ لذي  هذا ا

ارهإب ض عند اح قال  ه، في ضرت أح دٍ  :حضاره قد  نيِ ارٍ عَ كَفَّ لَّ  نَّمَ كُ جَهَ فيِ  قِيَا  أَلْ  ﴿

8:]ق﴾ ني، [2 الجا ضر  الكما يح فيق طان  ل الس ضرة  ى ح ال د  :  فلان ق ذا  ه

قول ضرته، في قّه.  :أح ح يست ما  ب ه  قبو وعا جن  الس لى  ه ا ب بوا  ذه  ا

ح   ري ص ة  ر لسو ت ا دلّ يف  ل ك ذا وتأمّ يعيد ه الى  وتع بحانه  س لله  أن ا ا على 

ت  لتي آمن ح ا و ر نعم ال ما ي ك ه،  ب يعذّ و مه  نع في صى،  وع ع  طا أ ي  لذ نه ا عي ب سد  ج ال

رت  تي كف ال ذّب  يع و ا،  نه ح  بعي و لق ر خ ي حانه  أنه سب لا   ، ها عين ذه ب غير ه رى  أخ ا 

ا به يعذ ا و مه ل ،فينع ا قا حيث  :كم ل،  ه الرس ت ب أخبر ي  الذ عاد  الم يعرف  م  من ل

حانه يخ أن الله سب وجهزعم  ن كل  ن م لبد غير هذا ا ا  م  لق بدن لنعي قع ا ليه ي ع

ح   و لق ر خ في ن،  د الب ض  را أع من  ض  ر م ع نده ح ع و ر وال ب،  عذا ه وال ر هذ ا غي

وح، وبد ليه الر لك ع د رسل و ليه ال ت ع هذا غير ما اتفق بدن و ل ا ا نا غير هذ

الى تع ب الله  ر كت ئ وسا ةّ  لسن وا رآن   .الق

ة  قيق الح في  فإوهذا  ن،  كذبي الم ن  ره م ن أنك ول م قة لق ومواف معاد  ل ر ل م إنكا نه
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ف  ها، كي ينعم عذبها و سام ي الأج غير هذه  أجسام  لق  خ رة الله على  روا قد ينك لم 

الإ نوع  ال هدون  يش شيئ  نساوهم  لق  خ د ني ي الله شيءا بع لق  وقت يخ فكل   !

ح   وا أر انه  ح م  سب جسا أ و ن ا  ن م جّبو يتع ف  فكي  ، ت فني تي  ال م  سا ج الأ ر  ءا غي  شي

ان   عي نه  و اهد ا يش و صار و لى  الب هم  زّق أن م عد  ب نهم  يا أع ب م  ته د بعو ا  جّبو ع ما ت وانّ ا؟ 

ام   ت  عظ فا ور قالا  ذا  له ء،  زا ج ل ين ل ث عو مب نهم  يا أع ب هم  ونوا  أن يك جّبوا  فتع ﴿  :واا، 

﴾ ونَ  عُوثُ مَبْ َّا لَ ئِن أَ ا  م  عِظَا وَ ا  ب  رَا ا تُ نَّ وَكُ نَا  مِتْ ئِذَا  اتأَ اف لص وا، [74:]ا عٌ  :وقال جْ كَِ رَ ذَل  ﴿

﴾ دٌ  .9:]قبَعِي ] 

ء  ا جز ن ال و كا ث  إول بع ك  ذل ن  يك م  ه، ل هذ ر  م غي جسا لأ هو  ا  م ع  ن ج لا ر و بل ا   ، ا

ه قول كن ل ولم ي تداء،  ون اب لِمْناَ مَا  :يك ﴾﴿ قَدْ عَ ِنهُْمْ  ضُ م قُْصُ الأرَْ  ،[2:]قتَن

معنى بير  ب  إف ،ك جوا ا  ل هذ جع ه  حان ونه سب وه  ، مقدّر ل  سؤا ك أ :ا ل ل ز ت مي نّه ي

ز،  ميّ تت ث لا  حي ب ر  ص نا الع الى  ت  حال ت واس ض  الأر ب ت  لط خت ي ا لت ء ا زا ج الأ

م  ظامه م وع ومه ض من لح الأر تنقصه  قد علم ما  نه  نه بأ سبحا فأخبر 

بت هو عالم  ما  ه ك ، وأن هم ا وأشعار صيله لى تح ر ع د اء، فهو قا جز لك الأ

لق   خ يفها  ل تأ و ها  رّق بعد تف معها  ج يد  و جد ذكر ا  د ب معا ر ال نه يقر سبحا ، وهو  ا

د  لها تعو ه ك ن ل نكري الم شبه  فان  ته،  ل حكم وكما ته،  در ل ق وكما ه،  لم ل ع كما

أنواع لاثة  ى ث  :ال

ل  :أحدها ص ح ولا ي ز  ميّ ه لا يت ج و لى  ض ع لأر زاء ا ج بأ ئهم  زا ج أ لاط  خت ا

. خر خص آ  معه تميز شخص عن ش



ق  272 الإيلاف في تفسير سورة 

 

  

  

  

 

. :الثاني ك بذل لّق  تتع رة لا  القد  أن 

ع  :الثالث النو دوام هذا  ضت  اقت حكمة  أو أن ال ه،  ائدة في أن ذلك أمر لا ف

ئ  الإ شي ني  ءا بعد نسا ا شي خر، هكذ جيل آ خلفه  يل  ت ج ا ما لم ، ك أ أن  ،بد ا  أمّ ف

ك. يميت ل ذ مة في  ه فلا حك حيي ني كله ثم ي نسا الا نوع   ال

ث ل ثلا ى أصو عل يّة  ن ب ن م القرآ في  معاد  ال ين  ه ا  بر

قال :أحدها ن  ب م ل في جوا ما قا ه ك حان ب سب م الر ل مال ع رير ك ﴿  :تق

مٌ  رَميِ  
َ

وَهِي مَ  لْعِظَا حْيِ ا يُ مَنْ  الَ  لْقَهُ قَ خَ  
َ

ي نَسِ وَ ثَلا   لَناَ مَ رَبَ  ضَ ا  *وَ هَ يِي حْ لْ يُ قُ

﴾ مٌ  لِي قٍ عَ لْ خَ لِّ  بكُِ وَ  هُ وَ ةٍ  رَّ لَ مَ وَّ أَ هَا  نشَأَ أَ ي  ذِ 1:]يسالَّ 2-1 ل ،[9 عَةَ  :وقا ا سَّ ال ِنَّ  إ وَ  ﴿

لَ  مِي جَ الْ حَ  فْ صَّ ال حِ  صْفَ فَا ِيَةٌ  ﴾ *لَآت مُ  لِي لْعَ قُ ا لاَّ خَ هُوَ الْ كَ  بَّ ِنَّ رَ لحجرإ ، [24-2:]ا

ل ا  :وقا لِمْناَ مَ قَدْ عَ  ﴿﴾ هُْمْ  ضُ منِ لأرَْ قُصُ ا نْ .2:]قتَ ]  

وله :والثاني درته كق ق مال  رير ك تِ  :تق مَوَا السَّ لَقَ  خَ ي  ذِ الَّ لَيْسَ  وَ أَ  ﴿

﴾ لِيمُ  قُ الْعَ خَلاَّ لْ وَهُوَ ا لَى  بَ هُمْ  لَ لُقَ مثِْ خْ أَنْ يَ لَى  دِرٍ عَ ِقَا ب ضَ  2:]يسوَالأرَْ 7] ،

ه بَ  :وقول يَ  نُسَوِّ أَنْ  لَى  رِينَ عَ دِ لَى قَا بَ  ﴿﴾ َانَهُ  امةن القي له ،[2:] لَله  :وقو ِأَنَّ ا ب كَِ  ل ذَ  ﴿

﴾ رٌ  قَدِي ءٍ 
ْ

ي لِّ شَ لَى كُ هُ عَ أَنَّ وَ تَى  مَوْ الْ حْيِ  هُ يُ أَنَّ وَ حَقُّ  الْ لحجهُوَ   [.4:]ا

وله ما في ق لأمرين ك بين ا حانه  تِ  :ويجمع سب ا مَوَ لسَّ لَقَ ا خَ ي  ذِ سَ الَّ يْ وَلَ أَ  ﴿

نْ يَ  أَ لَى  دِرٍ عَ ِقَا ب ضَ  ﴾وَالأرَْ لِيمُ  قُ الْعَ لاَّ خَ الْ هُوَ  وَ لَى  بَ هُمْ  لَ لُقَ مثِْ 2:]يسخْ 7. ]  

وله :الثالث كق ه  ل حكمت ما ا  :ك مَ يْنهَُ بَ ا  وَمَ ضَ  الأرَْ وَ اتِ  مَوَ لسَّ نَا ا لَقْ خَ مَا  وَ  ﴿

﴾ ِينَ  عِب انلا خ لد 9:]ا له ،[2 اطِلا   :وقو بَ ا  مَ يْنهَُ بَ ا  وَمَ ضَ  الأرَْ وَ ءَ  مَا السَّ َا  لَقْن خَ ا  وَمَ  ﴿
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8:]ص﴾ ﴾ :وقوله، [1 ى  د  سُ رَكَ  أَنْ يُتْ نُ  نسَا الِإ بُ  حْسَ أَيَ امة﴿  القي [:9 ﴿  :وقوله ،[4

عُونَ  جَ رْ لا تُ َا  يْن إِلَ كُمْ  أَنَّ وَ ا  ث  عَبَ مْ  َاكُ قْن لَ خَ مَا  أَنَّ بْتُمْ  حَسِ فَ قُّ * أَ حَ الْ لِكُ  مَ الْ لُله  ى ا الَ تَعَ فَ

ون﴾ ؤمن الم ه ،[77-774:] مْ  :وقول لَهُ جْعَ أَنْ نَ اتِ  ئَ يِّ لسَّ حُوا ا رَ جْتَ ذِينَ ا بَ الَّ حَسِ مْ  أَ  ﴿

ونَ  مُ حْكُ ا يَ اءَ مَ مْ سَ تُهُ مَا وَمَ مْ  يَاهُ حْ اء  مَ اتِ سَوَ حَِ ال صَّ ل ا وا  لُ مِ وَعَ ا  نوُ ينَ آمَ ذِ الَّ كَ

اثية﴾ لج 8:]ا 7.] 

ب  الر ال  ن كم وأ رع،  لش ا ع  عقل م معلوم بال د  لمعا ب أن ا صوا ال ن  ذا كا وله

وك الى  مأمال تع ه س و ر نك له م يقو مّا  ه ع زّ ه من أن و به،  ج وتو يه  ض تقت صفاته  و ئه  ا

. قص نوا ال وب و لعي ا ئر  له عن سا زه كما  كما ين

م  ه ي ل ط ع ل خت ق ا ح بال بوا  مّا كذ ك ل لذل ن  ري نك م أن ال انه  ح سب بر  خ أ ثم 

﴾ :أمرهم يجٍ  رِ رٍ مَ أَمْ فيِ  مْ  فَهُ لى  ،[5:]ق﴿  صلون منه ع ح لط لا ي ءمخت  .شي

ظر في الن ه  ثم دعاهم الى  ن وحس وائه  است فاعه و ارت وبنائه و لوي  لعالم الع ا

ط  بس ال ب ها  هيّأ و ها  سط ب يف  ك و  ، ض لأر وهو ا ي  ل لسف ا م  ال الع ى  ال م  ، ث مه تئا وال

نف  ص ل  ها من ك في ت  أنب و فع  منا فيها ال ع  د و أ و بال  ج بال بّتها  وث نها  د م را ما ي ل

فعه  منا ره و ومقادي انه  وألو ه  أشكال تلاف  لى اخ ات ع النب اف  صن حسن من أ

ه، و رة وصفات ص ن ذلك تب ت إأ دل ر ما  ذك ا ت به ر  صّ وتب ب  مني د ال عب ال ها  ل تأمّ ذا 

ولا   أ ر  صّ يتب ها  في ر  اظ الن ف د،  عا م وال حيد  لتو ن ا ل م س ر ال به  ت  خبر أ ا  م ليه م م ع ، ث

ني   ثا ر  ذك هذا لايت صل  ا، وأن  ح .إي ارحه لبه وجو لله بق ا لى  بد منيب ا  لا لع

م اقه أرز دة  في ما ر  لتفكّ لى ا هم ا دعا م  تهم ،ث م ،وأقوا م ،وملابسه  ،ومركبه
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ت  اّ جن ه  ب ت  بت أن ى  حت فيه،  رك  با و اء  م لس ن ا زله م أن ي  لذ اء ا م هو ال و تهم  جنا و

د سو وأ بيض  بين أ ، ما  اكه فو وال لثمار  صفر ،مختلفة ا وأ مر  أح لو  ،و وح

ب  و حب به ال ت  نبت أ و ها،  ناس ج أ ع  تنوّ و عها  ف منا ختلاف  ا ك مع  ذل ين  ب و حامض،  و

ا صفاته عها و لاف مناف ا واخت نوعه ى ت ل لها ع رها.  ك مقادي كالها و  وأش

ى  ل فى ع لا تخ التي  لة  لا د ال برة و الع ع  موض من  ه  ا في خل لم د الن فر ثم أ

متأمل ﴾ :ال تِهَا  مَوْ عْدَ  بَ ضَ  لأرَْ ا بِهِ  حْيَا  فَأَ لبقرة﴿  قال ،[742:]ا م  كَِ  :ث ل كَذَ  ﴿

﴾ جُ  و رُ خُ ي ،[77:]قالْ الإ :أ ا  فواكهمثل هذ ال الأرض  ج من  مار ،خرا الث  ،و

ت قوا بوب ،والأ الح . :و يها ف م  يّبت ا غ د م بع ض  الأر من  جكم  و ر  خ

ا  ن ب كتا في  ن  القرآ في  قعة  لوا س ا ي قاي الم من  ه  وأمثال س  ا قي ا ال هذ ا  ذكرن وقد 

الم" مع ر  "ال را الأس من  ها  في ا  ا م بيّن  . ن مي عال عين عن رب ال موق م ال علا أ ر  أنظ

. بر  والع

ن  ع ه  بعد أ و  ، ظ ز لف ج و أ و ر،  ري تق سن  ح بأ وّة  لنب ر ا ي ر لى تق انه ا ح سب ل  نتق ثم ا

حكل  نو نه أرسل الى قوم  ك، فأخبر أ بهة وش د ،ش د ،وعا مو ط ،وث  ،وقوم لو

سلا   ن ر رعو ه وقوم ف عيد و م  يه ف ق  صد و  ، هلاك ل ع ا نوا بأ م  كه ل فأه  ، وهم ب فكذّ  

رسله  وعدتهم به  ا، وإالذي أ م، هن لم يؤمنو نه ك ع بذل خبر  أ بوّة من  ن ر ل ري تق ذا 

لا  و م  لّ من مع م  لّ يتع ن  أ ر  غي ن  أم ه  قر أخبر ب ل  ب، ب لا  ار  خبأفي كتا صّ بق  ا مف طا ا  م

. اب الكت ند أهل   لما ع

د على هذا  ه إولا ير أن ات، ب روري ض برة على جحد ال مكا بهت وال ال ال ؤ لا س
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كن  يءلم ي ص ش ما أ م ك بته ه أصا بات نك هر و د وادث ال أو أن ح  ، ن ذلك بت م ا

سؤال يُ  ل ا هذا  ب  ح صا و م،  ره لِ غي نَ ع هد  م حد لما ش هت جا هت مبا با ه أنه  فس ن

ا لته  وتناق  ، يان ن  به الع ر ون ق ر فلق رن،  عد ق زلة إا ب كاره بمن د إن ار وجو نك

. ية ئ لنا د ا البلا ماء و ل الع و لوك  ن الم ن م ري شهو  الم

سبحانه الى  د  ولهإثم عا د بق معا ر ال ﴾ :قرا لِ  وََّ لْقِ الأ خَ ِالْ ب نَا  يِي فَعَ أَ  ،[75:]ق﴿ 

ن  جز ع ن ع لكل م ل  ءيقا ر :شي الشاع مر، قال  لأ ا ا لان بهذ  عيي به ف

ِ يّ ــــــــعَ  ب  ماـــهم كَ رِ ــمْ أَ ـــوا 

 

 

ِ عَ   ب ت  ـــــ ِ بيِ ي ـــــت حَ ض ـــــة مَ ها ال  ام

 
ى تعال وله  ﴾ :ومنه ق هِنَّ  لْقِ خَِ ب  

َ
يَعْي لَمْ  وَ اف﴿  حق 9:]الأ س ،[9 بّا بن ع د  :قال ا ي ير

تل مقا ك قال  كذل ، و جزنا   .أفع

ل :قلت قو ب ت العر ان  لك، ف ذ من  ا أعم  قيقته وح لفظة،  م ال سير بلاز تف ذا   :ه

ه  ييت ب وع ا  ف كذ ن أعر ني أ تدِ ‘أعيا ته م  ا ل ه  ذ ى معرفت ل ر ع قد م ت ل هه و ج لو

ل فتقو حصيله  واؤك  :وت د ني  هإأعيا قف علي ولم ت ه،  تهتد ل م  ا ل ذا ، ذ م ه ولاز

ه جز عن عنى الع ن ، الم ، فا المعنى ا  لهذ د  وا به شاه شهد ي است يت الذ ب ال و

رمي  يض أين ت أرادت أن تب ها اذا  عيا كن أ ضتها، ول ي ب جز عن  تع امة لم  الحم

ر وت فهي تدو  ، بيضة ا بال ظه ن تحف أي ها  عيا ضت أ ا فاذا ب بها،  ي  حتى ترم ول  ج

تُ  حتى لا  ها  دع َ وتو ل ن أين تجع تحار  ى مكان و ال مكان  لها من  تنق فهي  ل،  ا

درِ  لم ي ف ه  ر أم ب وعى  حال من  هو  ما  رّها، ك ،  مق تيه أين يأ ومن  ن يقصد له  أي من 

الإ د ب مرا ر وليس ال فسي رف ت من لم يع يظنهّ  ما  ب، ك لتع ية ا ه الآ في هذ اء  عي
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هالقرآ قول ورة ب لس خر ا فسه في آ نه عن ن سبحا فاه  لذي ن و ا عنى ه الم ذا  بل ه  :ن، 

﴾ بٍ  لُغُو ِنْ  ناَ م سَّ وَمَا مَ 9:]ق﴿  2. ] 

م نّه أ حانه  خبر سب أ ﴾ :ثم  يدٍ  جَدِ لْقٍ  خَ بْسٍ منِْ  فيِ لَ ي، [75:]ق﴿  س  :أ أنهم التب

لق  إعليهم  خ لق  خ ال ة  د يد  عا جد ه ا  ات قدرت ظم آي و أع ا ه ى م ل بههم ع م ن ، ث ا

الإ لق  خ و  وه د  معا ال ة  دل أ و ته  بيّ بو هد ر ى وشوا ل ة ع الأدل ظم  ن أع فانه م ان،  نس

. د معا د وال  التوحي

 ، ا ته صفا و ها  قوا و ئها  ضا أع ب يّة  دم الآ ورة  ص ب ال كي ر من ت ضح  و أ ل  دلي ي  أ و

اللحم من  ا  فيه لعظم ،وما  وق ،وا العر اب ،و ص لأع ت ،وا اطا رب ال ذ ،و مناف ال  ،و

لعلوم ،والآلات الإ ،وا اداتو عات ،ر ا الصن .و ء ة ما لك من نطف ذ  ، كل 

ا  ى جميع م ل ده ع بوجو دل  واست  ، فسه ره في ن فى بفك لاكت د  العب فلو أنصف 

رسل عن الله و ال مأأخبرت به  .س اته  ائه وصف

نه عن  سبحا بر  أخ م إثم  سه، ث س به نف وسو ا ت حتى علم م ه،  لمه ب اطة ع ح

ن قربه  م والإإأخبر ع ل الع يه ب خلل الذي دا رق  الع ن  ه م الي دنى  ك أ ن ذل وأ اطة   ح

. رق ك الع من ذل م به  ل الع ليه و درة ع ق بال ليه  و أقرب ا  بدنه، فه

ة تيمي بن  الاسلام  شيخ  هو  خنا و د بقول  :وقال شي مرا ن"ال ن  "نح ح ون

ال ا ق تنا، كم ملائك ي  يد ،أ ور ال ن حبل  يه م ال هُ  :أقرب  رْآنَ بعِْ قُ تَّ فَا هُ  نَا أْ رَ ِذَا قَ فَإ  ﴿

امة﴾ القي [:72. ي [ جبريل. إ :أ سولنا  ليك ر ع رأه   ذا ق

ل ه :قا ه قول يدل علي ﴾ :و يَانِ  لَقِّ مُتَ ى الْ لَقَّ إِذْ يَتَ ر  ،[71:]ق﴿  و ذك الم لقرب  د ا فقي
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ل. طّ مع ولا  لي  لو ح لآية ل في ا ة  ج ح فلا  ين،  لك م ال لقّي   بت

ه  ونب اله،  قو وأ اله  ان أعم يكتب لكين  ينه م ه ويم ى شمال ل ن ع حانه أ أخبر سب ثم 

لتي هي إب ل، ا لأعما بتها على كتابة ا وكتا قوال  الأ وع  حصاء  وق ل  م أق وأعظ ا، 

ر   .أث تها نهاي وال و لأق ات ا ، وهي غاي الأقوال ن   ا م

ى وكبرى :القيامة قيامتان ر  صغ

 ، حق بال جيء  وأنها ت  ، وت رى، وهي سكرة الم غ ص ال ة  يام الق بر عن  أخ ثم 

اب  لثو ا ه، و ح علي رو رض ال ، وع ليه وم ع قد وال لى،  ا تع ه و حان ؤه سب وهو لقا

الكبر يامة  الق لها قبل  تعجل  لذي  قاب ا .والع  ى

وله ق لكبرى ب ة ا يام لق ذكر ا ﴾ :ثم  دِ  عِي لْوَ مُ ا كَِ يَوْ ل ذَ ورِ  صُّ ال ِي  ف فِخَ  وَنُ 8:]ق﴿  1]، 

عالى  وت سبحانه  لله  تي ا حد يأ ل أ ن ك وأ  ، ليوم ذا ا لق في ه لخ ر ا خبا ن أ أخبر ع م  ث

ر  وغي  ، وارحه غير ج ا  ه، وهذ د علي يشه د  ي شه ، و سوقه ئق ي ه سا ومع يوم  ال ذلك 

. ن ؤمني الم وله و ة رس د شها وغير  ه،  وعلي عليها له  ن  التي كا رض   شهادة الأ

لأإف فظة وا د الح عبا ال هد على  تش يس ى  وتعال سبحانه  الله  ة ن  مكن الأ اء و نبي

نهم  بي حكم  ولا ي بها،  صوه  ع لتي  د ا لو ر، والج الخير والش لوا عليها  التي عم

ن. مي حاك م ال حك أ و ين  دل العا دل  أع وهو  مه،  ل د ع رّ ج م  ب

ه من  مع ا س اس بم بين الن كم  ح ه ي ه أن نبي بر  أخ ذا  هادة إوله ، وش هم قرار

ولا  ة  يّن ب ر  ن غي مه م ل د ع رّ ج م ب نة، لا  بيّ ؟ إال  قرار

ه حان بر سب أخ الإ ثم  لا أن  أن  يق ب هو حق الذي  ن  لشأ هذا ا من  ان في غفلة  س ن



ق  278 الإيلاف في تفسير سورة 

 

  

  

  

 

قال ، و اله وب ه  لى ذكر ال ع لا يز ن  وأ  ، عنه ﴾ :يغفل  ا  هَذَ ِنْ  ةٍ م لَ فِي غَفْ 8:]ق﴿  8]، 

قال ما  ه، ك ﴾ :ولم يقل عن بٍ  ي رِ مِنهُْ مُ كٍّ  شَ هُمْ لَفِي  إنَِّ وَ ود﴿  ه في  ،[771:] ولم يقل 

مصدر و اء هذا في ال وج ه،  جئ إشك في لا ن لم ي و منه  لت  ال غف عل فلا يق الف في 

منه ت  بتد ،شكك ه ا وشك لته  ن غف ن  أكأ م غ  ل ب أ هذا  و  ، شكّه و لته  غف أ  مبد و  فه ه،  من

ف ه،  شك في ه و قال في غفلة عن ة إأن ي ذكر مبدأ الت ن  كو ن ي نبغي أ ا ي ه جعل م ن

ك.  الش لغفلة و بدأ ل أهما م نش ن وم قي  والي

ليوم  ك ا شف عن ذل يك هول  الذ لغفلة و طاء ا أخبر أن غ ء ثم  ا غط شف  يك ما  ك

نوم عن  تحال تنف لعين ف ن ا ظ، وع يق لب فيست اء عن  ،الق ذا الغط شف ه سبة ك ن ف

. ه تبا الان عند  ه  لنوم عن اء ا كشف غط سبة  ن ينة ك معا عند ال عبد   ال

ن به في الذي قر ، وهو  ينه ن قر حانه أ أخبر سب ب ثم  ، يكت ملائكة ن ال دنيا م ال  

مله ه ،ع قول ه :و ر ض ح مّا ي قول ل د  :ي نيا ق الد في  به  ني  لت وكّ ت  ي كن الذ هذا 

. هد مجا قول  ا  ، هذ ك به ضرته وأتيت  أح

ل ابن قتيبة معنى :وقا ه  :ال ه علي تبت ا ك ر هذا م ه حاض ل ه وعم ن قول ه م صيت أح و

ندي وك ،ع ي  الذ خص  الش ذا  ي ه أ  ، رين مّن الأم ض ة تت الآي أن  قيق  ح الت لت به و

ليه صيت ع أح ي  ه الذ ل ا عم ال ،وهذ ينئذ ق ا :فح يَ أَلْقِ  ﴿ ﴾ َّمَ  هَن جَ ِي  8:]قف ا  ،[2 هذ و

ب  إ خطا ون  أن يك ب  ما  طا خ و  أ يد،  لشه وا ئق  سا ل ذابها ل وكل بع لك الم لم ن إو ،ا ل

حد   وا ن  تكون  ،اكا أو  بها،  عرب في خطا ال هب  ذا روف من م ب مع مذه هو  و

. قف رى الو وصل مج ل جرى ا ة، ثم أ فيف الخ أكيد  نون الت عن  لبة  منق  الألف 
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ذكر قى ف ل الم هذا  ات ثم ذكر صفات  صف  :له ست 

وحيده و :أحدها ينه وت ار بد وحقوقه، كف فار لنعم الله  مأأنه ك ، س اته ائه وصف

. ه ئ ولقا تبه  بك ار  ه، كف ئكت ملا و له  رس ب ر   كفّا

د   :الثانية ح ج فعه  يد حق  ل ند ل معا د  أنه  عنا و .ا   ا

هو  :الثالثة لذي  لخير ا نعه ل م م هذا يع ر، و ناع للخي ن إأنه م فسه م ى ن ال سان  ح

ل ب ا القر ات و اع و الط لذي ه الله والخير ا ه خير إى  في ليس  اس، ف الى الن سان  ح

. لق الخ ال أكثر  ما هو ح نسه ك ني ج لا لب ، و فسه  لن

يده  :الرابعة م ب ليه معتد ع شوم  م غ ، ظلو اس د على الن ر معت عه للخي مع من ه  أن

. سانه  ول

،  :الخامسة بة ري آت لكل  ع هذا فهو  وم حب ريب وشك،  أي صا أنه مريب، 

ل ب،  :يقا لان مري .ذا كإف ة ريب حب  ن صا  ا

ع الله  :السادسة ذ م خ قد اتّ لله،  با رك  ش م ك  ل ذ ، له  إأنه مع  ه حب يعبده، وي خر  ا آ

ب ، ويحلف  ضى له ، وير ضب له ه، اسمويغ ي في د يعا ، و فيه والي  ، وي ه ذر ل وين  ، ه

لأمر حيل ا ان، وي الشيط من  ينه  وقر هو  غاه  فيختصم  أط الذي  ليه، وأنه هو  ع

أضله ه ،و قول قرين أ :في ة  يكن لي قوّ ضلال لم  في  ان  لكن ك و ه،  طغي أ و لّه  ض أ ن 

ل  حق، كما قا ره على ال ث ، وآ فسه ختاره لن د، وا رإبعي لنا ليس لأهل ا مَا  :ب وَ  ﴿

﴾ ليِ  مْ  بْتُ جَ سْتَ فَا مْ  تُكُ دَعَوْ أَنْ  إلِاَّ  طَانٍ  لْ مِنْ سُ كُمْ  لَيْ  عَ
َ

ليِ نَ  مكَا هي إبرا [:8 8]. 

رين  فالق هذا،  عند اللهوعلى  ان  صم نه، يخت هو شيطا فة ،هنا  ئ ل  :وقالت طا ب
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ها ه  لم قرين ه  ، وأن وطغى ليه  ه ع ما كتب ه في لي زاد ع ه  ه أن يدعي علي ف  ، لك هو الم نا  ه

قول  ب، في حتى يتو ولم يمهله  ة،  لتوب بة عن ا كتا له بال أعج له، وأنه  يفعل ذلك ك

لك التوبة :الم لته عن  أعج مل ولا  ة على ما ع كتاب ال نَ  :ما زدت في  ا لَكِنْ كَ وَ  ﴿

عِيدٍ  بَ لالٍ  ضَ 8:]ق﴾ فيِ  1]، 

عالى  الرب ت ول  ﴾ :فيق يَّ  وا لَدَ مُ صِ خْتَ لا تَ 8:]ق﴿  ن  ،[2 ع ه  بحان بر س أخ وقد 

تي ديه في سور ن بين ي اطي لشي ا فار و الك فّات) :اختصام  ا ص لأعراف)و  (ال  . (ا

م ن اختصا أخبر ع سورة  و في  ديه  ن ي س بي ا ر)الن م  (،الزم أخبر عن اختصا و

رة  ها في سو في نار  اء)أهل ال رة (الشعر وسو .ص)،  )  

ل قي ف ه،  لدي ل  القو ل  يبدّ نه لا  أ انه  ح سب بر  خ أ له :ثم  لك قو د بذ مرا ﴿  :ال

﴾ ينَ  مَعِ جْ أَ سِ  نَّا وَال نَّةِ  جِ الْ مِنَ  َّمَ  هَن جَ لَأنَّ  ودلَأمَْ ه [:77 لإ ،[9 ن ووعده لأهل ا يما

فب ل دل ولا يخ هذا لا يب نة، وأن  اس ،الج عبّ بن  ال ا خلف  :ق عدي  ريد ما لو ي

ي صيت ع م ل  ولا أه اعتي  هدلأهل ط جا ل م ض :. قا نا قا ضيت ما أ ق د  ا  ،ق وهذ

. ية الآ ين في  القول  أصح 

ا أ :وفيها قول آخر م يس ك لب لت وا ذب  الك ب ي  ند ول ع الق ر  غيّ ما ي نى  مع ن ال

ميغيّ  ا كّ ح ال و وك  ل م ال ند  هو  ،ر ع ن، و ختصمي قول قول الم د بال مرا كون ال في

ء لفرا ال ا قتيبة، ق ن  اء واب الفر يار  ي ب المعنى ما :اخت لم ذب عندي لع ك  الغيب. ي

ابن قتيبة . :وقال  نه ينقص م ولا  فيه  زاد  ولا ي ندي  قول ع رف ال  أي ما يح

ل  ب  :قا كذ ال لا ي ا ق هذا كم ولي، و م يقل ق ول عندي،  ل  قو قال ال ه  لأن
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ه قول كون  وّل ي الأ قول  لى ال فع ي.  ند ﴾ :ع بِيدِ  لِْعَ مٍ ل بظَِلاَّ أَنَا  وَمَا  8:]ق﴿  من  ،[9

له قو وْلُ  :تمام  لْقَ لُ ا بَدَّ مَا يُ  ﴿﴾ يَّ  8:]قلَدَ عنى، [9 ي في الم ه  :أ دت ب ووع ه  ما قلت

ه ل من فع د  ع ،لا ب جور وم لا  يه و لم ف لا ظ دل  فهو ع ذا  قد  ،ه ون  ني يك لثا وعلى ا

. رين بأم فسه   وصف ن

ج  :أحدهما وي وتر يه  بين يد ل  القو ديل  من تب ع  لاعه يمن ه واط لم ل ع ن كما أ

. ه باطل علي  ال

ل :والثاني ه  لم من ظ نع  ناه يم وغ دله  ال ع .أن كم بيده  ع

ج فو يها  ف قى  أل ما  لّ نها ك أ و مّ  هن ج سعة  عن  ر  خبّ دٍ  :ثم  زِي مِنْ مَ لْ  لُ هَ وَتَقُو  ﴿

9:]ق﴾ ل  ،[1 ا حديث أوأخطأ من ق ، وال زيد من م يس  ل ي  في، أ ن ذلك للن

ل.  وي تأ ال ذا  دّ ه ر ح ي حي ص  ال

ت  صفا ال بهذه  صفوا  ا ات ن، وأن أهله قي المت نة من  الج ريب  أخبر عن تق ثم 

ع  :الأرب

كون  :الأولى ن ي ب  أأ أيوّا  ، اع   :ا جّ ن ر وم ه،  اعت عصيته الى ط ن م ا الى الله م

. ره ذك ى  ال عنه  ة  ل  الغف

تذ :قال عبيد بن عمير ي ي لذ وّاب ا اكالأ منه ر  ستغف ه ثم ي ل ، ر ذنوب ا وق

هد الذي  :مجا ا ذكر ذنبه في الخإهو  هذ ستغفر من ء ا بو ،فا مسيّ بن ال د  عي ل س  :قا

و ب ثم يت يذن ثم  ب  يتو م  ب ث الذي يذن .هو   ب

اس :الثانية عبّ بن  ظ   :قال ا حفي ون  فترضهأن يك ليه وا لله ع نه ا ما ائتم ل  ،ا ل وقا
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ة د . :قتا ته م ونع حقّه  من  عه الله  د ستو ا ا م ظ ل ف  حا

ان قوّت لها  س  لنف ت ا ما كان اب  :ول الأو كان  اك،  مس الا وقوة  لب  قوة الط

لا   ستعم لب فيم الط ة  ه لقو وطاعت ه  رضات وم لله  ى ا ال ه  وع ظ  ، رج في والح

لا   ستعم الإ م في  الحفظ  قوة  .ل اهيه و صيه ون اك عن معا  مس

. ه اعت بط لله  ى ا ل ل ع مقب ل ب ا وّا الأ و ه،  لي م ع ر ح ما  ع فسه  ك ن مس م ال ظ  في ح  فال

﴾ :قوله :الثالثة بِ  لْغَيْ باِ نَ  مَ حْ رَّ  ال
َ

خَشِي مَنْ  9:]ق﴿  الإ ،[9 ضمن  ر يت قرا

. العبد ال  اصيل أحو ف لى ت طلاعه ع لمه وا رته وع وقد يته  ده وربوب  بوجو

لإ  ضمن ا هويت ره ونهي تبه وأم ه وك ل لإ ،قرار برس ضمن ا ت ي ه و وعد قرار ب

لغيب  با حمن  ة الر ح خشي ص لا ت ئه، ف قا ول .إووعيده  هذا كله  لا بعد 

ه :الرابعة ﴾ :قول بٍ  بٍ مُنيِ لْ ِقَ ب اءَ  جَ وَ 9:]ق﴿  اس، [9 ابن عب ن  :قال  جع ع را

لإ ة ا قيق وح الله.  اعة  لى ط قبل ع ، م صي الله كوفمعا ع ة  الله  ناب لى طاعة  لب ع الق

الإ ته و يه. ومحب ل ل ع  قبا

وله اف بق الأوص قامت به هذه  جزاء من  ه  حان مٍ  :ثم ذكر سب بِسَلا لُوهَا  خُ دْ ﴿ ا

دِ  لُو خُ مُ الْ كَِ يَوْ ﴾ *ذَل زِيدٌ  نَا مَ دَيْ وَلَ ِيهَا  ف ونَ  شَاءُ ا يَ مَ هُمْ  9:]قلَ 2-9 5.] 

لهم ب ق صاب من  أ ما  لاك  له من ا بهم  صي بأنه ي فهم  خوّ د  ،ثم  أش انوا  وأنهم ك

طش   ب هم  بوا من لّ ك تق هلا ال ند  نهم ع أ و  ، م شه بط دّة  هلاك ش ال نهم  ع ع  ف ولم يد ا 

ص   حي ون م جد ل ي وه د،  بلا ال في  وا  ف ؟وطا عذاب الله جى من  ومن  ا 

ك   :قال قتادة ر لهم مد لله  ر ا أم وا  جد فو لله  اء ا عد أ ص    .احا
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ص   :وقال الزجاج حي وا م ر لم ي ف تشوا  ف و فوا  تطوّ ن المو ك  ،ا ع ل ذ وحقيقة 

. ه الموت فلم يجدو ن  ب م المهر نهم طلبوا   أ

لكم رى  ذك ا الذي ذكر  ذ نه أن في ه سبحا أخبر  ع  ثم  السم أو ألقى  لب  ان ق ك

شهيد  .وهو 

ه  مس م ي ل و م  أيّا ة  ستّ في  ا  م ينه ب ا  م و ض  الأر و ات  مو الس لق  خ ه  أن خبر  أ م  ث

ب  إتعب ولا  ذي تك و اء،  ي وا ع قال حيث  يهود،  ال عدائه  ح في أا لأ ليوم نه استرا ا

.  السابع

 ، فيه ؤه  ل أعدا قو ا ي لى م بر ع ص ى في ال ل ه وتعا بحان ه س ي ب أس بالت بيه  م أمر ن ث

د  يهو ال ول  ى ق ل حانه صبر ع أنه سب حأكما  سترا ه ا ى » :ن ذ  أَ لَى  رُ عَ صْبَ أَ حَدَ  أَ لَا 

لَّ  جَ وَ زَّ   عَ
ِ

الله مِنَ  عُهُ  مَ  . «يَسْ

بر ص على ال تعين به  يس ما  ره ب بيح بحمد ر :ثم أم تس ال هو  ع و به قبل طلو

روبها ل غ س وقب م د ،الش لسجو ر ا وأدبا ل  ل، وباللي لوتر :فقي و ا قيل ،ه  :و

د بع تان  ركع ب ال و  ،المغر ب وأ وعلي  مر  ول ع ني ق لثا ، وا اس بن عب ول ا الأول ق و

بن علي حسن  ال اسإو ،هريرة و ن عب ن عن اب ايتي رو س  ،حدى ال بن عبا وعن ا

ثة م :رواية ثال ت ال لوا ص ال دبار  لسان أ ل با بيح  تس ال ن  .أ ات  كتوب

ا  ده جسا الى أ ح  جوع الأروا بر دي  منا ال داء  عاد، ون م ذكر ال ورة ب لس ختم ا ثم 

حد ه كل أ يسمع ب  ان قري مك من  ء  دا الن ا  بر أن هذ أخ مَ  :للحشر. و ﴿ يَوْ

﴾ حَقِّ  ِالْ ب حَةَ  يْ صَّ ال عُونَ  مَ الله ،[28:]قيَسْ اء  لق ضُ  :بالبعث و لأرَْ قُ ا تَشَقَّ مَ  ﴿ يَوْ
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﴾ مْ  نهُْ ن ،[22:]قعَ رجو فيخ ت،  لنبا ن ا ق ع تشق ا  ﴾ :كم ا  اع  رَ ن غير ، [22:]ق﴿ سِ م

ء بط ولا  . :مهلة  نه سبحا ليه  ك حشر يسير ع  ذل

ه  ات جاز مّن م ض ك يت ذل و ه،  ؤ دا أع ل  يقو ما  ب م  ال نه ع أ لى  عا وت حانه  خبر سب أ ثم 

ولهم  م بق خفَ إله م ي يق  ذا ل ق ته لتح وقدر لمه  ه يذكر ع حان و سب ، وه ليه ع

. ء  الجزا

س بم ه لي ه أن أخبر رثم  هّا لا ق و م  يه ل ط ع ل ى  ،س ل م ع جبره بعث لي م ي ل و

ي الإ الذ و  ه فه عيد ف و ن يخا لامه م بك ره أن يذكر  يه، وأم ل م ع يكرهه سلام و

فلا  رجو ثوابه،  يده ولا ي وع خاف  قائه ولا ي ل لا يؤمن ب من  وأما  ر،  ذكي تفع بالت ين

. كير التذ تفع ب  ين

رٌ  يَسِي نَا  لَيْ رٌ عَ حَشْ كَِ  ذَل هُ ﴿  ،﴾ ﴿  رُ أَمْ ا  مَ نْ إنَِّ كُ لَهُ  ولَ  أَنْ يَقُ ا  ئ  دَ شَيْ أَرَا ِذَا  إ

ونُ  .28:]يس﴾ فَيَكُ ] 

ونَ  قُولُ ا يَ مَِ ب مُ  لَ أَعْ نُ  حْ ، ﴾ ﴿ نَ وعنادهم يبهم  تكذ ن  يْهِمْ ﴿  م لَ تَ عَ أَنْ ا  ا  ﴾ وَمَ ي

رْ ﴿  :محمد ذَكِّ فَ ارٍ  ِجَبَّ الله ﴾ ب قال  ما  ال ك الح ان ، و م الإي لى  هم ع ، برب تجبر

جل مَ ﴿  :عز و إنَِّ رْ  صَيْطِرٍ فَذَكِّ مُِ ب هِمْ  لَيْ تَ عَ رٌ * لَسْ تَ مُذَكِّ نْ أَ غاشية﴾ ا  ل 8:]ا 7-8 8، ]  ﴿

خْشَى مَنْ يَ رُ  كَّ يَذَّ ى * سَ رَ كْ ذِّ تِ ال فَعَ إنِْ نَ رْ  لى﴾ فَذَكِّ ع الأ [:9-71، بْ ﴿  [ فَلا تَذْهَ

ونَ  نَعُ صْ ا يَ مَِ ب لِيمٌ  ِنَّ الله عَ إ اتٍ  رَ حَسَ مْ  يْهِ لَ كَ عَ اطر﴾ نَفْسُ ،2:]ف معنى [  :فهذا هو ال

جل لله عز و ل ا وكما قا ر،  بجبا م  ليه ت ع هُمْ ﴿  :لس هُدَا كَ  لَيْ سَ عَ  لَيْ

لبقرة﴾ ال ،[818:]ا وَهُوَ ﴿  :وق ءُ  ا يَشَ نْ  ي مَ هْدِ الله يَ كِنَّ  لَ وَ تَ  حْبَبْ أَ مَنْ  ي  تَهْدِ لَا  كَ  إِنَّ
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نَ  دِي هْتَ مُ بِالْ لَمُ  ص﴾ أَعْ لقص 5:]ا 4، ال :وقيل [ يهم، و ل ا ع تكبر  كن م ل لا ت الأو ى  معن

رْ ﴿  أصح، ذَكِّ مد ﴾ فَ رْآنِ ﴿  :يا مح لْقُ ك، ﴾ باِ لذي أنزله الله علي ا لكريم  مَنْ ﴿  ا

يدِ  وَعِ خَافُ  رض فإنه  ﴾ يَ مع ا ال أم و وعده،  رج جل وي لله عز و د ا اف وعي من يخ

تفيد يس مِنوُنَ ﴿  :لا  يُؤْ مٍ لا  قَوْ عَنْ  رُ  ُّذُ لن وَا تُ  لآيَا يِ ا غْن يونس﴾ وَمَا تُ [:717. ] 

. ة المن مد و ة ق ولله الح سور فسير  ينا من ت  انته

 


